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  ةالثالطبعة الث
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  السید جعفر مرتضى العاملي
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 بسم االله الرحمن الرحیم

  ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ

  :الإھداء

  :طھارة ومجد: أھل البیت

  وأنتم للــورى سفـن النـجـاة    الممـاتظلمتم في الحیاة وفــي 

  وأعظـم مـالـھ مـن مـعجزات    وأنتم خــیر خلــق االله  طـراً 

  ولا وجــدت جمـیع الكائنات    ولولاكـم لـمـا خلق  الـبـرایا

  علـيٌ حـافـلٌ  بــالمكرمـات    لكـم عـند الإلھ مقـام  صـدق

***  

  ذرى للنـیراتالسفـــوح  لـھ     تسـامى مـجدكـم حـتى كـأن

  ـغدیر بـرغـم آنـاف الـطـغاة    بكـم قـد تـم نـور االله یوم الـ

  دعــائمھ شــوامخ راســیات    وصــرح الدین قد شدتم فكـانت

  خیــانـات لـھم  ومـؤامـرات    وأبطل كید مـن ظلموا وأبـدى

  فــواضلھ عـلى مــاض وآت    وأكمـل دیـنـھ بـكـم وتمت

  وجــود فــأنتم عین الــحیاة    في الـوأحیانا بكم بل كل ما 

  بــآفاق الــھدایة مشـرقــات    وإن شموس فضلـكم ستبقى
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***  

  الھدى استھدى بــھ كل الــھداة    فــیا نـور الإلھ ویا منـــار

  وآیــات الإلـــھ الـــبینات    ویـا حجج الإلھ على البرایـا

  ــاھراتزكت مـن أطھرین وط    وصــفوة أطیبین وطــیبات

  ویا ذخــري وغـایة أمــنیاتي    ویا كھفي ویا أملي وعــزي

  بكم یعفو غـداً عـن ســـیئاتي    علیكم جـل معتمدي وربـي

  غـداً بالبــاقیات الصــالحات    وأنتم عـدتي إن طــالبوني

***  
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  :مقدمة الطبعة الثانیة

  بسم االله الرحمن الرحیم

مین، والصلاة والسلام على محمد وآلھ والحمد الله رب العال
  .واللعنة الدائمة على أعدائھم أجمعین، إلى قیام الدین. الطاھرین

  ..وبعد

» أھل البیت في آیة التطھیر«فھذه ھي الطبعة الثانیة لكتاب 
نقدمھا إلى القراء الكرام، على أمل أن یجدوا في ھذا الكتاب، ما ینفع 

  .ودفع شبھات أھل الأھواءأو یجدي في تعریف الناس بالحق، 

وھي تختلف عن الطبعة الأولى بما فیھا من الإضافات الكثیرة 
والإصلاحات العدیدة، التي زادتنا ثقة بمطالب ھذا الكتاب، وجعلتھا 

  .أكثر وضوحاً في بیان ما نرمي إلیھ، وأشد إلزاماً وأقوى برھاناً

حب وقد ألحق بھذا الكتاب رسالتان كان البعض ممن یتظاھر ب
. والولاء لھم، قد ھیأھما لیعطیني إیاھما »علیھم السلام«» أھل البیت«

وقد بُذلت فیھما محاولة مریرة لإبطال الحقائق الدامغة التي تضمنھا 
ظھر عجزھم عن الخدشة في أي من تلك  ھذا الكتاب، حتى إذا

الحقائق الناصعة التجأوا إلى التزویر والتلاعب بالنصوص تارة، 
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بلبلة الأفكار بإلقاء الشبھات متوسلین لذلك بلطائف  وإلى محاولة
  .الحیل أخرى

وقد أظھرت ھاتان الرسالتان مدى حرص البعض على إبطال 
، أو تشویھھا في »علیھم السلام«» أھل البیت«الحقائق المرتبطة بـ

وھذا الحرص قد ظھر أیضاً منھ ومن كل من یدور في . أذھان الناس
رات بل مئات الموارد الأخرى، حیث فلكھ، ویأتمر بأمره في عش

 »علیھم السلام«» أھل البیت«انصبت جھودھم على تصغیر شأن 
وإزالتھم عن مراتبھم التي رتبھم االله فیھا، وإنكار مقاماتھم، والتشكیك 

  .بفضائلھم

ولكن فألھم قد خاب، وطاشت سھامھم، وتدارك االله ھذه الأمة 
ى أكثر الناس، وكانت بلطف منھ، فأظھر منھم ما كان خافیاً عل

  .. لھم، أعز االله دینھ، ونصر عباده، والله الحمد، ولھ المنة» الفضیحة«
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  .والصلاة والسلام على رسولھ محمد وآلھ الطاھرین

  )عیثا الزط سابقاً(عیثا الجبل 

  للھجرة ١٤٢٣شھر رمضان المبارك  ٥

  جعفر مرتضى العاملي
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  :تقدیم

  بسم االله الرحمن الرحیم

مْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ إِیَّاكَ نَعْبُدُ الْحَ﴿
وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ اھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ غَیْرِ 

  .﴾الْمَغْضُوبِ عَلَیْھِمْ وَلاَ الضَّالِّینَ

لسلام على خیر خلقھ، وأشرف بریتھ، محمد والصلاة وا
المصطفى وآلھ الطیبین، الذین أذھب االله عنھم الرجس وطھرھم 

  .تطھیراً

  ..وبعد

أھل البیت في «: فقد سنحت الفرصة لي أخیراً لبحث موضوع
الموجودة في سورة » آیة التطھیر«من خلال دراسة . »القرآن

أھل «ذھب الرجس عن الأحزاب، والتي صرحت بأن االله سبحانھ قد أ
  ..، وطھرھم تطھیراً»البیت

وكانت حصیلة ذلك ھي ھذا البحث الذي بین یدي القارئ .. 
العزیز، والذي أرجو أن یكون مفیداً في كشف الحقائق التي شوھتھا، 
أو طمستھا ید التحریف والتزییف التي تعمل لخدمة أھداف سیاسیة أو 

ذھبي، أو عصبیة أو حمیة تتحرك بوازع من حقدٍ دفین، أو من ھوى م
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  .جاھلیة

أن البحث العلمي الموضوعي : ولسوف یلاحظ القارئ الكریم
والنزیھ، قادر على أن یمیز الخبیث عن الطیب، والسلیم عن 

مھما كانت الظروف والأحوال، . المحرف، والصحیح من الزائف
وأیاً كانت النتائج والآثار ولن ترھبھ مظاھر الصخب والغضب، ولا 

یج والضجیج، الذي یثیره الباطل ویتوسل بھ دعاتھ، لإطفاء نور العج
  .الحقیقة، وطمس إشراقتھا وبھجتھا

وفي الختام، فإنني أسأل االله سبحانھ أن یوفقني لبحث ھذا 
  .الموضوع بصورة أوسع وأتم، لیكون نفعھ آكد وأعم

  .والحمد الله على ما أنعم، والشكر لھ على ما ألھم

عباده الذین اصطفى، محمد وآلھ الطیبین  والصلاة والسلام على
  .الطاھرین

  .ـ ق. ھ ١٤١٢شھر رجب الأصب  ١٣: قم المشرفة
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  جعفر مرتضى الحسیني العاملي
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  :رجاءُ واثق

أن طبیعة ھذا البحث، وأسلوبھ،  :لا أخفي على القارئ الكریم
قید وكیفیة تعاطیھ مع الآیة الشریفة قد فرض علینا بعض الالتزام والت

مما نعتقد أن . الذي أفرز قدراً من توزع اللمحات ھنا، واللفتات ھناك
وقوف القارئ علیھ كلھ، سیكون مفیداً في إعطائھ صورة أكثر 

  .وضوحاً، وأقرب إلى التكامل والانسجام

فإنني إذا جاز لي أن أتمنى على القارئ الكریم  من أجل ذلك،
أن قراءة جمیع فصول : ھشیئاً فما أتمناه علیھ ھو أن یضع في حساب

الكتاب، لن تكون مجرد سیاحة لا تنتج لھ إلا المزید من التعب 
والإرھاق، بل ھو سوف یجد في كثیر من مواضعھ ومواقعھ، ما ینفع 

ولعلھ حین یتركھ بعد أن یكون قد أتّمھ، یكون أكثر رضىً، . ویجدي
  ..لآخروارتیاحاً منھ لو أنھ اكتفى بقراءة بعض فصولھ، دون البعض ا

وإلیھ خالص حبي . فإلى القارئ الكریم أتقدم سلفاً بعذري
  .وشكري، وعلى االله توكلي وتیسیر أمري
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١٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  القسم الأول

  في القرآن الكریم ^أھل البیت 



  أھل البیت في آیة التطھیر                                                                                                              ١٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



١٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الفصل الأوّل

 آراء وأقــوال



  أھل البیت في آیة التطھیر                                                                                                              ١٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



١٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  :بدایة

في موارد كثیرة جداً، في كلمات » أھل البیت«لقد وردت عبارة 
صلى االله علیھ «اً عن جماعة خاصة یُنسَبون إلیھ الرسول تعبیر

  .»وآلھ

وقد ذُكرَت لھم أوصاف، وجُعلت لھم منزلة، ولَزمت الأمة 
  .تجاھھم حقوق ومسؤولیات كثیرة ومتنوعة، كما أنھا ھامة وخطیرة

وقد ورد الحدیث عن ھذه الجماعة بالذات في القرآن الكریم 
ر، وكان التعبیر عنھم بـ أیضاً، في أكثر من مورد، وأكثر من تعبی

  .واحداً منھا أیضاً» أھل البیت«

وحیث إن البعض قد ذھب عن عمد، أو غیر عمد، یمیناً وشمالاً، 
أن : ؛ فقد رأینا»أھل البیت«في تحدید مراد القرآن من خصوص كلمة 

  .نبادر إلى بحث ھذا الأمر بالذات

  ..ومن االله نستمد العون، وعلیھ نتوكل
  :ونقول

المراد من ھذه  »صلى االله علیھ وآلھ«الرسول الأكرم لقد حدد 
في أحد المواضع التي وردت في القرآن الكریم، » أھل البیت«: الكلمة

  .بصورة لا تقبل الشك ولا التأویل
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ولكن ذلك ـ ویا لھول الخطب ـ لم یستطع أن یحسم مادة الخلاف، 
علیھ  صلى االله«وذلك لوجود من یرید أن یصرّ على مخالفة الرسول 

بصورة صریحة أو مبطنة، في ھذا المورد بالذات، لسبب أو  »وآلھ
  !!.لآخر

  .وتفصیل الحدیث في ذلك كلھ، ھو فیما یلي من مطالب

  :المدخل إلى البحث

في القرآن الكریم في ثلاثة » أھل البیت«لقد وردت كلمة 
  :مواضع

  :الأول

، حینما كان طفلاً صغیراً، »علیھ السلام«في قصة موسى 
التقطھ آل فرعون، لیكون لھم عدواً، وحزناً، فلم یقبل الرضاعة من و

  :أیة امرأة، وتحیر آل فرعون في أمره، فجاءت أختھ، فقالت لھم

  .)١(﴾ھَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَھْلِ بَیْتٍ یَكْفُلُونَھُ لَكُمْ وَھُمْ لَھُ نَاصِحُونَ﴿

ا ولیس في الآیة ما یوضح ما قصدتھ أخت موسى من تعبیرھ
ھذا، فھل أرادت بھ الساكنین في بیت من البیوت بقطع النظر عن 
خصوصیة القرابة أم لاحظت القرابة وقصدت كل من لھم قرابة بذلك 

أم ما  !؟وھل أرادت خصوص القرابة النسبیة !؟أم بعضھم !البیت؟
 !؟أو ما یعمھما مع من ینسب إلى البیت بالولاء !؟یعم النسبیة والسببیة

                                      
  .من سورة القصص ١٢الآیة  )١(
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  !؟أو ما ھو أعم من ذلك أیضاً !؟أو بالتربیة

» أھل بیتٍ«: ھذا بالإضافة إلى أن التعبیر قد جاء بصیغة التنكیر
  .»أھل البیت«: لا بصیغة التعریف

  :الثاني

، حینما عجبت زوجتھ »علیھ الصلاة والسلام«في قصة إبراھیم 
من بشارة الملائكة لھا بإسحاق، ومن وراء إسحاق یعقوب، فقالت 

قَالُوا أَتَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ االلهِ رَحْمَةُ االلهِ وَبَرَكَاتُھُ عَلَیْكُمْ أَھْلَ ﴿ :الملائكة لھا
أھل «فاعتبرت زوجة إبراھیم من جملة  )١(﴾الْبَیْتِ إِنَّھُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ

  . لأنھا وقعت في الآیة مورداً للخطاب» البیت

  :ونقول

» أھل البیت«إن ذلك لا یصلح دلیلاً على أن الزوجة تكون من 
في كل مورد أطلقت فیھ ھذه الكلمة، حتى فیما لا یكون ھناك قرینة 

  .لتعیین المقصود صالحة

وذلك لأن توجیھ الخطاب في الآیة الآنفة الذكر لزوجة إبراھیم 
ولكنھ لا . »أھل البیت«یصلح قرینة على دخولھا في المراد من كلمة 

لما یعم الزوجة،  موضوعة» أھل البیت«یصلح دلیلاً على أن كلمة 
بحیث لابد أن یتبادر ذلك إلى الذھن بمجرد سماع ھذه الكلمة، ومن 

وسیأتي المزید من الحدیث حول ھذه الآیة إن شاء االله . دون أیة قرینة

                                      
  .من سورة ھود ٧٣الآیة  )١(
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  .تعالى

  :الثالث

یَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلاَ ﴿: قولھ تعالى
ضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِھِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً وَقَرْنَ تَخْ

فِي بُیُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاھِلِیَّةِ الأولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَآتِینَ 
 لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَھْلَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ االلهَ وَرَسُولَھُ إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ

الْبَیْتِ وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیراً وَاذْكُرْنَ مَا یُتْلَى فِي بُیُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ االلهِ 
  .﴾وَالْحِكْمَةِ إِنَّ االلهَ كَانَ لَطِیفاً خَبِیراً

ھْلَ الْبَیْتِ إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَ﴿: فقولھ تعالى
قد وقع بین الآیات التي تخاطب زوجات النبي  ﴾وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیراً

بل ھو جزء إحدى ھذه الآیات؛ فأوجب  »صلى االله علیھ وآلھ«الأكرم 
ذلك الشبھة لدى البعض في المراد بآیة التطھیر، واتخذه البعض 

یة الشریفة، الآخر مبرراً لإثارة بعض الشكوك حول المفاد الحقیقي للآ
  .كما سنرى

ونحن قبل كل شيء نعرض ھنا أقوال وآراء الناس في المراد 
  :في الآیة المباركة، فنقول» أھل البیت«بكلمة 

  :جتھاداتالأقوال والإ

  :إن مراجعة كلمات المفسرین وغیرھم تعطینا

في الآیة » أھل البیت«أن ھناك أقوالاً عدیدة حول المراد بـ
  :الكریمة وھي التالیة
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، وكان ینادي بھ في الأسواق، ویدعو )١(ما ادعاه عكرمة ـ ١
في آیة » أھل البیت«أن المراد بـ : الناس إلى المباھلة فیھ، وھو

، ولا یشمل »صلى االله علیھ وآلھ«التطھیر خصوص نساء النبي 
  .غیرھن

وقد نسب ھذا القول إلى ابن عباس أیضاً، بروایة عكرمة، وسعید 
  .)١(ب أیضاً إلى مقاتلونس )٢(بن جبیر عنھ

                                      
عنھ وعن ابن  ١٩٨ص ٥والدر المنثور ج ٧ص ٢٢راجع جامع البیان ج )١(

وسیر  ٣٠٨ص ٨والتبیان ج ٢٧٩و ٢٧٨ص ٤مردویھ، وفتح القدیر ج
والتفسیر  ٤٨٣ص ٣وتفسیر القرآن العظیم ج ٢٠٨ص ٨أعلام النبلاء ج
 ٢٠٦ص ٤عنھ وتھذیب تاریخ دمشق ج ٢٦٣و ٢٦٨ص ٨الحدیث ج
وأسباب النزول  ٣٥٦ص ٨ومجمع البیان ج ٣١٠ص ١٦والمیزان ج

 ١١٠ونور الأبصار ص ١٢٢ص ٢والمواھب اللدنیة ج ٢٠٤ص
 ٣٦٦ص ٣ل للخازن جولباب التأوی ١٤١والصواعق المحرقة ص

 ٥وأحكام القرآن ج ١٠٨ص» بھامش نور الأبصار«وإسعاف الراغبین، 
ومرقاة الوصول  ١٣٣ص) عھد معاویة(وتاریخ الإسلام للذھبي  ٢٣٠ص
  .١٨٢ص ١٤والجامع لأحكام القرآن ج ١٠٦ص

عن ابن ابي حاتم، وابن عساكر، وابن مردویھ،  ١٩٨ص ٥الدر المنثور ج )٢(

) عھد معاویة(وتاریخ الإسلام للذھبي  ٢٧٩و ٢٧٨ص ٤وفتح القدیر ج
 ٢وسیر أعلام النبلاء ج ٤٨٣ص ٣وتفسیر القرآن العظیم ج ١٣٣ص
 ٢والمواھب اللدنیة ج ٢٠٨ص ٤وتھذیب تاریخ دمشق ج ٢٠٨و ٢٢١ص
والصواعق  ١١٠ونور الأبصار ص ٣٠٢وأسباب النزول ص ١٢٢ص
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وعروة بن الزبیر، . )٢(وإلى عطاء، والكلبي، وسعید بن جبیر
  .)٣(أن الآیة نزلت في بیت عائشة: الذي ادعى أیضاً

صلى االله «النبي : المراد أصحاب الكساء، وھم: وقال آخرون ـ ٢
، بالإضافة »علیھم السلام«، وعلي، وفاطمة، والحسنان »علیھ وآلھ

  .»صلى االله علیھ وآلھ«بي إلى زوجات الن

وبعضھم ذكر الزوجات، وأصحاب الكساء باستثناء النبي، كما 
  .)٤(عن الفخر الرازي، والخطیب، كما ذكره القسطلاني على البخاري

                                      
 وإسعاف الراغبین ٤٦٦ص ٣ولباب التأویل ج ١٤١المحرقة ص

 ١٠٦ومرقاة الوصول ص ١٠٨ص» مطبوع بھامش نور الأبصار«
  .١٨٢ص ٤١والجامع لأحكام القرآن ج

ونور  ٢٠٦ص ٤وتھذیب تاریخ دمشق ج ٢٧٨ص ٤فتح القدیر ج )١(

وإسعاف الراغبین  ٤٦٦ص ٣ولباب التأویل ج ١١٠الأبصار ص
  .١٠٨ص» بھامش نور الأبصار«

عن ابن جبیر  ٢٠٦ص ٤وتھذیب تاریخ دمشق ج ٢٧٨ص ٤فتح القدیر ج )٢(

  .عن عطاء ١٨٢ص ١٤والجامع لأحكام القرآن ج
 ٢٧٩ص ٤عن ابن سعد، وراجع فتح القدیر ج ١٩٨ص ٥الدر المنثور ج )٣(

  .٣١٠ص ١٦وراجع تفسیر المیزان ج ١٠ومرقاة الوصول ص
وتھذیب تاریخ  ١٥٠ص ٢السنن الكبرى ج: راجع في ذلك كلاً أو بعضاً )٤(

وفتح القدیر  ١٢٣ص ٢واھب اللدنیة جوالم ٢٠٩و ٢٠٨ص ٤دمشق ج
 ١٠٨ص» وإسعاف الراغبین مطبوع بھامش نور الأبصار ٢٨٠ص ٤ج

 ١٨٣ص ١٤والجامع لأحكام القرآن ج ١٠٨و ١٠٧ومرقاة الوصول ص
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  .)١(النبي وحده: وقیل المراد ـ ٣

  .)٢(المراد بنو ھاشم، ولا یشمل النساء: وقیل ـ ٤

إلى جده  » علیھ وآلھصلى االله«المراد بھم من ناسبھ : وقیل ـ ٥
  . الأدنى

  . من اجتمع معھ في رحم: وقیل ـ ٦

  .)٣(من اتصل بھ بسبب أو بنسب: وقیل ـ ٧

لما كان أھل البیت یشملھن وآباءھن، غلب «: وقال أبو حیان ـ ٨
  .)٤(»المذكر على المؤنث

النساء، وجمیع بني ھاشم الذین حرموا : المراد: وقیل ـ ٩

                                      
وراجع نظریة  ٩٤ص ٢وكلام ابن روزبھان موجود في دلائل الصدق ج

  .٢٠٢عن التحفة الاثني عشریة ص ١٨٢و ١٨١الإمامة ص
  .١٤١الصواعق المحرقة ص :راجع )١(
عن  ١٨٣ص ٤والجامع لأحكام القرآن ج ٢٨٠ص ٤فتح القدیر ج :راجع )٢(

ولباب التأویل  ٣١٠ص ١٦وتفسیر المیزان ج ،الثعلبي، وزید بن أرقم
» مطبوع بھامش نور الأبصار«وإسعاف الراغبین  ٤٦٦ص ٣للخازن ج
تھ، أنھ أدرج معھم بقیة بنا: وفي روایة«: قال ١٠٧وفي ص ١٠٨ص

  .»وأقاربھ، وأزواجھ
  .١٢٧ص ٣المواھب اللدنیة ج )٣(
  .٢٠٩ص ٤تھذیب تاریخ دمشق ج )٤(
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  .)١(الصدقة

. »علیھم السلام«ھم علي وفاطمة، والحسنان  :وقیل ـ ١٠
  .)٢(ونصّت بعض الروایات والأقوال على دخول النبي فیھم

، وأبي )٣(ونسب ھذا القول إلى أنس بن مالك، وواثلة بن الأسقع
، وأصر علیھ الطحاوي، والكنجي )٤(سعید الخدري وعائشة، وأم سلمة

 )٦(قتادة، والكلبي، وھو قول مجاھد، و)٥(الشافعي، والذھبي، والقمي

                                      
 ٣والتسھیل لعلوم التنزیل ج ٢٠٨ص ٤تھذیب تاریخ دمشق ج :راجع )١(

 ١٠٨ص» مطبوع بھامش نور الأبصار«وإسعاف الراغبین  ١٣٧ص
  .١٤١والصواعق المحرقة ص

والمواھب  ١٤١المحرقة صوالصواعق  ٢٩٤ینابیع المودة ص :راجع )٢(

 ٤وتھذیب تاریخ دمشق ج ٢٧٩ص ٤وفتح القدیر ج ١٢٣ص ٢اللدنیة ج
 ١٩٤و ١٩٣ص ٢وتفسیر القمي ج ١٠٨وإسعاف الراغبین ص ٢٠٨ص

 ٣٣٩و ٣٣٢ص ١ومشكل الآثار ج ٥٣٨ص ٣جللزمخشري والكشاف 
  .وغیر ذلك مما سیأتي ٢٦٧و ٢٦٦ص ٢والمعتصر من المختصر ج

  .٣٥٦ص ٨مجمع البیان ج )٣(
 ٣٥٦ص ٨مجمع البیان ج: وراجع ٢٠٨ص ٤تھذیب تاریخ دمشق ج )٤(

  .عن الخدري وغیر ذلك ١٠٨وإسعاف الراغبین ص
وخلاصة  ٥٤وكفایة الطالب ص ٣٣٩ـ  ٣٣٢ص ١مشكل الآثار ج: راجع )٥(

عھد الخلفاء (وتاریخ الإسلام للذھبي  ٣٧١و ٦٧ص ٢عبقات الأنوار ج
  .١٩٤و ١٩٣ص ٢وتفسیر القمي ج ٤٤ص) الراشدین

والجامع  ٢٠٨ص ٤وتھذیب تاریخ دمشق ج ٢٧٩ص ٤فتح القدیر ج )٦(
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  .)٢(وأكثر المفسرین. )١(بل ھو قول الجمھور

أن الآیة : )٣(أجمع المفسرون، وروى الجمھور :بل قال البعض
  .نزلت في أھل الكساء

أنھم أجمعوا على : إن مقصود مدّعي إجماع المفسرین :وقالوا
شمول الآیة لآل البیت، وھم أصحاب الكساء، أما الزوجات فالخلاف 

  .ھن موجودفي دخول

ولیس . أو المراد إجماع من یعتد بقولھ في مقام النزول وشبھھ
عكرمة ومقاتل من ھؤلاء، لأن ھذا یرجع إلى الإخبار عن النبي 

وعكرمة . عمن یعتد بقولھ من الصحابة، أو »صلى االله علیھ وآلھ«
  .)٤(ومقاتل متھمان بالكذب

علیھم «وقد أضافت بعض الروایات الأئمة الاثني عشر 

                                      
عن فرقة منھم الكلبي، وإسعاف الراغبین  ١٨٢ص ١٤لأحكام القرآن ج

  .عن جماعة من التابعین منھم مجاھد وقتادة ١٠٨ص
: وراجع. ٢٧٩ص ٤وفتح القدبر ج ٢٠٨ص ٤تھذیب تاریخ دمشق ج )١(

  .١٢٣ص ٢المواھب اللدنیة ج
  .١٤١الصواعق المحرقة ص: وراجع ٢٩٤ینابیع المودة ص )٢(
  .٥٠٢ص ٢وراجع المطبوع ضمن إحقاق الحق ج ١٧٣نھج الحق ص )٣(
وراجع نفس  ٥٠٢ھامش ص ٢ج )الملحقات(إحقاق الحق شرح  :راجع )٤(

  .٩٥ص ٢ودلائل الصدق ج ٥٦٥ص ٢إحقاق الحق للتستري ج
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وقد ادّعى البعض إجماع الإمامیة على شمول آیة التطھیر . )١(»السلام
  .)٢(»علیھم السلام«لجمیع الأئمة 

  :الأقوال في مؤداھا النھائي

وإذا أمعنا النظر في الأقوال الآنفة الذكر نجد أنھا تدور حول 
  :عناصر ثلاثة

إما » أھل البیت«دخول الزوجات في المراد من كلمة  :الأول
أو مع أصحاب الكساء، أو مع سائر بني ھاشم، أو مع ما . لھنباستقلا

  .ھو أوسع، أو أضیق من ذلك

صلى «دخول من عدا أصحاب الكساء من أقارب النبي  :الثاني
من بني ھاشم، الذین حرموا الصدقة، ولھم مع النبي  »االله علیھ وآلھ

وقد یضیف البعض إلیھم . قرابة نسبیة »صلى االله علیھ وآلھ«
مع إصرار بعض آخر على  »صلى االله علیھ وآلھ«ات والنبي الزوج
  .نفیھن

ختصاص بأھل الكساء، وتضیف إلیھم طائفة بقیة الإ :الثالث
، استناداً إلى روایات »علیھم السلام«الأئمة الاثني عشر المعصومین 

  .عدیدة تصرح بذلك

                                      
أحادیث الفریقین للأبطحي راجع ھذه الروایات في كتاب آیة التطھیر في  )١(

  .١٥٠وكتاب سلیم بن قیس ص ٢و ١ج
  .٣٧٢راجع ھامش كتاب جوامع الجامع ص) ٢(
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والأدلة كلھا تعود في حقیقتھا إلى نفي أو إثبات ھذه العناصر، 
  ..اختلفت ـ جزئیاً ـ في ما ترمي إلى إثباتھوإن 

أن ما ذكره البعض من أن المعني في آیة التطھیر  :غایة الأمر
ـ والذي یتراءى  »صلى االله علیھ وآلھ«ھو خصوص النبي الأكرم 

أنھ زائد على العناصر الثلاثة المتقدمة ـ لم نجد من تصدى : للنظر
ھذا الأمر ـ من الوقوف على ولم نتمكن ـ رغم تتبعنا ل. للاستدلال لھ

من التزم بھ وتبناه، ولذا فلا نرى حاجة للتعرض لھ نفیاً أو إثباتاً في 
  .بحثنا ھذا

ولسوف نقتصر ھنا على ما لھ ارتباط مباشر بالعناصر الثلاثة 
  ..الآنفة الذكر، فإلى ما یلي من مطالب
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  :الفصل الثاني

  التفسیر النبوي لآیة التطھیر
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  :أھمیةبدایة ذات 

، »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ لا ریب في أن الرسول الأكرم 
أعرف من كل أحد بالقرآن ومعانیھ، وإشاراتھ، ومرامیھ، وھو 
المرجع والملاذ إذا اشتبھت الأمور، ومست الحاجة إلى التوضیح أو 

  .التصحیح

أننا نرى الرسول الأكرم : لكن ما یثیر الانتباه في ھذا المجال
یتصدى أحیاناً ـ وبصورة طوعیة ـ للتوضیح،  »یھ وآلھصلى االله عل«

ووضع النقاط على الحروف، حتى في أمور یظن لأول وھلة أنھا من 
  .الواضحات

كیف أن الأھواء السیاسیة، : لكن المفاجأة تواجھنا ونحن نرى
والعصبیات الجاھلیة تحاول أن تمد ید الخیانة، وتمارس التزییف 

صلى االله «ك الشيء الذي تصدى الرسول والتحریف بالنسبة لنفس ذل
صلى االله علیھ «وكأنھ . لتوضیحھ، وترسیخھ، وتصحیحھ »علیھ وآلھ

حین تصدى للتفسیر والتحدید، ودفع الشبھة، كان ینظر إلى  »وآلھ
  .الغیب من ستر رقیق

ولكن لما كان المساس بالنص القرآني ـ حذفاً، أو زیادة، أو 
  .ات، ودونھ خرط القتادتحریفاً ـ یكاد یلحق بالممتنع
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فإنھم توصلاًً إلى تحقیق أھدافھم الشریرة یعمدون إلى تحریف 
معانیھ، ودلالاتھ، والتلاعب بھا، بدلاً من تحریف مبانیھ، وكلماتھ، 

إلى ذلك فیما كتبھ إلى سعد  »علیھ السلام«وقد أشار الإمام الباقر 
  :الخیر، حیث یقول

یروونھ ولا یرعونھ، أقاموا حروفھ، وحرفوا حدوده، فھم «
والجھال یعجبھم حفظھم للروایة، والعلماء یحزنھم بتركھم 

  .)١(»للرعایة

وھذا بالذات ھو ما حصل بالنسبة إلى آیة التطھیر النازلة في أھل 
  .بیت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة

إذ رغم التأكیدات النبویة الكثیرة والمتواصلة، والتي استمرت 
على أن  »صلى االله علیھ وآلھ«دیدة، وربما إلى حین وفاتھ أشھراً ع
ھم خصوص أھل الكساء، » أھل البیت في آیة التطھیر«المراد بـ

  .وأنھم استناداً إلى ھذه الآیة مطھرون من الذنوب

رغم ذلك نجد حملة مسعورة تھدف إلى حرف ھذا الأمر  ..نعم
لآیة، حتى ولو عن مواضعھ الحقیقیة، وإثارة الشبھات حول دلالة ا

، ودفع قولھ »صلى االله علیھ وآلھ«كان ذلك بقیمة تكذیب النبي 
  .بصورة ذكیة ومبطنة

                                      
 ٢٧٤ص ٥والوافي ج ٣٥٩ص ٧٥والبحار ج ٥٣ص ٨الكافي ج :راجع )١(

  .٢٤٩والبیان لآیة االله الخوئي ص ٢٦٤ص ٢والمحجة البیضاء ج
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صلى االله علیھ «ونجد في ھذا الفصل إلماحة إلى تفسیر النبي 
لآیة التطھیر، ثم سیرى القارئ بنفسھ ـ إن شاء االله ـ من خلال  »وآلھ

جاء بھ الآخرون من سائر ما ذكرناه في ھذا الكتاب بعض الكید الذي 
فإلى .. خلال الشبھات التي أثاروھا، والدعاوى الباطلة التي أطلقوھا

  .ما یلي من صفحات

  :الروایة تفسر القرآن

أھل «لقد رویت روایات كثیرة جداً تؤكد على أن المقصود بـ 
في الآیة الشریفة ھم أھل الكساء، وقد رواھا العلماء » البیت

وھي متواترة من طرق . ھبھم ومشاربھموالمحدثون على اختلاف مذا
  .أھل السنة فضلاً عن تواترھا من طرق الشیعة أیضاً

، وعلي، وفاطمة، »صلى االله علیھ وآلھ«النبي  :وأھل الكساء ھم
  .»علیھم السلام«والحسنان 

إنھ قد بلغ التواتر، وأفاد « :»رحمھ االله«وقد قال المحقق الكركي 
. ، فیما لا یبلغھ الحصر والعد نھایتھالیقین، دع عنك ما رواه الشیعة

وأي روایة في السنة أثبت من ھذه الروایة، التي قد اتفق على نقلھا 
رواة أھل السنة، ورجال الشیعة الإمامیة، أھل الحق، الذین ھم خاصة 

وإذا تطرق إلیھا منع السنة، لم یبق في . وخالصتھم» أھل البیت«
  .)١(»السنة شيء إلا وتطرق إلیھ المنع

                                      
  .٨٥نفحات اللآھوت ص )١(
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  . )١(»قد كثرت الروایة فیھ« :وعلى حد تعبیر الحسكاني

  .)٢(»لا تحصى كثرة« :وعلى حد تعبیر آخر

  .)٣(»أجمع المفسرون، وروى الجمھور« :وقال بعض آخر

بأنھم أجمعوا على شمول الآیة لأھل الكساء،  :وفسروا ذلك
إجماع من یعتد بقولھ : والخلاف إنما ھو في دخول زوجاتھ، أو المراد

  .وقد تقدم نقل ذلك. أمر النزول وشبھھ في

وھي روایات جمة، « :»رحمھ االله«وقال العلامة الطباطبائي 
تزید على سبعین حدیثاً، یربو ما ورد منھا من طرق السنة على ما 
ورد منھا من طرق الشیعة، فقد رواھا أھل السنة بطرق كثیرة عن أم 

بن الأسقع، وأبي  سلمة، وعائشة، وأبي سعید الخدري، وسعد، وواثلة
الحمراء، وابن عباس، وثوبان مولى النبي، وعبد االله بن جعفر، 

في قریب من أربعین  »علیھم السلام«وعلي، والحسن بن علي 
  .طریقاً

وروتھا الشیعة عن علي، والسجاد، والباقر والصادق والرضا 
، وأم سلمة، وأبي ذر، وأبي لیلى، وأبي الأسود »علیھم السلام«

وعمرو بن میمون الأودي، وسعد بن أبي وقاص في بضع الدؤلي، 

                                      
  .١٠ص ٢شواھد التنزیل ج )١(
  .٤٥٦ص ٢تأویل الآیات الظاھرة ج )٢(
  .١٧٣نھج الحق ص )٣(
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  .)١(»وثلاثین طریقاً

ولكن یتضح بالمراجعة لھذه الروایة وأسانیدھا أن رواتھا أكثر 
  .من ذلك بكثیر

أن بعض العلماء قد ألف كتاباً حول آیة  :ویكفي أن نذكر
التطھیر، وقد خصص المجلد الأول منھ ـ الذي یربو على أربع مئة 

لذكر نصوص الحدیث، فرواه عن أكثر من خمسین صحابیاً،  صفحة ـ
بالإضافة إلى ما روي بطرق كثیرة جداً عن أئمة أھل بیت العصمة 

ثم ما روي عن التابعین،  »صلوات االله وسلامھ علیھم«الاثني عشر 
  .)٢(فجزاه االله عن الإسلام خیر الجزاء

أن : لقربىوأخیراً، فإن القندوزي الحنفي بعد ما روى عن مودة ا
إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ ﴿: رسول االله بقي تسعة أشھر یأتي باب فاطمة ویقول
وذلك بعد ما  ﴾لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَھْلَ الْبَیْتِ وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیراً

وروي ھذا «: قال ﴾..وَأْمُرْ أَھْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْھَا﴿: نزلت
  .)٣(»ثمائة من الصحابةالخبر عن ثلا

أن الرجل المعروف بانحرافھ عن علي  :والطریف في الأمر

                                      
  .٣١ص ١٦ج) تفسیر(المیزان  )١(
آیة التطھیر في أحادیث الفریقین للسید علي الموحد : الكتاب ھو باسم )٢(

  .الأبطحي
  .١٧٤ینابیع المودة ص )٣(
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علیھم «وأھل بیتھ، ویجھد لإنكار أكثر ما ورد فیھم  »علیھ السلام«
ـ وھو ابن تیمیة ـ لم یستطع إلا الاعتراف بصحة حدیث   »السلام

  .)١(»أما حدیث الكساء، فھو صحیح«: الكساء، فقال

لى حدیث الكساء ومصادره، بالمقدار الذي ونحن نشیر ھنا إ
ثم نبین المراد من آیة التطھیر، . یتیسر لنا في ھذه الفرصة المحدودة

وأنھا إنما تنطبق على خصوص ھؤلاء، من دون انخرام لظھور 
ثم نشیر . السیاق، بل السیاق یعضد ذلك ویؤیده، بصورة قویة وظاھرة

زموا بھا، وفقاً لما قدمناه في إلى فساد أدلة الآخرین للأقوال التي الت
  :، فنقولالفصل الأول

  :حدیث الكساء في مصادره

إن لحدیث الكساء نصوصاً كثیرة عن كثیر من الصحابة 
أخذ ثوباً  »صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله : وكلھا تفید. والتابعین

یدُ إِنَّمَا یُرِ﴿: ، وقال»علیھم السلام«فجلل فیھ علیاً، وفاطمة والحسنین 
  .﴾االلهُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَھْلَ الْبَیْتِ وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیراً

  .)٢(إنھ قد دعا لھم بذلك: وبعضھا تقول

                                      
  .٢٠ص ٤وج ٤ص ٣منھاج السنة لابن تیمیة ج )١(
: على اختلاف ألفاظھا في المصادر التالیة راجع ھذه الأحادیث الكثیرة جداً )٢(

عنھ وعن  ١٩٩و ١٩٨ص ٥والدر المنثور ج ٧و ٥ص ٢٢جامع البیان ج
ابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، وابن مردویھ، والخطیب، 
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والترمذي، والحاكم، وصححاه، والبیھقي في سننھ، وابن أبي شیبة، 

وجوامع الجامع  ٢٨٠و ٢٧٩ص ٤وأحمد، ومسلم،   وفتح القدیر ج
وتأویل الآیات الظاھرة  ١٣٧ص ٣والتسھیل لعلوم التنزیل ج ٣٧٢ص
المناقب لابن المغازلي  ١٣٠/  ١٢٢والطرائف ص ٤٥٩ـ  ٤٥٧ص ٢ج
ومسند الطیالسي  ٩٢ـ  ١١ص ٢وشواھد التنزیل ج ٣٠٧ـ  ٣٠١ص
 ٩١ص ٧ومجمع الزوائد ج ٤٦ـ  ٣١والعمدة لابن بطریق ص ٢٧٤ص
 ٤وأسد الغابة ج ١٧٢و ١٦٩ـ ١٦٧و ١٤٦و ١١٩و ١٢١ص ٩وج
 ٥٢١و ١٧٤و ٦٦ص ٥وج ٤١٣ص ٣وج ٢٠و ١٢و ٩ص ٢وج ٤٩ص

وأسباب . وآیة التطھیر في أحادیث الفریقین المجلد الأول كلھ ٥٨٩و
 ٣٥٧و ٣٥٦ص ٨وج ١٣٨ص ٩ومجمع البیان ج ٢٠٣النزول ص
 ٣٦و ٣٥ص ٣٧وج ١٩٩ص ٤٥وج ٢٢٣/  ٢٠٦ص ٣٥والبحار ج

 ١٨٢ص ١٤امع لأحكام القرآن جوالج ١٧٥/  ١٧٣ونھج الحق ص
 ١٠٧و ١٠٦و ٢٠٤وسعد السعود ص ١٣٠ص ٧وصحیح مسلم ج
وكشف الیقین في فضائل أمیر المؤمنین  ٨٧و ٢٥ـ  ٢١وذخائر العقبى ص

 ٣وج ١٠٧ص ٤ومسند أحمد ج ١٧٠والإیضاح لابن شاذان ص ٤٠٥ص
وتفسیر  ٣٣١ص ١وج ٣٠٤و ٢٩٨و ٢٩٢ص ٦وج ٢٨٥و ٢٥٩ص

 ٣٧١و ٢٤٢و ٥٤وكفایة الطالب ص ٤٨٦ / ٤٨٣ص ٣القرآن العظیم ج
من تاریخ دمشق » علیھ السلام«وترجمة الإمام علي بن أبي طالب  ٣٧٧و
 ٦٥ص ١والمعجم الصغیر ج ١٨٣و ١٨٤ص ١ج) بتحقیق المحمودي(
وخصائص  ٣٥٢و ٣٥١و ٦٩٩و ٦٦٣ص ٥والجامع الصحیح ج ١٣٥و

والمستدرك على  ٦٣و ٤٩للنسائي ص» علیھ السلام«الإمام علي 
 ١٣٣و ١٥٨و ١٤٧و ١٤٦و ١٧٢ص ٣وج ٤١٦ص ٢صحیحین جال
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والتبیان  ١٩٣ص ٢وتفسیر القمي ج) مطبوع بھامشھ(وتلخصیھ للذھبي 

ومختصر  ٢٦٢و ٢٦١ص ٨والتفسیر الحدیث ج ٣٠٩ـ  ٣٠٧ص ٨ج
وتفسیر  ٣٢٥ـ  ٣٠٩ص ٣ج) تفسیر(والبرھان  ١٣ص ٧تاریخ دمشق ج
زھة ن: وراجع  ٤٥٠ص ١ووفاء الوفاء ج ٣٤٠ـ  ٣٣٢فرات ص
وحبیب السیر  ٨٣ومنتخب ذیل المذیل للطبري ص ٢٢٢ص ٢المجالس ج

وسیر أعلام  ٤٨ص ٢والشفاء لعیاض ج ١١ص ٢وج ٤٠٧ص ١ج
 ٢٥٤و ٣٨٥و ٣١٥و ٢٧٠ص ٣وج ٣٤٧و ٣٤٦ص ١٠النبلاء ج
/  ١ص ٩ج) الملحقات(وإحقاق الحق  ١٩٦ص ٣وج ٥٠ص ١والغدیر ج
 ١٠٥ـ  ٤٠ص ١٤وج ٥٧٣/  ٥٠٢ص ٢وج ٥٣١/  ٥١٣ص ٣وج ٦٩
 ١٠٥عن مصادر كثیرة جداً وسلیم بن قیس ص  ٣٨٣/  ٣٥٩ص ١٨وج

وكنز  ١٠٨و ١٠٤ـ  ١٠٢ونزل الأبرار ص ١٠٠وراجع ص ٥٣و ٥٢و
والصراط المستقیم  ٢٦٥و ٦٩ونوادر الأصول ص ٦٤٦ص ١٣العمال ج

أسند نزولھا فیھم صاحب : (وقال في جملة ما قال ٨٨ ١/ ١٨٤ص ١ج
لمستنصر بمدرستھ، وشرط أن لا یخرج وقد وقفھ ا. كتاب الآیات المنتزعة

. وفیھ سماع لعلي بن ھلال الكاتب. وھو بخط ابن البواب. من خزانتھ
 ١٠٧ـ  ١٠٥ومرقاة الوصول ص) وخطھ لا یمكن أحد أن یزوره علیھ

 ٢وتھذیب التھذیب ج ١٠٨ص ١وج ٢٥٣ص ٢وذكر أخبار أصبھان ج
مطبوع (ونھج الحق  ١٥٣و ١٥٢ص ٣والریاض النضرة ج ٢٩٧ص
 ١٨٣ص ٤ومصابیح السنة ج ٥٦٣و ٥٠٢ص ٢ج) من إحقاق الحقض

وتذكرة الخواص  ٢٠٠و ١٩٩ص ٢والاتقان ج ٣٦٩ص ١والكشاف ج
والفصول المھمة لابن  ١٥٣٨ص ٣وأحكام القرآن لابن عربي ج ٢٣٣ص

وترجمة الإمام  ٣٧٨ص ٤وج ٥٠٩ص ٢والإصابة ج ٨و ٧الصباغ ص
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 ٧٠/  ٦٣ص) مويبتحقیق المح(لابن عساكر » علیھ السلام«الحسن 

 ٢ومتشابھ القرآن ومختلفھ ج ١٣٧و ١٤٣ـ  ١٤١والصواعق المحرقة ص
وإسعاف الراغبین  ٢٧٧ـ  ٢٧٠ص ٤وتفسیر نور الثقلین ج ٥٢ص

ـ  ١١٠ونور الأبصار ص ١٠٧و ١٠٦ص) مطبوع بھامش نور الأبصار(
 ٢٤٣/  ٢٢٤ص ١وفضائل الخمسة من الصحاح الستة ج ١١٢

وفرائد  ٣٧ص ٣وج ٤٦ص ٤ج) صابةمطبوع بھامش الإ(والاستیعاب 
وینابیع  ٢٣/  ٢٢و ١٩و ١٠ص ٢وج ٣٦٨و ٣١٦ص ١السمطین ج
  ٨و ١٥و ٢٦٠و ٢٣٠و ٢٢٩و ٢٢٨و ١٠٨و ١٦٧و ١٠٧المودة ص

علیھ «الحسین = ومقتل  ٣١٣ص ٤والعقد الفرید ج ١٩٣و ٢٩٤و ١٧٤و
التاریخ الكبیر للبخاري : وراجع ٦٢/  ٦١ص ٢للخوارزمي ج» السلام
وكتاب الكنى للبخاري  ١٩٧وراجع ص ١١٠و ٧٠/  ٦٩ص ٢قسم ١ج
وتھذیب تاریخ  ٢٣٩و ٢٣٨و ١٣٣ونظم درر السمطین ص  ٢٦ـ  ٢٥ص

ولباب التأویل  ٤٤٦ص ١والنھایة في اللغة ج ٢٠٩ـ  ٢٠٧ص ٤دمشق ج
، ٢٠٣ص» مطبوع مع الفصول المھمة«والكلمة الغراء  ٤٦٦ص ٣ج
 ١٠٦و ١٠٤ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(وأنساب الأشراف  ٢١٧

بتحقیق (من تاریخ دمشق » علیھ السلام«وترجمة الإمام الحسین 
 ٢٦٧و ٢٢٦ص ٢والمعتصر من المختصر ج ٧٦ـ  ٦٠ص) المحمودي

 ١والمحاسن والمساوئ ج ١٢٢ص ٢المواھب اللدنیة ج: وراجع أیضاً
 ١٦١ص ٢وتیسیر الوصول ج ٨٥و ٨٤ونفحات اللآھوت ص ٤٨١ص

) مطبوع بھامش مسند أحمد( ومنتخب كنز العمال ٢٨٧ص ١والكافي ج
 ٢٥٧ص ١٦ج) ط الھند(عن ابن أبي شیبة وكنز العمال  ٩٦ص ٥ج

) عھد الخلفاء الراشدین(وتاریخ الإسلام للذھبي  ١٨والاتحاف ص
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قد منع إحدى النساء  »صلى االله علیھ وآلھ«وأكثرھا یصرح بأنھ 
  : من الدخول مع أھل الكساء. عائشة، أو أم سلمة، أو زینب

خصوصیات الروایات في المطالب  ولسوف یطلع القارئ على
  .والفصول التالیة، إن شاء االله تعالى

  :التأكید والإصرار

قد أًصر إصراراً  »صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله : ونجد
وحاول أن یزید الأمر ثبوتاً، وتأكیداً، . عظیماً على ھذا الأمر

أھل « ثم أن یزیل أیة شبھة أو ریب فیما یرتبط بالمراد من. ورسوخاً
ویسلب أصحاب الأغراض السیاسیة، والأھواء والتعصبات . »البیت

وذلك من خلال أسلوب . الجاھلیة أیة فرصة للتحریف، أو التزییف
قد  »صلى االله علیھ وآلھ«عمل انتھجھ، وخطة رائعة اتبعھا، حیث إنھ 

: كلما خرج إلى الصلاة یأتي باب فاطمة ویقول )١(بقي ستة أشھر

                                      
 ١٠وتاریخ بغداد ج ٢٣٠ص ٥وأحكام القرآن للجصاص ج٤٤ص
 ٢٢٤و ٢٣والمناقب للخوارزمي ص ٢٧/  ٢٦ص ٩وج ٢٧٨ص

 ٣٣٩ـ  ٣٣٢ص ١ومشكل الآثار ج ٣٠٠ص ٢والسیرة النبویة لدحلان ج
 ٥والبدایة والنھایة ج ٦٣ص ٧وج ١٥٢ـ  ١٤٩ص ٢والسنن الكبرى ج

وعن  ٢٠ص ٤وج ٤ص ٣ومنھاج السنة ج ٢٠٥و ٣٥ص ٨وج ٣٢١ص
  .١٧ص ٢وعن میزان الاعتدال ج ٢٩٣ص ٤ذخائر المواریث ج

ومنتخب كنز العمال  ٢٥٧ص ١٦وكنز العمال ج ٥ص ٢٢جامع البیان ج )١(

 ٣عن ابن أبي شیبة، ولباب التأویل ج ٩٦ص ٥ج) مش مسند أحمدبھا(
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أَھْلَ إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ ﴿، »البیت أھل«الصلاة یا 
  .﴾الْبَیْتِ وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیراً

  .وقد روي ذلك عن غیر واحد

  .)١(بقي تسعة أشھر :وقیل

                                      
 ١٩٩ص ٥والدر المنثور ج ٢٦٢ص ٨والتفسیرالحدیث ج ٤٦٦ص

 ٨والفصول المھمة للمالكي ص ٤٨٣ص ٣وتفسیر القرآن العظیم ج
 ١٢١ص ٩ومجمع الزوائد ج ١٩٣و ٢٦٠و ١٠٨وینابیع المودة ص

ومسند أحمد  ١٢٨والطرائف ص ٣٢٤ص ٣ج) تفسیر(والبرھان  ١٦٨و
 و ٥٠ و ٤٨ و ١٥ و ١١ص ٢وشواھد التنزیل ج ٢٨٥و ٢٥٩ص ٣ج
 ٣٥٢ص ٥والجامع الصحیح ج ٢٢٧و ٢٢٣ص ٣٥والبحار ج ٩٢

وأحكام  ١٣٤ص ٢وسیر أعلام النبلاء ج ٥٨ص ٣ومستدرك الحاكم ج
وتیسیر  ٥٢١ص ٥وأسد الغابة ج ٥٣٨ص ٣القرآن لابن عربي ج

بتحقیق ( ١٠٤ص ٢وأنساب الأشراف ج ١٦١ص ٢الوصول ج
  .٢٠٥ص ٨والبدایة والنھایة ج ٢٤وذخائر العقبى ص) المحمودي

 ١٢٨عن ابن مردویھ والطرائف ص ١٩٩ص ٥الدر المنثور ج: راجع )١(

 ٢وإحقاق الحق ج ٢٢٣ص ٣٥والبحار ج ١٣والمناقب للخوارزمي ص
ومشكل  ٣٣٩وتفسیر فرات ص ٢٣٢ص ٣ج) تفسیر(والبرھان  ٥٦٣ص

والتاریخ الكبیر  ١٩٣و١٧٤یع المودة صویناب ٣٣٩و ٣٣٨ص ١الآثار ج
 ٤٥و ٤١والعمدة لابن بطریق ص ٢٦و ٢٥ص) كتاب الكنى(للبخاري 

 ٢عن عبد بن حمید وشواھد التنزیل ج ٢٥و ٢٤وذخائر العقبى ص
وكشف الیقین في فضائل أمیر  ٣٧٦وكفایة الطالب ص ٥٢و ٢٩ص
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تصحیفاً للآخر، بسبب عدم ) تسعة، ستة( :وقد یكون أحدھما
  .وجود النقط في السابق، وتقارب الرسم فیھما

  .)١(بقي سبعة أشھر :لوقی

  .)٢(ثمانیة أشھر :وقیل

  .)٣(بقي شھراً :وقیل

  .)٤(أربعین صباحاً :وقیل

                                      
  .٢٢٣و ٢١٤ص ٣٥والبحار ج ٤٠٥المؤمنین ص

وعن ابن مردویھ،  ،عنھ ٢٨٠ص ٤وفتح القدیر ج ٦ص ٢٢جامع البیان ج )١(

) للطبري(وذیل المذیل  ٤٦٧وراجع ص ٤٥٠ص ٢ووفاء الوفاء ج
 ١١٢ونور الأبصار ص ٩١و ٥٠ص ٢وشواھد التنزیل ج ٨٣ص

والبدایة  ١٠٨ص) مطبوع بھامش نور الأبصار(وإسعاف الراغبین 
  .٤٨٣ص ٣وتفسیر القرآن العظیم ج ٣٢١ص ٥والنھایة ج

عن ابن جریر، وابن مردویھ وشواه التنزیل  ١٩٩ص ٥المنثور ج الدر )٢(

وینابیع المودة  ٣٧٦وكفایة الطالب ص ٨٩و ٩١و ٥١و ٥٠و ٢٨ص ٢ج
مطبوع بھامش نور (وإسعاف الراغبین  ١١٢ونور الأبصار ص ٢٦٠ص

  .١٠٧ص) الأبصار
  .٦٦ص ٥وأسد الغابة ج ٢٧٤مسند الطیالسي ص )٣(
 ٢٣بن مردویھ والمناقب للخوارزمي صعن ا ١٩٩ص ٥الدر المنثور ج )٤(

 ٢٧ص ٢وشواھد التنزیل ج ٤٦٧وراجع ص ٤٥ص ٢ووفاء الوفاء ج
 ٨٨ص ١والصراط المستقیم ج ١٦٩ص ٩ومجمع الزوائد ج ٥١و ٢٨و

) تفسیر(والبرھان  ٣٣٩و ٣٣٨وتفسیر فرات ص ١١٢ونور الأبصار ص



٤٥  
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  .)١(تسعة عشر شھراً :وقیل

  .)٢(سبعة عشر شھراً :وقیل

  .)٣(عشرة أشھر :وقیل

  .)٤(لم یحدد وقتاً :وفي بعض المنقولات

                                      
 ٣٥والبحار ج ٢٥٧ص ١وأمالي الصدوق ج ٣١٤و ٣١٣ص ٣ج
  .٢١٦و ٢١٥و ٢١٣و ٢٠٩ص

عن ابن  ١٨٨ص ١والصراط المستقیم ج ١٦٩ص ٩مجمع الزوائد ج )١(

ونحوه عن أنس، وأبي : قرطة في مراصد العرفان عن ابن عباس، قال
  .بردة، وأبي سعید الخدري

  .٥٠ص ٢وشواھد التنزیل ج ١٦٩ص ٩مجمع الزوائد ج )٢(
رات تفسیر ف: وراجع ٢٦٠وینابیع المودة ص ٥٠ص ٢شواھد التنزیل ج )٣(

: وراجع ٥٦٣ص ٢ج) المطبوع ضمن إحقاق الحق(ونھج الحق  ٣٣٩ص
وكشف الیقین في فضائل أمیر  ١٧٤نھج الحق المطبوع مستقلاً ص

  .٢١٤ص ٣٥والبحار ج ٤٠٥المؤمنین ص
عن ابن أبي شیبة، وابن جریر،  ١٩٩ص ٥الدر المنثور ج: راجع )٤(

حاكم وصححھ، والترمذي وحسنھ، وأحمد، وابن المنذر، والطبراني، وال
ونور الأبصار  ٣١٣ص ٣ج) تفسیر(وابن مردویھ، عن أنس، والبرھان 

 ١٠٨ص) مطبوع بھامش نور الأبصار(وإسعاف الراغبین  ١١٢ص
عمن ذكرھم السیوطي آنفاً وأمالي المفید  ٢٨٠ص ٤وفتح القدیر ج

: وقال ١٧٤ص ٥وأسد الغابة ج ٨٨ص ١وأمالي الطوسي ج ٣١٨ص
 ٢وشواھد التنزیل ج ١٧٩ص ٢جالس جأخرجھ الثلاثة ونزھة الم
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  .)١(إلى آخر عمره الشریف »صلى االله علیھ وآلھ«بقي  :وقیل

یُروى ھذا الخبر بأسانیده عن الثلاث مئة من « :بعضوقال ال
عشرة : ثمانیة أشھر، ومنھم من قال: الصحابة، منھم من قال

  .)٢(»أشھر

  :سر ھذا الاختلاف

أن الاختلاف في المدة ھنا لا یوجب وھناً في  :ومن الواضح
أن یكون كل : الروایة، ولا شكاً في الواقعة إذ أن من القریب للاعتبار

  .ن ھؤلاء الناقلین قد نقل ما لاحظھ بنفسھواحدٍ م

ھذا  »صلى االله علیھ وآلھ«ولعل بعضھم قد أقام على مراقبة فعلھ 
شھراً، والبعض الآخر قد راقبھ ستة، أو ثمانیة أشھر، أو إلى آخر 

  .حیاتھ، إلى آخر ما تقدم

فیكون كل راوٍ قد نقل خصوص مشاھداتھ، من دون تعرض لنفي 

                                      
 ٩ و ٨وینابیع المودة ص ٢٣٩ونظم درر السمطین ص ٥٠و٤٧ص
 ٣٣٨ص ١ومشكل الآثار ج ٤٦ص ٤ستیعاب بھامش الإصابة جوالإ

 ٧٣وج ٢٠٨ص ٣٥والبحار ج ٢٦٧ص ٢والمعتصر من المختصر ج
  .٣٦ص

 ٢وتفسیر القمي ج ٢٠٧ص ٣٥والبحار ج ٣١٧ص ٣ج) تفسیر(البرھان  )١(

  .٦٧ص
  .٢٦٠ینابیع المودة ص )٢(
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  .مشاھدات الآخرین

صلى االله «یمكن أن تكون الآیة قد نزلت عدة مرات، وأن النبي و
صلى االله علیھ «قد عاود فعل ذلك في عدة فترات ثم كان  »علیھ وآلھ

ویقول  »علیھا السلام«في كل واحدة منھا یأتي إلى باب فاطمة  »وآلھ
  .ویفعل ذلك

وأكثر . وسیأتي في أول الفصل الخامس بیان وجھ الجمع بنحوٍ أتم
  .لیة إن شاء االله تعالىمعقو

  :‘لا تشمل الآیة زوجات النبي 

وقد أفادت الروایات عدم شمول آیة التطھیر لزوجات النبي 
، ونفت كل شبھة وشك في ذلك، حیث إنھا قد »صلى االله علیھ وآلھ«

عائشة من  »صلى االله علیھ وآلھ«دلت صراحة على منع النبي 
، وكذا »أھل البیت«الدخول معھم تحت الكساء، وعدم كونھا من 

  .وغیرھا. الحال بالنسبة لأم سلمة

  :فلاحظ النصوص المختلفة التالیة

أنا  :في قصة الكساء »صلى االله علیھ وآلھ«إن عائشة قالت للنبي 
  .)١(تنحي، فإنك إلى خیر: قال! من أھلك؟

                                      
 ٣٨و ٣٧ص ٢وشواھد التنزیل ج ٤٨٥ص ٣تفسیر القرآن العظیم ج )١(

والصراط  ٣٦٨ص ١وفرائد السمطین ج. ولم یدخلني معھم: وفیھ. ٣٩و
والتفسیر  ٣٢٣وكفایة الطالب ص ١٨٥و ١٨٧و ١٨٦ص ١المستقیم ج
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قد منع زینب من  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وفي نص آخر
  .)١(انك، فإنك إلى خیر إن شاء االله تعالىمك: الدخول معھم، وقال لھا

  ـــــــــــــــ

)١(   

)٢(   
  

  / ٤٦صفحة /

اللھم اجعلني : أن أم سلمة قالت حینئذٍ :وذكرت نصوص أخرى
  .)٢(أنت مكانك، وأنت على خیر: »صلى االله علیھ وآلھ«منھم، فقال 

   !؟فأنا معھم یا نبي االله :أو قالت

  .)٣(خیرأنت على مكانك، وإنك على  :قال

                                      
عن الطبري، وابن كثیر، والعمدة لابن البطریق  ٢٦٢ص ٨الحدیث ج
  .عنھ ٢٢٢ص ٣٥والبحار ج ٣٥٧ص ٨ومجمع البیان ج ٤٠ص

 ٢وفرائد السمطین ج ١٢٨والطرائف ص ٢٢٣/  ٢٢٢ص ٣٥البحار ج )١(

 ٣٢ص ٢وشواھد التنزیل ج ٤٨٥ص ٣وتفسیر القرآن العظیم ج ١٩ص
وأشار إلیھ  ٤٠والعمدة لابن البطریق ص ١٨٧ص ١والصراط المستقیم ج
  .٥٢ص ٩ج) لحقاتالم(وإحقاق الحق  ٨٤في نفحات اللآھوت ص

  .١٩٨ص ٥والدر المنثور ج ٧ص ٢٢جامع البیان ج )٢(
 ٢عن ابن مردویھ، والخطیب، وأسد الغابة ج ١٩٨ص ٥الدر المنثور ج )٣(
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  .)١(مكانك، إنك على خیر: فجئت أدخل معھم، فقال :أو قالت

یا أم سلمة، إنك من : یا رسول االله، أدخلني معھم، قال :أو قالت
  .)٢(صالحات أزواجي، ولا یدخل ھذا المكان إلا مني

  .)٣(إنك على خیر، أو إلى خیر :أو قال لھا

                                      
والتفسیر الحدیث  ٦٦٣و ٣٥١ص ٥والجامع الصحیح للترمذي ج ١٢ص
ونزل  ٣٠٩و ٣٠٨ص ٣عن التاج الجامع للأصول ج ٢٦١ص ٨ج

وشواھد التنزیل  ١٠٧و ٢٣٠المودة صوینابیع  ١٠٤و ١٠٣الأبرار ص
والجامع لأحكام . اجلسي مكانك، فإنك على خیر: وفیھا ٦٩و ٧٠ص ٢ج

ومختصر التحفة الاثني  ٢٢٧ص ٣٥والبحار ج ١٨٤ص ١٤القرآن ج
  .١٥١عشریة ص

بتحقیق (وترجمة الإمام الحسین لابن عساكر  ٢١ذخائر العقبى ص )١(

عن الدولابي  ١٠٧و ٢٢٨وینابیع المودة ص ٦٤ص) المحمودي
  .٢٢٣ص ٣٥البحار ج. قفي مكانك الخ: وفیھ. والترمذي

فثمة حدیث آخر، فیھ  ٣٣٧وراجع ص ٣٣٥تفسیر فرات الكوفي ص )٢(

  .مكتفیاً بالفقرة الأولى ٢١٥ص ٣٥تفصیلات أخرى، ونقلھ في البحار ج
ھذا القول موجود في جلِّ إن لم یكن كل المصادر التي تقدمت وستأتي،  )٣(

  :نذكّر القارئ بالمصادر التالیة ولكننا
عن الطبراني، وابن مردویھ، وابن جریر، وابن  ١٩٨ص ٥الدر المنثور ج

وجامع البیان  ٢٧٩ص ٤المنذر، وابن أبي حاتم، والخطیب وفتح القدیر ج
 ٨والفصول المھمة للمالكي ص ٣٧٢وجوامع الجامع ص ٧و ٦ص ٢٢ج

 ١٢الطالب ص وكفایة ٤٥٩ـ  ٤٥٧ص ٢وتأویل الآیات الظاھرة ج
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 ١٠٦ص) مطبوع بھامش نور الأبصار(وإسعاف الراغبین  ٣٧٢و

وأسد الغابة  ٣٥٧و٣٥٦ومجمع البیان ص ٣٤٠ـ  ٣٣٢وتفسیر فرات ص
 ٦٦٣و ٣٥١ص ٥والجامع الصحیح ج ١٢ص ٢وج ٤١٣ص ٣ج
  .٦٦٩و

ـ  ٣٧٠ص ٤ونور الثقلین ج ٣٣٦/  ٣٣ص ١مشكل الآثار ج: وراجع أیضاً
 ٢٢و ٢١وذخائر العقبى ص ٣٢٥ـ  ٣٠٩ص ٣ج) تفسیر(والبرھان  ٢٧٧

 ٧١و ٦٧و ٦٥و ٦٤و ٦٢و ٥٨و ٣١و ٢٤و ٢٣ص ٢وشواھد التنزیل ج
/  ١٢٤والطرائف ص ٣٩و ٣٣والعمدة لابن بطریق ص ٩٠ـ  ٧٩و ٧٣و

 ٢١٩و ٢١٤و ٢١٣و ٢٠٩و ٢٢٦و ٢٧٠و ٢٢٠ص ٣٥والبحار ج ١٢٦
 ١وحبیب السیر ج ٢٧٨ص ١٠وج ١٢٧و ٢٦ص ٩وتاریخ بغداد ج

 ٢٩٤و ٢٢٨و ٢٣٠و ١٠٧وینابیع المودة ص ١١ص ٢وج ٣٠٤ص
 ٤٨٤ص ٣وتفسیر القرآن العظیم ج ٤١٦ص ٢ومستدرك الحاكم ج

 ٢٠٣وأسباب النزول ص ١٢٢ص ٢والمواھب اللدنیة ج ٤٨٣و ٤٨٥و
 ١٠٤و ١٠٣ونزل الأبرار ص ٢٦٢و ٢٦١ص ٨والتفسیر الحدیث ج

ومختصر تاریخ دمشق  ٢٦٢و ٢٦١ص ٨ومختصر والتفسیر الحدیث ج
علیھ «ومناقب الإمام علي  ٢٠٧ص ٤تھذیب تاریخ دمشق جو ١٣ص ٧ج

 ١٤١والصواعق المحرقة ص ٣٠٥و ٣٠٣لابن المغازلي ص» السلام
 ٢٩٢ص ٦ومسند أحمد ج ٤٦٦ص ٣ولباب التأویل للخازن ج ٢٢٧و
ونظم درر  ٢٨٧ص ١والكافي ج ١٥٠ص ٢والسنن الكبرى ج ٤٠٤و

جمة وتر ٣١٦ص ١وفرائد السمطین ج ٢٣٩و ٢٣٨و ١٣٣السمطین 
) بتحقیق المحمودي(من تاریخ دمشق » علیھ السلام«الإمام الحسین 

» علیھ السلام«وترجمة الإمام الحسن  ٧٣و ٧١و ٦٧و ٦٦و ٦٤/  ٦٢ص
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إنك على : لقا !؟»أھل البیت«یا رسول االله، ألست من  :أو قالت
  .)١(خیر، إنك من أزواج النبي

  .)٢(إنك إلى خیر، وأنت من خیر أزواجي: أو قال

   !؟ألست من أھلك :أو قالت

  .)٣(إنك إلى خیر، ولكن ھؤلاء أھلي وثقلي :فقال

  !؟»أھل البیت«أنا من  :أو قالت

  .)١(وأھل بیتي أحق. وھؤلاء أھل بیتي. إنك من أھلي خیر :قال

                                      
وسلیم بن قیس  ٦٨وص ٦٦ص) بتحقیق المحمودي(من تاریخ دمشق 

ومجمع  ٥٦٨ص ٢ونفحات اللآھوت، وإحقاق الحق ج ١٥٠و ٥٣ص
  .٣٥٧ص ٨البیان ج

 ٣٣٤ص ١عن ابن مردویھ، ومشكل الآثار ج ١٩٨ص ٥نثور جالدر الم )١(

) بتحقیق المحمودي(من تاریخ دمشق  »علیھ السلام«وحیاة الإمام الحسن 
 ٧١و ٦٠ـ  ٥٥ص ٢وشواھد التنزیل ج ٧ص ٢٢وجامع البیان ج ٧٠ص

وتفسیر  ٤٦٦ص ٣ولباب التأویل للخازن ج ٤٤والعمدة لابن بطریق ص
 ٢وتیسیر الوصول ج ٣لأبرار صونزل ا ٤٨٥ص ٣القرآن العظیم ج

والبحار  ١٠٦ومرقاة الوصول ص ٨٤ونفحات اللاھوت ص ١٦١ص
  .٢٢٨وص ٢١٧ص ٣٥ج

  .٥٦٨ص ٢إحقاق الحق ج )٢(
والسیرة النبویة لدحلان  ٢٧٨ص ١٠وتاریخ بغداد ج ٢٨٧ص ٢الكافي ج )٣(

ـ  ٢٥٠ص ١وتفسیر العیاشي ج ٢١١ص ٣٥والبحار ج ٣٣٠ص ٢ج
٢٥٢.  
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  .)٢(إنك من أھلي: معھم، قالأدخلني  :أو قالت

یا أم سلمة أنت بخیر : أدخلني معك في الكساء، فقال لھا :أو قالت
  .)٣(وإلى خیر، وإنما نزلت ھذه الآیة فيّ وفي ھؤلاء

  .وجئت لأدخل معھم !؟وأنا من أھل بیتك :وفي نص آخر

كوني مكانك یا أم سلمة، إنك إلى خیر، أنت من أزواج نبي : فقال
  .)٤(االله

  !؟»أھل البیت«یا رسول االله، أنا من  :قالتأو 

  .إن لك عند االله خیراً :فقال

نعم، فكان أحب إلي مما تطلع علیھ الشمس  :فوددت أنھ قال
  .)٥(وتغرب

فلو كان . أنت من صالح نسائي، یا عمرة: فقال :وفي نص آخر
  .)٦(كان أحب لي مما تطلع علیھ الشمس. قال نعم

                                      
  .وتلخیصھ للذھبي بھامشھ ٤١٦ص ٢صحیحین جالمستدرك على ال )١(
  .٧ص ٢٢جامع البیان ج )٢(
  .٥٣كتاب سلیم بن قیس ص )٣(
  .٢٠٨ص ٣٥والبحار ج ٣٧٨ص ١أمالي الطوسي ج )٤(
تفسیر  :وراجع ٨٨ص ٢وشواھد التنزیل ج ٣٣٦ص ١مشكل الآثار ج )٥(

  .٣٧٧فرات ص
  .٣١٦ص ٣٥البحار ج )٦(



٥٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(على خیرإنك  :أو قال، بعد منعھ لھا

إنك : فرفعت الكساء لأدخل معھم، فجذبھ من یدي، فقال :أو قالت
  .)٢(على خیر

   !؟یا رسول االله، وأنا: فقلت :أو قالت

  .)٣(وقال إنك على خیر. فواالله ما أنعم :قالت

   !؟»أھل البیت«یا رسول االله، ألست من  :أو قالت

نك من إ: إنك على خیر، إنك من أزواج النبي، وما قال :قال
  .)٤(»أھل البیت«

   !؟یا رسول االله، ھل أنا من أھل بیتك :أو قالت

  .)٥(لا، ولكنك إلى خیر :فقال

بلى، ولكنھ : بقولھ »صلى االله علیھ وآلھ«أجاب  :وفي نص آخر

                                      
  .٢٢٧الصواعق المحرقة ص )١(
  .٨٤ت اللآھوت صنفحا )٢(
  .٤٨٣ص ٣وتفسیر القرآن العظیم ج ٧ص ٢٢جامع البیان ج )٣(
بتحقیق (من تاریخ دمشق  »علیھ السلام«ترجمة الإمام الحسین  )٤(

ونظم درر السمطین  ٨٢ص ٢وشواھد التنزیل ج ٦٩ص) المحمودي
  .٤٠٣ص ٢والخصال ج ٢٠٩ص ٣٥البحار ج: وراجع ٤٥٩ص

 ٣٥والبحار ج ٥٢ص ٢قرآن ومختلفھ جومتشابھ ال ٣٠٨ص ٨التبیان ج )٥(

  .٢٣١ص



  أھل البیت في آیة التطھیر                                                                                                              ٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(أدخلھا الكساء، بعد ما قضى دعاءه لابن عمھ، وابنیھ، وابنتھ

  تكرار الحدث

واقعة، فإن الإجمال أنھ حین یتعدد نقل ال :ومن الواضح
والتفصیل، وذكر بعض الخصوصیات أحیاناً وحذفھا أحیاناً أخرى، 
والنقل بالنص الحرفي مرة، وبالمعنى مرة ثانیة، یكون أمراً عادیاً 

  .وطبیعیاً، ولا یوجب ذلك ضعفاً ولا وھناً في الروایة

صلى االله «والظاھر أن ھذا الفعل قد تكرر منھ « :ویقول البعض
ویدل علیھ اختلاف ھیئة اجتماعھم، وما . في بیت أم سلمة »ھعلیھ وآل

  .)٢(»جللھم بھ، ودعاؤه لھم، وجواب أم سلمة

                                      
 ٣٣٥وتفسیر فرات ص ٣٣٣وراجع ص ٣٣٥ص ١مشكل الآثار ج )١(

 ٧٥و ٧٤ص ٢وشواھد التنزیل ج ٣٢١ص ٣ج) تفسیر(والبرھان 
والعمدة لابن بطریق  ٢٣و ٢٢وذخائر العقبى ص ١٢٦والطرائف ص

 ٤٥وج ٢٢١ص ٣٥والبحار ج ٢٢٨و ٢٩٤وینابیع المودة ص ٣٦ص
علیھ «وترجمة الإمام الحسین  ١٤٢واعق المحرقة صوالص ١٩٩ص

 ٦ومسند أحمد ج ٦٥ص) بتحقیق المحمودي(من تاریخ دمشق  »السلام
  .٢٩٨ص

نور : وراجع ٢٩٤و ١٠٩و ١٠٨وینابیع المودة ص ٢٢ذخائر العقبى ص )٢(

) مطبوع بھامش نور الأبصار(وإسعاف الراغبین  ١١٢الأبصار ص
ن أراد الوقوف على وم. ١٤٢المحرقة ص والصواعق ١٠٧ص

خصوصیات الحدیث المختلفة، فلیراجع كتاب آیة التطھیر في أحادیث 



٥٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولعلھ تكرر في غیر بیت أم سلمة أیضاً، كما تدل علیھ الروایة 
أن عائشة قد طلبت الدخول في الكساء، فمنعھا النبي : التي تذكر

الحال بالنسبة إلى  وكذلك. ، وأمرھا بالتنحي»صلى االله علیھ وآلھ«
  .زینب

 »صلى االله علیھ وآلھ«ولعل في تكرار الواقعة في بیوت أزواجھ 
  .إلماحة غیر قاصرة إلى عدم شمول الآیة لأیة واحدة منھن

  :مستفیض أم متواتر

: وقد حاول البعض التشكیك في تواتر حدیث الكساء، على اعتبار
قد  »علیھما السلام«أن علیاً وفاطمة الزھراء : أن ھذا الحدیث یتضمن

ولا یعقل أن ینام . »صلى االله علیھ وآلھ«ناما إلى جنب رسول االله 
ھؤلاء أمام أعین الناس الأجانب، كما لا یعقل أن تظھر زوجة النبي 

صلى االله «رغبتھا بالنوم إلى جانب زوجھا  »صلى االله علیھ وآلھ«
  .، ومن حولھما الناس یسمعون ویرون»علیھ وآلھ

أن ھذه الواقعة قد حصلت في داخل البیت، حیث لم  :ومعنى ذلك
، وعلي، والحسنین »صلى االله علیھ وآلھ«یكن أحد سوى النبي 

  .، وأم سلمة حاضراً»علیھم السلام«

فلم یكن ھناك أشخاص آخرون یمكنھم نقل ھذه الواقعة عن 
  .مباشرةٍ وحسٍ، فتنحصر الروایة في ھؤلاء

                                      
  .الأول والثاني: الفریقین في مجلدیھ



  أھل البیت في آیة التطھیر                                                                                                              ٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة الذي كان عمره حینئذٍ یمكن أن یكون عمر ابن أم سلم ،نعم
  .خمس أو ست سنوات، قد حضر الواقعة، ونقلھا أیضاً عن حس

وعلیھ فمن ینقلھا سوى الستة المذكورین، ولم یصرح باسم واحدٍ 
  .أنھ قد أسقط الواسطة: من ھؤلاء الستة، فإننا نعلم

أن حدیث الكساء لیس متواتراً في جمیع  :ومما تقدم یظھر
المستفیض، لأن روایتھ منحصرة بأربعة طبقاتھ، بل ھو من قسم 

صلى االله علیھ «أشخاص من ھؤلاء الستة، لأننا لم نجد روایة للنبي 
  .)١(ولا لفاطمة لھذا الحدیث »وآلھ

  :ونقول

علیھم «لعل بعض الناس لا تكفیھم روایة علي والحسنین  :أولاً
وھم الأئمة المعصومون المطھرون، بل ھم بحاجة إلى أن  »السلام
  !!.لتصح الروایة عندھم(!!) إلیھم غیرھم ینضم

إن ھذه القضیة ـ حسبما أسلفناه ـ منقولة عن عشرات  :وثانیاً
  . الصحابة، بطرق وألفاظ مختلفة

آیة التطھیر في كتب الفریقین طائفة  :وقد ذكر الأبطحي في كتابھ
  .كبیرة من ھذه الروایات

. روایاتأن تحذف الوسائط في جمیع تلك ال :ومن غیر المعقول
نعم، قد تحذف الواسطة في مورد، أو موردین، وربما في ثلاثة 

                                      
  . ٨٥ و ٦٤عدد جمادي الثانیة ص) السنة الثانیة(مكتب تشیع، : مجلة )١(



٥٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأما حذفھا في عشرات . استثنائیة، وغیر مطردةموارد، لأسباب 
الموارد، وبالنسبة لقضیة بخصوصھا فذلك بعید في الغایة، بل غیر 

  .معقول، ولا مقبول

 إن عدداً من أولئك الرواة یصرحون بحضورھم للواقعة، :وثالثاً
وھو یمر  »صلى االله علیھ وآلھ«ومشاھدتھم لھا، أو برؤیتھم للنبي 

. أشھراً عدیدة لیؤكد مضمون الآیة »علیھا السلام«بباب فاطمة 
  .ومعنى ذلك ھو أن الواسطة لم تحذف لا عمداً ولا سھواً

إن طائفة من الروایات قد صرح رواتھا بسماعھم  :ورابعاً
بنزول الآیة في الخمسة  »صلى االله علیھ وآلھ«تصریح النبي 

علیھم «الطاھرین، أو سمعوا ذلك من علي أو فاطمة، أو من الحسنین 
وتواتر النقل عن ھؤلاء كاف في الثبوت، فإنھ إذا ثبت ذلك . »السلام

، فإن تكذیبھ ـ والعیاذ باالله ـ »صلى االله علیھ وآلھ«عن رسول االله 
، »علیھ السلام«ي بل وكذا تكذیب عل. یكون كفراً وخروجاً عن الدین

الذي ھو مع الحق والحق معھ، وتكذیب سائر الخمسة، ینتھي إلى 
  .أیضاً »صلى االله علیھ وآلھ«تكذیب النبي

أن في حدیث الكساء، أن : لماذا ادعى ھذا الكاتب :وخامساً
علیھ «قد نامت تحت الكساء إلى جانب علي  »علیھا السلام«فاطمة 
 »علیھما السلام«والحسنین  »وآلھصلى االله علیھ «والنبي  »السلام

صلى االله «بأنھ : مع أن ھذا الحدیث قد صرح! أمام الرجال الأجانب؟
  .قد جمعھم، وجللھم بذلك الكساء، ثم نزلت الآیة الشریفة »علیھ وآلھ



  أھل البیت في آیة التطھیر                                                                                                              ٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بل قد صرحت روایة جابر للحدیث بالجلوس تحت الكساء ـ لا 
أنھ قال : »السلام علیھ«بالنوم ـ فقد روى جابر بن عبد االله عن علي 

ما لجلوسنا ھذا تحت الكساء من  »صلى االله علیھ وآلھ«للنبي 
وھذه ھي الروایة التي اعتمد علیھا ذلك الكاتب نفسھ، ولیس ! الفضل؟

  .فیھا ذكر للنوم لا من قریب ولا من بعید



٥٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الفصل الثالث

  التفسیر المعقول والمقبول



  أھل البیت في آیة التطھیر                                                                                                              ٦٠
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  :الروایات لا تخالف القرآن

أن قصر الآیة على علي، وفاطمة، والحسن،  :لبعضوقد ادعى ا
  .)١(یخالف نص القرآن »علیھم السلام«والحسین 

لو فرضت دلالتھ على  :وقال إسماعیل حقي عن حدیث الكساء
لما اعتُدَّ بھا؛ لكونھا في مقابلة » «أھل البیت«عدم كون النساء من 

  .)٢(»النص

  :ونقول لھ ولغیره

قد صرح بقصر الآیة  »االله علیھ وآلھ صلى«قد تقدم أن النبي  ـ ١
على أصحاب الكساء، فإن كان ذلك یعتبر مخالفة لنص القرآن؛ فإن 

یكون أول من خالف ھذا النص، والعیاذ  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
  .باالله

: نقول »صلى االله علیھ وآلھ«إننا خلافاً لھؤلاء، واتباعاً للنبي  ـ ٢
فة لنص القرآن، ولا حتى لظاھره، لیس فیھ مخالإن ذلك لیس فقط 

  .وإنما ھو منسجم معھ تمام الانسجام وھو مقتضى دلالة سیاقھ أیضاً

                                      
  .١٧١ص ٧وروح البیان ج ٢٠٨ص ٤تھذیب تاریخ دمشق ج )١(
  .١٧١ص ١روح البیان ج )٢(
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وأما إرادة الزوجات فلیس لھا ما یبررھا، لا على نحو 
الخصوص، كما ادعاه عكرمة، وأضرابھ، ولا على نحو الدخول في 

ویتضح ذلك بالتأمل فیما یلي من . إطلاق الخطاب، ولو مجازاً
  :طالبم

  :أھل اللغة ماذا یقولون

أھل «أن إطلاق عبارة  :وبالمراجعة إلى أھل اللغة، یتضح
على الزوجات، وكونھن مشمولات لھا موضع شك كبیر، إن » البیت
  : إنھ یمكن الجزم بخلافھ، فقد قال الزبیدي: لم نقل

  .)١(»زوجتھ ویدخل فیھ الأولاد: الأھل للرجل: ومن المجاز«

إنك : لأم سلمة »صلى االله علیھ وآلھ«ول النبي أن ق :ومعنى ھذا
  .من أھلي قد ورد على سبیل المجاز أیضاً

اللھم صل : »صلى االله علیھ وآلھ«سئل النبي  :وعند ابن منظور
  !؟على محمد وآل محمد، من آل محمد

  .أھلھ، وأزواجھ :قال قائل

   !؟ألك أھل: كأنھ ذھب إلى أن الرجل تقول لھ

  . عني لیس لھ زوجةوإنما ی. لا :فیقول

ولكنھ معنى كلام لا یعرف إلا أن . ھذا معنى یحتملھ اللسان :قال

                                      
  .٢١٧ص ١تاج العروس ج )١(
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   !؟تزوجت: یكون لھ سبب كلام یدل علیھ، وذلك أن یقال للرجل

  . أنھ أراد ما تزوجت: ما تأھلت، فیعرف بأول الكلام :فیقول

أجنبت من أھلي، فیعرف أن الجنابة لا تكون إلا  :أو یقول الرجل
  .)١(أھلي ببلد كذا الخ: فأما أن یبدأ الرجل، فیقول. جةمن الزو

وھذا معناه أن دلالة كلمة الأھل على الزوجة إنما تكون مع 
  .القرینة لا بدونھا

والراغب الأصفھاني أیضاً قد أشار إلى أن إرادة الزوجة من لفظ 
إنما ھو من باب الإطلاق والاستعمال، الذي ھو أعم من » الأھل«

  .)٢(»وعُبِّر بأھل الرجل عن امرأتھ«: قال الحقیقة، فقد

على  !؟لكن ھل أزواجھ من أھل بیتھ« :وأخیراً فقد قال البعض
  . ھما روایتان عن أحمد: قولین

، ویروى ھذا عن زید بن »أھل البیت«أنھن لسن من  :إحداھما
  .)٣(»أرقم

» أھل البیت«أنھ ینكر ویستنكر صدق العنوان  :وظاھر كلام زید
ات بحسب اللغة والعرف كما سنرى حین نقل كلامھ مع على الزوج

» أھل البیت«مصادره الكثیرة، حین الكلام على القول بأن المراد بـ 

                                      
  .٣٨ص ١١لسان العرب ج )١(
  .٢٩مفردات الراغب ص )٢(
  .٢١ص ٤منھاج السنة ج )٣(
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  .ھم جمیع بني ھاشم

إن الزوجة لیست من أھل : أن أھل اللغة یقولون :فظھر مما تقدم
لأم  »صلى االله علیھ وآلھ«ودلت نفس أقوال رسول االله .. الرجل

ودل علیھ » أھل البیت«، وزینب على أنھا لیست من سلمة، وعائشة
أیضاً قول زید بن أرقم حیث استنكر أن تكون الزوجة من أھل بیت 

إذ استدل على ذلك بأن الزوجة تكون عند الرجل الدھر، ثم .. الرجل
  ..یفارقھا فترجع إلى أھلھا وقومھا فكیف تكون من أھل بیتھ

للغة یقولون بأن الزوجة لنفترض جدلاً أن أھل ا :بل إننا نقول
لكن » أھل البیت«أھل للرجل وأن زید ابن أرقم لم ینكر كونھا من 

لھن، ومنعھن من الدخول  »صلى االله علیھ وآلھ«إخراج رسول االله 
اصطلاحاً  »صلى االله علیھ وآلھ«تحت الكساء یدل على أن للنبي 

ھ ولأجل ذلك جدیداً لا بد من الوقوف عنده، والانتھاء إلیھ، والالتزام ب
في خمسة، فلم یشمل العباس ولا أبناءه مع أن » أھل البیت«حصر 

علیھ «من علي  »صلى االله علیھ وآلھ«العباس أقرب نسباً إلى النبي 
ونسبة أبناء العباس إلى النبي  »علیھ السلام«ونسبة علي  »السلام

  .واحدة أیضاً

  :السیاق المنسجم

في ضمن آیات الخطاب أن ورود آیة التطھیر  :قد یرى البعض
مع النساء یبرر، دعوى اختصاص الآیة بھن، أو شمولھا لھن على 



٦٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(أقل تقدیر كما سیأتي

  :ونقول

إننا نرجئ الكلام حول الدلالة السیاقیة إلى موضع آخر سیأتي إن 
إن سیاق القرآن لا یأبى عن إرادة : شاء االله، ونكتفي ھنا بالقول

سیاق على حالھ، لا ینخرم خصوص أصحاب الكساء بل یبقى ال
ولاینفصم، ولا یختلف، ولا یتخلف إن لم یكن ھو المتعیّن، دون غیره 

  :مما ذكروه وذلك لما یلي

  :لا للنساء ‘الخطاب للنبي 

  :قال االله تعالى

یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَزِینَتَھَا ﴿
  .﴾تَعَالَیْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِیلاًفَ

وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ االلهَ وَرَسُولَھُ وَالدَّارَ الآَخِرَةَ فَإِنَّ االلهَ أَعَدَّ ﴿
  .﴾لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِیماً

مُبَیِّنَةٍ یُضَاعَفْ لَھَا الْعَذَابُ یَا نِسَاء النَّبِيِّ مَنْ یَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ ﴿
  .﴾ضِعْفَیْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى االلهِ یَسِیراً

وَمَنْ یَقْنُتْ مِنْكُنَّ اللهِ وَرَسُولِھِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِھَا أَجْرَھَا مَرَّتَیْنِ ﴿
  .﴾وَأَعْتَدْنَا لَھَا رِزْقاً كَرِیماً

                                      
ستأتي مصادر ھذا القول حین الكلام حول الاستدلال بالسیاق على  )١(

  .اختصاص الآیة بالزوجات أو شمولھا لھن
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كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ یَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ ﴿
  .﴾بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِھِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً

وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاھِلِیَّةِ الأولَى وَأَقِمْنَ ﴿
كَاةَ وَأَطِعْنَ االلهَ وَرَسُولَھُ إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الصَّلاَةَ وَآتِینَ الزَّ

  .﴾الرِّجْسَ أَھْلَ الْبَیْتِ وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیراً

وَاذْكُرْنَ مَا یُتْلَى فِي بُیُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ االلهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ االلهَ كَانَ ﴿
  .﴾لَطِیفاً خَبِیراً

  : یات إلى أن نقولوتستمر الآ

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ االلهُ عَلَیْھِ وَأَنْعَمْتَ عَلَیْھِ أَمْسِكْ عَلَیْكَ ﴿
  .)١(﴾زَوْجَكَ

 »صلى االله علیھ وآلھ«ثم تستمر الآیات في الحدیث عن النبي 
 »صلى االله علیھ وآلھ«ومعھ، ومع المؤمنین في ما یخص شأن النبي 

  .فلتراجع

  :ونقول

إن الظاھر الصریح المستفاد من ھذه الآیات ھو أن االله : فأل
  :سبحانھ

بأن یخیِّر نساءه  »صلى االله علیھ وآلھ«قد أمر نبیھ الأكرم  ـ ١
  .بین االله ورسولھ، وبین الحیاة الدنیا وزینتھا

                                      
  .الأحزابمن سورة  ٣٧ـ  ٢٨ات الآی )١(
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  .یا نساء النبي لستن كأحد من النساء: وأمره بأن یقول لھن ـ ٢

   :وأمره أیضاً بأن یقول لھن ـ ٣

  . لا تخضعن بالقول

  .وقلن قولاً معروفاً

  .وقرن في بیوتكن

  .ولا تبرجن تبرج الجاھلیة

  .وأقمن الصلاة، وآتین الزكاة

  .وأطعن االله ورسولھ

ما طلبھ االله منھ،  »صلى االله علیھ وآلھ«وبعد أن ینفذ النبي  ـ ٤
ویبلغ ھذه الأوامر للنساء، یواصل االله سبحانھ خطابھ لمقام النبوة، 

بأن ھذه الأوامر والنواھي التي أمره أن یبلغھا : یت الرسالة، لیخبرهوب
لھن، إنما جاءت لأجل الحفاظ على قدسیة بیت النبوة، ومھبط الوحي 

  .والتنزیل، ومختلف الملائكة

استمراراً لأمر  ﴾..یَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ﴿ :وعلى ھذا الأساس یكون
یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ قُلْ ﴿: بقولھ »ھ وآلھصلى االله علی«االله تعالى لنبیھ 

فھو مقول القول أیضاً، علاوة على ما سبق من تخییرھن  ﴾..لأَزْوَاجِكَ
  .بین الدنیا والآخرة

ولو صرفنا النظر عن ذلك، لأجل الإصرار على أن قولھ  :ب
لى للنساء إنما ھو خطاب منھ تعا ﴾..یَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ ﴿: تعالى
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إنھ لا یضر فیما نرمي إلیھ؛ لأنھ قد جاء : مباشرة؛ فإننا نقول أیضاً
  :على سبیل الالتفات إلیھن، وتكون النتیجة ھي

أنھ تعالى، قد أمر نبیھ بأن یخیر نساءه بین االله ورسولھ،  ـ ١
  .وبین الحیاة الدنیا وزینتھا

ان أنھن ثم التفت االله سبحانھ إلیھن وخاطبھن مباشرة، بعنو ـ ٢
فأمرھن . منسوبات إلى النبي، لا بعنوان كونھن مجرد نساء

أن یضاعف لھا : وزجرھن، وقرر لمن تأتي منھن بفاحشة مبینة
. العذاب ضعفین، ولمن تطیع االله ورسولھ، أن تؤتى أجرھا مرتین

أنھن لسن كأحد من النساء، إن التزمن جانب التقوى : وقرر أیضاً
  .والورع

ھ وتعالى إلى خطاب مقام النبوة وبیت الرسالة ثم عاد سبحان ـ ٣
من جدید، موضحاً أن سبب ھذا الالتفات إلى الزوجات وعلة ما 
أصدره إلیھن من أوامر وزواجر ھو إذھاب الرجس عن ھذا البیت، 
وتطھیره، فإن الحفاظ على قدسیة بیت النبوة، ومعدن الرسالة، ومھبط 

  الوحي، 

  .ھا، لحفظ الرسالة نفسھاومختلف الملائكة ضرورة لابد من

فالخطاب للنبي ـ كما ظھر من خلال الآیات الشریفة ـ إنما ھو من 
  . حیث إنھ نبي، وصاحب وحي وقداسة إلھیة، لا بما ھو شخص

أن حفظ بیت النبوة والرسالة، ما ھو إلا حفظ  :ومن الواضح
  .للرسالة نفسھا
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یھن، فالكلام مع النساء إذن، قد جاء على طریق الالتفات إل
مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ ﴿: كالالتفات الذي في قولھ تعالى

  .)١(﴾نَسْتَعِینُ اھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ

أن الحدیث قد كان عن االله تعالى بصورة الحدیث عن : فیلاحظ
اشرة مالك، ثم التفت وخاطب االله تعالى مبـ الرحیم ـ الغائب الرحمان 

  .﴾إِیَّاكَ نَعْبُدُ﴿من موقع الحضور بین یدیھ تعالى فقال 

  :!؟الإرادة بماذا تعلقت

أن : »رضوان االله علیھم«ویظھر من كلام العلماء الأبرار 
 ﴾..إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ﴿: الإرادة الإلھیة المعبر عنھا بقولھ تعالى

  .)٢(لرجس، وبالتطھیرقد تعلقت أولاً وبالذات بإذھاب ا

  :ولكننا نقول

إن الظاھر ھو أنھا قد تعلقت أولاً وبالذات بأمر آخر، وھو نفس 
صلى االله علیھ «الأوامر والزواجر التي توجھت إلى زوجات النبي 

  .»وآلھ

  :بیان ذلك

إنما : ولم یقل. ﴾إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴿: أنھ تعالى قال

                                      
  .فاتحةسورة المن  ٥ـ  ٣ ات الآی )١(
ستأتي المصادر لذلك إن شاء االله تعالى حیث الحدیث حول انحصار آیة  )٢(

  .التطھیر بأھل الكساء
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  .د االله أن یذھب، أو إذھاب الرجس عنكمیری

ولو أنھ قال یرید أن یذھب الرجس عنكم لكانت الإرادة متعلقة 
بنفس الإذھاب؛ وذلك معناه أن الرجس موجود فیھم ویرید االله إزالتھ 

بل الصحیح ھو أن الرجس  ،»صلوات االله علیھم«عنھم وحاشاھم 
الغیر حفاظاً وإكراماً  لیس فیھم بل ھو في غیرھم ویرید االله إزالتھ عن

  .»علیھم السلام«» أھل البیت«ـل

  :بیان ذلك

تفید حصر المقصود والغایة من الأمر والنھي » إنما«أن كلمة 
  .وتطھیرھم» أھل البیت«في حفظ  »صلى االله علیھ وآلھ«لنساء النبي 

ھي لام كي، وھي تفید التعلیل، أي أن ما » لیذھب«واللام في 
؛ فمدخول اللام، »جئت لأكرمك«: قبلھا، كقولكبعدھا یكون علة لما 

  .وھو الإكرام، علة لما قبلھا وھو المجيء

فما ذكره البعض من أن متعلق الإرادة ھو نفس إذھاب الرجس، 
لیس على ما یرام لا من حیث التركیب ولا من حیث المعنى حسبما 

بل متعلق الإرادة شيء آخر، ویكون الإذھاب علة لتعلق  .أوضحناه
  .رادة بھالإ

وذلك الشيء الذي تعلقت بھ الإرادة ھنا ھو نفس التكالیف، 
صلى االله علیھ «والأوامر والنواھي الصادرة لزوجات الرسول 

  .؛ فإن االله سبحانھ قد أراد منھن ذلك لأجل إذھاب الرجس»وآلھ

علة لإرادة االله » أھل البیت«إذھاب الرجس عن : وبتعبیر آخر
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ـ بالإرادة التشریعیة  »لى االله علیھ وآلھص«سبحانھ من زوجات النبي 
  .ـ أن یفعلن كذا، أو یتركن كذا

، بل فیھا دلالة »أھل البیت«فلا دلالة في الآیة على أن النساء من 
على العكس إذ لو كانت النساء داخلات في مدلول الآیة لكان المناسب 

إنما یرید االله أن یذھب عنكم الرجس لأن نساءه قد صدر : أن یقول
منھن أشیاء ھي من الرجس ومنھا حرب الجمل بقیادة بعض نسائھ 

أضف إلى ذلك أن لا رجس على الرسول .. »صلى االله علیھ وآلھ«
  لیرید االله إزالتھ عنھ »صلى االله علیھ وآلھ«

ویتضح ذلك بملاحظة النظائر التي استعملت فیھا لام كي، بدلاً 
  .في القرآن الكریم، وغیره» أن«من كلمة 

مَا یُرِیدُ االلهُ ﴿: قولھ تعالى في ذیل آیة الوضوء والتیمم: فلاحظ
  .)١(﴾لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ یُرِیدُ لِیُطَھِّرَكُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَھُ عَلَیْكُمْ

أي أن أمره تعالى لكم بالتیمم بدلاً عن الوضوء، إنما ھو لأجل أن 
  .یطھركم

  .دة ھذا الأمر منھم بالإرادة التشریعیةفالتطھیر لھم علة لإرا

وفي مورد آخر، بعد أن ذكر االله تعالى بعض التشریعات 
  :والأحكام قال

                                      
  .من سورة المائدة ٦الآیة  )١(
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  .)١(﴾یُرِیدُ االلهُ لِیُبَیِّنَ لَكُمْ وَیَھْدِیَكُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴿

  .)٢(﴾ھُبَلْ یُرِیدُ الإِنْسَانُ لِیَفْجُرَ أَمَامَ﴿: وقال تعالى في موضع آخر

فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُھُمْ وَلاَ أَوْلاَدُھُمْ إِنَّمَا ﴿: وفي مورد آخر یقول تعالى
  .)٣(﴾یُرِیدُ االلهُ لِیُعَذِّبَھُمْ بِھَا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا

أننا نجد آیتین قد تعرضتا لأمر واحد،  :ومما یزید الأمر وضوحاً
، التي تقدر »بلام كي« والأخرى» بأن«ولكن إحداھما قد جاءت 

  .بعدھا أن

فبعد أن ذكر االله سبحانھ قول الیھود والنصارى في عزیر، 
اتَّخَذُوا أَحْبَارَھُمْ وَرُھْبَانَھُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ االلهِ وَالْمَسِیحَ ﴿: والمسیح، قال

ھَ إِلاَ ھُوَ سُبْحَانَھُ عَمَّا ابْنَ مَرْیَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَ لِیَعْبُدُوا إِلَھاً وَاحِداً لاَ إِلَ
یُشْرِكُونَ  یُرِیدُونَ أَنْ یُطْفِئُوا نُورَ االلهِ بِأَفْوَاھِھِمْ وَیَأْبَى االلهُ إِلاَ أَنْ یُتِمَّ 

  .)٤(﴾نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى االلهِ ﴿: وقال تعالى في مورد آخر
وَھُوَ یُدْعَى إِلَى الإِسْلاَمِ وَااللهُ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ یُرِیدُونَ  الْكَذِبَ

                                      
  .سورة النساءمن  ٢٦ الآیة )١(
  .سورة القیامةمن  ٥ الآیة )٢(
  .سورة التوبةمن  ٥٥الآیة  )٣(
  .سورة التوبةمن  ٣٢ و ٣١تان الآی )٤(
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  .)١(﴾لِیُطْفِئُوا نُورَ االلهِ بِأَفْوَاھِھِمْ وَااللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

أي في سورة (والسبب في اختلاف التعبیر أنھم في المورد الأول 
تعلقت إرادتھم مباشرة في إطفاء نور االله، فاستعمل االله كلمة قد ) التوبة

  .یریدون أن یطفئوا: ، وقال»أن«

أما في ھذا المورد الأخیر فقد تعلقت إرادتھم بالافتراء على االله، 
لأجل أن یطفئوا، فالإطفاء كان داعیاً لھم، وعلة وسبباً لتعلق إرادتھم 

  .»یریدون لیطفئوا«: فقال» اللام«بالافتراء والكذب، فاستعمل 

: ثم رأیت أن الراغب الأصفھاني قد أشار إلى ذلك أیضاً، فقال
  . یریدون أن یطفئوا نور االله، یریدون لیطفئوا نور االله«

، »یریدون أن یطفئوا«: أن في قولھ: والفرق بین الموضعین
یقصدون أمراً » لیطفئوا«: وفي قولھ. یقصدون إطفاء نور االله

  .)٢(»طفاء نور االلهیتوصلون بھ إلى إ

  .والأمر في آیة التطھیر كذلك أیضاً كما أوضحناه

  :الأولویة القطعیة ومفھوم الموافقة

أن الأولویة القطعیة ھي من  :من الأمور التي لا یجھلھا أحد
الظھورات اللفظیة التي جرى علیھا القرآن، كما جرى علیھا أھل 

  .اللسان في محاوراتھم، وبیان مراداتھم

                                      
  .سورة الصفمن  ٨ و ٧ ان تالآی )١(
  .٣٠٥المفردات للراغب ص )٢(
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ویة القطعیة، ومفھوم الموافقة ھذا موجود ھنا أیضاً، ویدل والأول
  .بشكل قاطع ونھائي »علیھم السلام«» أھل البیت«على عصمة 

  :التوضیح بالمثال

  :وتوضیح ذلك بالمثال على النحو التالي

إنھ إذا كان ثمة رجل یعزّ علیك، وتھتم بالحفاظ على مقامھ، 
یراً إذا رأیت ولده أو غیره وترسیخ وتأكید احترامھ، فإنك ستنزعج كث

ممن ینتسب إلیھ یرتكب بعض المخالفات التي تسيء إلى سمعة أبیھ، 
وتدفع بالناس إلى توجیھ النقد إلى ذلك الأب، ولسوف تردع ذلك الولد 

  .عن فعلھ ذاك؛ بھدف الحفاظ على كرامة الأب، وسمعتھ

لاً، أما الولد نفسھ، فقد لا یكون واقعاً في دائرة اھتماماتك أص
بحیث لو لم یكن ابناً لذلك الرجل لما تعرضت لھ، ولما وجدت الدافع 

  .القوي في نفسك لأمره ولا لنھیھ

والحال في الآیات الشریفة من ھذا القبیل، فاالله إنما یأمر وینھى 
، لأن مخالفاتھن سوف »صلى االله علیھ وآلھ«نساء النبي الأكرم 

ھم الأھم » أھل البیت«فـ. مبیت الرسالة أنفسھتنعكس سلباً على أھل 
ولا یرید االله سبحانھ أن ینالھم أدنى رجسٍ أو ھنات، ولو من طرف 
خفي، كما لو كان ذلك الرجس صادراً ممن ینسبون إلى ذلك البیت 
نسبة مجازیة، كما تقدم عن أھل اللغة عن زید بن أرقم، وأوضحھ 

  .في حدیث الكساء »صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 

، وھو یقع في سیاق »أھل البیت«ـایة الاھتمام بوھذا ھو غ
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  .شمولھم بالعنایات والألطاف الإلھیة، والتوفیقات الربانیة

أھل «أن الدلالة على الاھتمام الإلھي بطھر  :ومعنى ذلك كما قلنا
، وعدم لحوق أي رجس بھم أولاً وبالذات، لسوف تكون أشد »البیت

  .وأعظم وأھم، وآكد وأتم

االله تعالى یرید أن یذھب حتى الرجس الذي ینسب  ثم إنھ إذا كان
، ولو بالعرض والمجاز، فإنھ یرید »علیھم السلام«» أھل البیت«إلى 

أولاً وبالذات بطریق أولى؛  »علیھم السلام«إذھاب ما یلحق بھم 
أن االله سبحانھ قد طھرھم : فنستفید، بمفھوم الموافقة والأولویة القطعیة

لاسیما وأن المقام مقام تعظیم لبیت النبوة،  ونزھھم فعلاً عن الرجس،
وھو یدخل في نطاق خطة إلھیة، تعمل على إبعاد الرجس بكل حالاتھ 
ومجالاتھ، حتى ما كان منھ لیس لھم فیھ أي اختیار، بأن كان صادراً 

  .عن أشخاص آخرین كالزوجات

فإذا كان االله سبحانھ یبادر للمنع من حصول ھذا، حتى لَیقرر 
ضعفي العذاب، والثواب لو بدرت منھن أیة بادرة، فإن ذلك للزوجات 

أنفسھم » أھل البیت«یكشف عن تصمیم إلھي أكید على أن لا یلحق 
  .رجس أصلاً، لا أولاً وبالذات ولا ثانیاً وبالعرض

ومما یشیر إلى أن الأھمیة إنما ھي لأھل بیت النبوة لا للزوجات 
محت إلیھ الآیات التي سبقت ـ بل ھنّ كغیرھن من بني الإنسان، ما أل

الآیات التي ھي مورد البحث والتي تحدثت عن أن االله تعالى قد أمر 
نبیھ بأن یخیر زوجاتھ بین الحیاة الدنیا وزینتھا، فیمتعھن النبي 
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وبین االله ورسولھ، .. ، ویسرحھن سراحاً جمیلاً»صلى االله علیھ وآلھ«
أعد للمحسنات منھن أجراً  والدار الآخرة، فإن االله ـ والحالة ھذه ـ قد

  . عظیماً

فھذا التخییر یشیر إلى أنھ لیس للزوجات أھمیة ممیزة، وترجیح 
  .خاص لھن

وفي الآیة أیضاً إشارة إلى أن اللواتي یخترن االله ورسولھ قد كن 
  .محسنات وغیر محسنات: على قسمین

أن النبي : أن السورة نفسھا قد ذكرت بعد ذلك :أضف إلى ذلك
كان بالخیار بین أن یرجي من یشاء منھن،  » علیھ وآلھصلى االله«

  .وأن یؤوي إلیھ من یشاء

إلى أن الأھمیة الباعثة على تسجیل : فكل ذلك یشیر بوضوح
، وأھل بیت النبي »صلى االله علیھ وآلھ«الموقف ھنا إنما ھي للنبي 

علیھ «بما ھو نبي وقد قال الإمام الحسین  »صلى االله علیھ وآلھ«
  .إنّا أھل بیت النبوة، ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة: »السلام

وبیت النبوة لھ حالات وشؤون یجب مراعاتھا وھناك تكالیف 
خصوصاً من قبل الزوجات . ومسؤولیات تجاھھ یجب الالتزام بھا

بمعنى » أھل البیت«بمعنى السكن ولا » أھل البیت«ولیس المراد 
  ..العشیرة

یا أیھا النبي قل : یخاطبھ بالقولوقد أكد ذلك حین اختار أن 
یا نساء الرسول : یا نساء النبي ولم یقل: لأزواجك ویخاطبھن بالقول
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أیتھا النساء أو یا محمد، حتى لا یفھم الأمر على : أو نحو ذلك ولم یقل
أنھ حدیث معھ كشخص من الناس أو یقال إن الھدف ھو الحفاظ على 

  .خلال سلوك زوجاتھثقة الناس بھ وانقیادھم لھ كرسول، من 

كل ذلك یدل على أن الأمر والزجر للزوجات لا لخصوصیة 
وامتیاز ذاتي لھن، إذ قد ظھر من الآیات أنھ یعاملھن معاملةً عادیة 

  .جداً

، بما ھو نبي »صلى االله علیھ وآلھ«بل الخصوصیة ھي للنبي 
وھي التي توجب الحفاظ علیھ ولأجل ذلك قرر سبحانھ أن یكون 

لثواب لزوجاتھ ـ ھذا النبي بما ھو نبي ـ ضعفین في صورة العذاب وا
المخالفة والموافقة، حتى إنھن إذا خرجن عن صفة الزوجیة للنبي بما 
ھو نبي، فإنھن كما دلت علیھ آیة التخییر یصبحن كسائر النساء 

  .الأُخریات

ولأجل ما ذكرناه بالذات كان التھدید الإلھي للتین تظاھرتا على 
بالطلاق، ثم ضرب لھن مثلاً بامرأتي  »االله علیھ وآلھصلى «النبي 

  .نوح ولوط، وما كان لھما من المصیر الذي انتھتا إلیھ

أن القرآن قد تحدث في موارد متعددة عن  :ونلاحظ أخیراً.. ھذا
زوجات الرسول بطریقة تُظھر أنھن لسن في منأى عن ارتكاب 

  .التحریمالذنب، فلتلاحظ آیات سورة الأحزاب، والطلاق، و

وقد حكى سبحانھ عن صدور مخالفات كبیرة من بعضھن، ولم 
یمنع من صدور المزید من ذلك في المستقبل، كما قد حصل ذلك 
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بالفعل ممن خضن منھن حروباً قتلت فیھا الألوف من النفوس المسلمة 
  .والبریئة، دونما سبب معقول، أو مقبول

ي ھذه الآیة، وعلى فقد تحدث االله تعالى عنھم ف» أھل البیت«أما 
لسان نبیھ في عشرات المواقع والمواضع بطریقة مباینة تماماً، لحدیثھ 
عن الزوجات فأوضح أن االله سبحانھ قد عصمھم وطھرھم، كما أنھ 

قد جعلھم بأمر االله عِدْلاً للقرآن، وسفینة للنجاة،  »صلى االله علیھ وآلھ«
النصوص والعروة الوثقى، إلى غیر ذلك مما یظھر بملاحظة 

  .المشھورة والمتواترة، والتي تفوق حد الحصر والعدّ

وبذلك كلھ ظھر أنھ تعالى یرید بأوامره للزوجات أن یتوسل إلى 
، وقد جاء التعبیر بالإذھاب لا »أھل البیت«إذھاب الرجس عن 

بالإزالة ربما لیشیر إلى أن الرجس لیس فیھم وإنما ھو یتوجھ إلیھم 
لینسب إلیھم » كالزوجات«غیرھم عن طریق غیرھم، فیحل في 

بالعرض والمجاز خصوصاً وأن النبي المعصوم بالقطع والیقین من 
  ..جملتھم

  :الإرادة تشریعیة

  :أن الإرادة على نحوین: ومن المعلوم

وھي التي تتعلق بفعل المرید نفسھ، أي بتكوین الشيء  :تكوینیة
والشجر والشمس كالإرادة الإلھیة التي تعلقت بإیجاد الزرع . وإیجاده
  . والقمر

وھي التي تتعلق بفعل الغیر، على أن یصدر العمل  :وتشریعیة
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  .منھ باختیاره

أن الإرادة الملحوظة في الآیات أولاً : وقد اتضح مما تقدم
لم تتعلق بإزالة الرجس مباشرة لكي تكون إرادة تكوینیة بل . وبالذات

ى زوجات ھي إرادة تشریعیة تعلقت بأوامر وزواجر موجھة إل
  .»صلى االله علیھ وآلھ«الرسول الأكرم 

وھي إرادة منبثقة عن إرادة أخرى ـ سیأتي الحدیث عنھا إن شاء 
، وتطھیرھم إلى درجة »أھل البیت«االله ـ تعلقت بإذھاب الرجس عن 

والإرادة الأولى قد دلت علیھا الآیة صراحة أما الإرادة . العصمة
  .وافقة، والأولویة القطعیةالثانیة فقد دُلّ علیھا بمفھوم الم

  :الإرادة التشریعیة أولى وأدل

ولاشك في أن الإرادة التشریعیة أشد وآكد، وأكثر رسوخاً وجدیةً 
علیھم «» أھل البیت«من إرادة التكوین، في دلالتھا على عظیم فضل 

وذلك لأن االله سبحانھ وھو في مقام جلالھ وعزتھ یھتم بأن لا  »السلام
ـ لا العشیرة ولا بیت السكنى ـ وھم الخمسة أصحاب  یلحق بیت النبوة

الكساء أدنى شيء یوجب حزازة وإساءة إلیھم ولو من طرف خفي 
ولو بالانتساب المجازي إلیھم، بل ھو یضع أحكاماً إلزامیة یلزم بھا 
أناساً آخرین لیسوا منھم بل لھم بھم علقة عرضیة بسبب مصاھرة 

الأغیار وینھاھم ثم یعاقبھم على فیأمر أولئك . توجب الاختلاط بھم
مخالفة أوامره وزواجره فذلك یكشف عن درجة الاھتمام بأولئك 

  . الناس الذین یرید الحفاظ علیھم
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أما لو كانت الإرادة تكوینیة وقد تعلقت بإذھاب الرجس عنھم 
فإنھا لا تدل على عظیم فضلھم عنده، إذ لو فرضنا أن إرادة التكوین 

  .بعینھ فإن ذلك لا یدل على عظمة ذلك المخلوققد تعلقت بخلق شيء 

وإرادة خلق الذباب لا تدل على عظمة الذباب بل تدل على 
كما أن حاجتنا إلى سائق سیارة لا تدل على عظمة ذلك . الحاجة إلیھ

السائق ولا على قداستھ نعم قد یكون لذلك السائق قداستھ لأسباب 
  . أخرى غیر مجرد كونھ سائقاً

فإنھ حینما یشرع الأمر والنھي لأناس آخرین  كذلك،والأمر ھنا 
ویبیّن أنھ یضاعف العقاب على المخالفة من أجل الحفاظ على غیرھم 
فإن العظمة لذلك الغیر تصبح ظاھرة ولا حاجة إلى الاستدلال علیھا 

  .بأكثر من ذلك

لو كانت الإرادة في الآیة تكوینیة تتعلق بإزالة  :بل قد یقال
ذلك قد یكون على العجز والضعف أدل، لدلالتھا  الرجس عنھم فإن

على الحاجة إلى التدخل الإلھي للمساعدة، وھذا التدخل كما یمكن أن 
  .یكون للتكریم، كذلك یمكن أن یكون لظھور الحاجة والضعف

  :الخبر الصادق والشھادة الإلھیة

أن الآیة تتضمن إخباراً عن أن االله سبحانھ یرعى  :والحاصل
، ویرید تطھیرھم من كل رجس، حتى ما كان منھ ثانیاً »أھل البیت«

  . وبالعرض

أنھم قد حصلوا على الطھارة التامة بالفعل،  :وذلك یعني
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فاستحقوا منھ ھذه العنایة التامة وھذا التكریم العظیم فاختصاصھم 
بأنھم  )١(بھذه العنایة الإلھیة یتضمن إخباراً صادقاً وشھادة إلھیة

طھر، ونفي الرجس، دون كل من عداھم، إلى حاصلون على مزیة ال
 »صلى االله علیھ وآلھ«درجة العصمة التي صرح بھا الرسول الأكرم 

فأنا وأھل «: بالذات حیث قال» آیة التطھیر«ـ مستشھداً بھذه الآیة 
  .)٢(»بیتي مطھرون من الذنوب

: »علیھ السلام«وفي دعاء عرفة یقول الإمام زین العابدین 
رجس والدنس تطھیراً بإرادتك، وجعلتھم وطھرتھم من ال«

  .)٣(»الوسیلة

في أن االله تعالى قد أذھب الرجس  »علیھم السلام«وكلام الأئمة 
وطھرھم تطھیراً فعلاً كثیر جداً، لا مجال » أھل البیت«عن 

لاستقصائھ، فراجع أدعیتھم، ومجادلاتھم مع المنكرین لفضائلھم 
  .)٤(وغیرھا

                                      
على أنھا تضمنت شھادة إلھیة » علیھ السلام«وقد نص أمیر المؤمنین  )١(

 ١علل الشرایع ج: فراجع ،بالطھارة في خطابھ لأبي بكر في أمر فدك
 ١٥٦ص ٢وتفسیر القمي ج ١٢٣ص ١والاحتجاج للطبرسي ج ١٩١ص

  .١٥٧و
  .لحدیث في أواخر ھذا الكتاب إن شاء االله تعالىستأتي مصادر ھذه ا )٢(
  .٤٧راجع الصحیفة السجادیة الدعاء رقم )٣(
  .آیة التطھیر في أحادیث الفریقین، المجلد الأول والثاني: راجع )٤(
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  :التطھیر لا یشمل النساء

أن آیة التطھیر لا تشمل  :قد اتضح من جمیع ما قدمناهف ..وبعد
نھا قد دلت إزوجات رسول االله ولا تنطبق إلا على أھل الكساء، إذ 

من كل ذنب، والفقرات  »علیھم السلام«» أھل البیت«على عصمة 
، قد قررت إمكان صدور »صلى االله علیھ وآلھ«المتعلقة بنساء النبي 

  .الذنب منھن

ع وقوعھ من بعضھن أیضاً، كما ربما یشیر إلیھ الوعید بل وتوق
ثم  ﴾لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ﴿: بمضاعفة العذاب ضعفین، وقولھ تعالى

وأوضح من ذلك وأقربھ إلى  ﴾إِنِ اتَّقَیْتُنَّ﴿: علق ذلك على التقوى فقال
لتي كان وھي الآیة ا.. ﴾وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ﴿: التوبة، قولھ تعالى

علیھ «المسلمون یواجھون بھا عائشة حین خرجت لحرب علي 
  .»السلام

  :ولبیان ما نرمي إلیھ في توضیح المراد من الآیة، نقول

عند الزجاج وغیره، كقولھ » لیس«تثبت ما نفتھ » إنما«ن كلمة إ
، ومتعلق التطھیر، وھو الرجس، ﴾إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴿: تعالى

فالآیة تفید نفي ماھیة جنس الرجس » أل الجنسیة«محلى بـ مطلق 
  .»أھل البیت«بنحو العام الاستیعابي المجموعي عن 

كما أن المقام مقام تشریف وتكریم، ویقصد فیھ التأكید التام، 
ولأجل ذلك نراه تعالى قد نص على التطھیر بعد ذكره إذھاب 

الذي ھو مفعول الرجس، مصدّراً بأداة الحصر، ثم أكده بالمصدر 
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منوناً بتنوین التعظیم، أو التنكیر، لیذھب » تطھیراً«مطلق، وھو كلمة 
  .الذھن فیھ كل مذھب

أن إرادتھ تعالى، : كل ذلك لیفید ـ على حد تعبیر السمھودي
منحصرة على تطھیرھم، ثم أكده بما یدل على أن طھارتھم طھارة 

  .)١(كاملة، وفي أعلى مراتب الطھارة

اه لا یتناسب مع القول بأن الإرادة في الآیة المتعلقة وكل ما ذكرن
بإذھاب الرجس مجرد إرادة تشریعیة قد دل علیھا بمفھوم الموافقة 

» أھل البیت«حسبما تقدم بیانھ، فیكون المعنى أن االله سبحانھ یرید من 
تشریعاً أن لا یفعلوا ما فیھ رجس والسبب في أن ذلك لا یتناسب مع 

االله سبحانھ وتعالى یرید للبشر جمیعاً أن یعملوا  أن: ما ذكرناه ھو
بالتكالیف والأحكام، ولا یرضى منھم بالتخلف ولو في مورد واحد، 

، ولا في »صلى االله علیھ وآلھ«ولا ینحصر ذلك في زوجات النبي 
، فلا یبقى مبرر لھذا الحصر، وذلك »علیھم السلام«» أھل البیت«

ریم، وإفادة امتیازھم عن كل احد، التأكید، ولا معنى للتشریف والتك
  .بأمرٍ لا اختصاص لھم بھ

إن الإرادة في آیة : ولأجل ذلك نجد عدداً من العلماء، قد قال
التطھیر ھي إرادة تكوینیة، یستحیل انفكاكھا عن تحقق المراد، 

                                      
  .١٠٩راجع نص عبارة السمھودي في ینابیع المودة ص )١(
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  .)١(فیستحیل لحوق الرجس بھم، وانفكاك الطھارة عنھم

حتى عن السھو » البیتأھل «بل لقد استفادوا من الآیة عصمة 
  .والخطأ والنسیان وسیأتي بیان ذلك، إن شاء االله تعالى

ونحن نوافقھم على ذلك ولكننا نخالفھم في قولھم بأن الإرادة 
  ..تكوینیة

  :توضیح حول اختیاریة العصمة

أن الإرادة الملحوظة في الآیة أولاً وبالذات : وبعد أن اتضح
ادة التشریعیة، ولكنھا منبثقة ، ھي الإر»یرید«والمصرح بھا بكلمة 

علیھم «» أھل البیت«عن إرادة أخرى تكوینیة متعلقة بنفس التطھیر لـ
معصومون  »علیھم السلام«أنھم : ، والتي ینتج عنھا حقیقة»السلام

من الذنوب بالفعل ـ نعم بعد وضوح ذلك ـ فإن السؤال الذي یلح 
أم أنھا مخلوقة  !؟ھل ھذه العصمة اختیاریة: بالإجابة علیھ ھنا ھو
بحیث لا یمكنھم التخلف عن الخیر، ولا ! فیھم، بصورة جبریة

  !؟التصدي لفعل الشر تكویناً

  :والجواب

                                      
: اھاراجع في كون الإرادة تكوینیة، وغیر ذلك من خصوصیات ذكرن )١(

ومجمع البیان  ٣٠٨ص ٨والتبیان ج ٥٢ص ٢متشابھ القرآن ومختلفھ ج
 ٢وتأویل الآیات الظاھرة ج ٢٣٣ص ٣٥والبحار ج ٣٥٧ص ٨ج
  .١٥٠و ١٤٩والأصول العامة للفقھ المقارن ص ٤٥٦ص
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اختیاریة، ولیس  )١(إنھ لا شك في أن العصمة من الذنب وغیره
أي نوع من أنواع الإكراه والإجبار ولولا ذلك لبطل الثواب فیھا 

  :ذلك في ما یلي والعقاب، ولزمت محاذیر أخرى، ونوضح

إن االله تعالى ھو الذي یفیض الوجود على الناس، وعلى أفعالھم 
واالله لا یبخل . ولكن العباد ھم الذین یختارون أفعالھم ویبادرون إلیھا

  .بإفاضة الوجود علیھم وعلیھا

أنھ تعالى قد علم أن الأئمة لا یختارون إلا ما : فآیة التطھیر تفید
  .شرعھ االله ویرضاه

بسبب ما زودھم االله تعالى بھ من استعدادات ذاتیة، وملكات وذلك 
وبسبب أن عقولھم راجحة . نفسانیة، وتوفیقات إلھیة، وإمدادات غیبیة

وفطرتھم معتدلة، ومیزاتھم متوازنة وبسبب معرفتھم بما ھو حق 
وباطل، وبما ھو حسن وقبیح، بجلال االله وعظمتھ، وقدرتھ وسائر 

ذلك كلھ یسعون إلى نیل الكمالات، وإلى  صفاتھ جل وعلا، نعم بسبب
الحصول على أسمى الدرجات، واالله لا یبخل علیھم لتنزه ساحتھ عن 

  :البخل، فیفیض علیھم من نعمھ ویغمرھم بفیض كرمھ على قاعدة

                                      
صلى االله علیھ «الصحیح من سیرة النبي الأعظم  :قد أوضحنا في كتابنا )١(

أن العصمة عن السھو والخطأ : ، بعد الحدیث عن غزوة بدر»وآلھ
  .ختیاریة أیضاً، فضلاً عن العصمة عن الذنوب والقبائحإوالنسیان 
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  .)١(﴾وَالَّذِینَ اھْتَدَوْا زَادَھُمْ ھُدًى وَآتَاھُمْ تَقْوَاھُمْ﴿

  .)٢(﴾الْمُحْسِنِینَھْدِیَنَّھُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ االلهَ لَمَعَ وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِینَا لَنَ﴿

أنھم لا یختارون، إلا ما ھو : إذن، فاالله سبحانھ إذا كان یعلم
حسن وجمیل، وما ھو حق، وصلاح وفلاح، وأنھ سوف یستجیب 
لإرادتھم تلك باستمرار ولن تتعلق إرادتھ التكوینیة إلا بھذا النوع من 

ة، والمحبوبة لھ تعالى، فیصح أن یخبرنا تعالى ـ الأفعال المرضی
بواسطة مفھوم الموافقة في الآیة الكریمة، كما تقدم ـ عن أنھ سوف لن 

  .یرید بالإرادة التكوینیة إلا إذھاب الرجس والتطھیر لھم

تماماً كما ھو الحال في الأنبیاء الذین ھم معصومون أیضاً، فإن 
وھم لا یختارون .. إلا ما یختارونھ ھم االله لا یرید بالإرادة التكوینیة

  .إلا ما ھو خیر وصلاح، وفلاح، ونجاح

والسر في عدم اختیارھم إلا ما شرعھ االله ویرضاه، أن الإنسان 
حیث یكون على درجة من الخلوص والصفاء، لم تنجسھ الجاھلیة 
بأنجاسھا، ولم یرث عن سلفھ إلا الخصال الحمیدة، والمزایا الفریدة، 

أ لھ أن یتربى خیر تربیة، وحصل على أفضل المزایا وقد تھی
الأخلاقیة والإنسانیة، وكان على درجة عالیة من التعقل والوعي، 
والمعرفة باالله، وبشرائعھ وأحكامھ، مع سلامة في الفطرة، وتوازن 

                                      
  .من سورة محمد ١٧الآیة  )١(
  .من سورة العنكبوت ٦٩ الآیة )٢(
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في المزایا، ومع قوة في الإرادة، فإنھ سوف لا یفكر في الإقدام على 
من ذلك، ویتأذى منھ، مع أن لھ تمام بل ھو سوف ینفر . أي قبیح

  .الاختیار والحریة، والقدرة على أن یفعل أو لا یفعل

ولكنھ حیث یراه منافیاً لإنسانیتھ، وموجباً للنقص والتلاشي 
لكمالاتھ وخصائص شخصیتھ؛ فإنھ لا یقدم على ارتكاب ذلك الأمر 

وَلاَ یَظْلِمُ ﴿القبیح مھما كانت الظروف، وأیاً كانت الأحوال، تماماً كما 
مع قدرتھ تعالى على ذلك، والسبب ھو منافاة ذلك لمقام . )١(﴾رَبُّكَ أَحَداً

  .ذاتھ الأقدس، ولكمالھ، وعدلھ، ولألوھیتھ سبحانھ

وكما لا . وكما لا یقدم الإنسان العاقل والمتوازن على شرب السم
یقدم الطفل على وضع یده في النار، وكما لا تقدم الأم على ذبح 

أن فعلھا : ھا، ولا على فعل كثیرٍ من الأشیاء التي یرى الإنسانولد
  .مخل بكرامتھ، وبشخصیتھ

إن الإرادة في آیة التطھیر : أن مراد علمائنا من قولھم: فاتضح
أن العصمة مخلوقة فیھم : تكوینیة لا تشریعیة ھو ذلك، ولیس المراد

ھنا، بصورة إجباریة، بحیث یفقدون معھا القدرة على المخالفة 
  .والموافقة ھناك

  :خروج الآیة عن مورد البحث

إننا قد لا نمنع من أن یكون ما أراده  ونحن، وإن كنا قد قلنا،

                                      
  .من سورة الكھف ٤٩الآیة  )١(
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صحیحاً، ولكننا أوضحنا  »رضوان االله تعالى علیھم«علماؤنا الأبرار 
أن للآیة الشریفة التي ھي مورد البحث منحى آخر، : أیضاً أننا نرى

تتلاءم مع محذور الجبر، ولا تلتقي معھ ولا  بدلالتھا اللفظیة لاوأنھا 
ھي ناظرة إلیھ، لا من قریب، ولا من بعید، إذ أن الإرادة فیھا التي دُلّ 
علیھا باللفظ ھي التشریعیة، وأما الإرادة التكوینیة فقد دُلّ علیھا 
بمفھوم الموافقة، وھي لم تتعلق بفعل الإنسان أصلاً، ونعود فنوضح 

  :ذلك فیما یلي

: نستفید من إسناد الإذھاب والتطھیر إلى االله سبحانھ، في قولھ إننا
یرید أن «ثم من العدول في الآیة عن التعبیر بـ  ﴾یُطَھِّرَكُمْ﴿وَ  ﴾یُذْھِبَ﴿

أنھ تعالى : ﴾إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴿إلى التعبیر بـ » یذھب
لا بإجبار . اب الرجس، وإبعادهقد تعلقت إرادتھ أولاً وبالذات بإذھ

  .وقھر إراداتھم ومنعھا من التحرك نحو الرجس» أھل البیت«

بل ھو تعالى یرید أن یقذف بالرجس ویرمي بھ بعیداً عنھم 
؛ فإن قربھ منھم وقربھم منھ مبغوض لھ تعالى، على »علیھم السلام«

  .)١(﴾نْھَا وَمَا بَطَنَوَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِ﴿: حد قولھ تعالى

  .)٢(﴾وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّھُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِیلاً﴿: وقولھ تعالى

  .وثمة آیات عدیدة أخرى تشیر إلى ذلك

                                      
  .سورة الأنعاممن  ١٥١ الآیة )١(
  .سورة الإسراءمن  ٢٣الآیة )٢(
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أھل «فاالله سبحانھ قد أراد أن یبعد الرجس وكل العیب عن 
صلى «، ولو ثانیاً وبالعرض كالذي یصدر من زوجات النبي »البیت

وذلك إظھاراً . »أھل البیت«، اللواتي لسن حقیقة من »الله علیھ وآلھا
لكرامتھم، ولیزید من درجة الحصانة تجاه ذلك الأمر المبغوض، 
حیث لا تبقى أیة حالة من الملابسة لھ، أو استنشاق روائحھ والعیش 

، »علیھم السلام«ھذا بالإضافة إلى الحصانة الكامنة فیھم . في أجوائھ
عرفتھم باالله سبحانھ، وقوة ورسوخ ملكاتھم، فلا عن طریق م

رغم أن . یختارونھ، ولا یفكرون فیھ، بل ویتأذون منھ وینفرون عنھ
إرادتھم طلیقة وحرة، ولا یمارس أحد علیھا أي ضغط أو إكراه، كما 

  ..أوضحناه فیما سبق

  :خلاصة وتوضیح

  :وآخر توضیح لنا ھنا

تعلقت بالأوامر والزواجر إن ھناك إرادة تشریعیة في الآیة، وقد 
وھو ما  »صلى االله علیھ وآلھ«الموجھة إلى زوجات رسول االله 

  .﴾إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ﴿: تعلقت بھ كلمة

وھي منبثقة عن إرادة تكوینیة تعلقت بإبعاد الرجس عنھم، 
ونستفید ھذه الثانیة بالدلالة علیھا بمفھوم الموافقة . والتطھیر لھم

ار بھا من خلال نسبة إذھاب الرجس والتطھیر في المستند إلى الإشع
لأن الفاعل . إلى االله سبحانھ ﴾یُطَھِّرَكُمْ﴿ و ﴾یُذْھِبَ عَنْكُمُ﴿: قولھ تعالى

لكلا الفعلین المذكورین إنما ھو ضمیر عائد للفظ الجلالة المتقدم في 
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  .﴾إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ﴿

علقت بإبعاد الرجس ولكن ھذه الإرادة التكوینیة لھ تعالى، إنما ت
؛  حیث »أھل البیت«ولم تتعلق بنفس الفعل الصادر عن . وبالتطھیر

یرید االله أن یجعلكم تفعلون ھذا وتجتنبون ذاك مثلاً؛ : إنھ تعالى لم یقل
  .لتكون إرادتھم مقھورة لإرادتھ سبحانھ تعالى التكوینیة

ھم بل تعلقت بإبعاد الرجس عنھم، بتوجیھ الأوامر والنواھي لغیر
. إكراماً لھم، مع إبقاء إرادتھم حرة طلیقة، من دون أدنى تعرض لھا

  .بل قد صرف النظر عنھا بالكلیة، حسبما أسلفناه

أنھ تعالى قد علق طھارة  :وآخر ما نشیر إلیھ ھنا ھو أننا نلاحظ
 ﴾..إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَزِینَتَھَا﴿: النساء على إرادتھن فقال

  .﴾..إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ االلهَ وَرَسُولَھُ﴿ :وقال

، فإنھ قد جعل »أھل البیت«ولكنھ تعالى حین تحدث عن طھارة 
طھارتھم متعلقاً لإرادتھ ھو سبحانھ وتعالى، سواء الإرادة التشریعیة، 

من خلال الأوامر الموجھة  ﴾یُرِیدُ االلهُ﴿: المصرح بھا في قولھ تعالى
أھل «التكوینیة المتعلقة بالتطھیر وإبعاد الرجس عن  إلى النساء أو

، والمدلول علیھا بمفھوم الموافقة، مع الإلماح »علیھم السلام«» البیت
  .إلیھا بإسناد التطھیر وإذھاب الرجس إلیھ تعالى

  :الإمامة في آیة التطھیر

ولا یفوتنا ھنا التنبیھ إلى أنھ ربما یكون السر في إصرار البعض 
ف في مدلول الآیة، رغم وجود الروایات الصحیحة على التصر



٩١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمتواترة التي تؤكد اختصاصھا بالخمسة أصحاب الكساء، ھو 
خشیتھم من التقدم خطوة أخرى باتجاه ربط الآیة بموضوع الإمامة، 
فإن ذلك لسوف یتسبب في إیجاد إحراجات كبیرة لھم، ولأولئك الذین 

عن موضوع الإمامة،  »لسلامعلیھم ا«یریدون إبعاد أھل بیت النبوة 
لیتسنى لھم إثبات شرعیة خلافة وإمامة الذین استأثروا بھذا الأمر 
لأنفسھم، رغم النصوص الكثیرة جداً والمتواترة في أكثر من مورد، 

  . وأكثر من مناسبة على ضد ما یریدون، وعلى خلاف ما یشتھون

أھل «ل ویتأكد ھذا الإحراج فیما یواجھونھ من إصرار أكید من قب
، على أن الإمامة حق لھم، دون كل من »علیھم السلام«» البیت

سواھم، وقد شاع ھذا الأمر عنھم وذاع، إلى حدٍ لا یمكن لأحد أن 
  .یرتاب أو أن یشكك فیھ

فإذا كانوا مطھرین بنص ھذه الآیة الشریفة، فلابد من قبول كل 
لبخوع لھم ما یقولونھ وینقلونھ حول ھذا الأمر، وسواه، والتسلیم وا

وذلك یعني وضع علامة استفھام كبیرة حول شرعیة خلافة .. فیھ
  . الآخرین

وھذا ما لا یمكن لھؤلاء أن یتصوروه، أو أن یفكروا فیھ، في أي 
  .من الظروف والأحوال

فلا مانع لدى ھؤلاء من التلاعب بالآیة القرآنیة  ولأجل ذلك
ردّ الروایات والتشكیك، والتصرف في دلالتھا، كما لا مانع من 

المتواترة والصحیحة والصریحة، أو التمسّك في مقابلھا بما ھو أوھى 



  أھل البیت في آیة التطھیر                                                                                                              ٩٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .من بیت العنكبوت، كما سنرى

  :لا یمسّھ إلا المطھرون

  :وفي اتجاه آخر، فإننا نجد بعض العلماء یقول

إِنَّھُ لَقُرْآنٌ كَرِیمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لاَ ﴿: إننا إذا راجعنا تفسیر آیة
  .)١(﴾ھُ إِلاَ الْمُطَھَّرُونَیَمَسُّ

أن تفسیرھا الذي ھو الأقوى عند العلماء والأوفق : فإننا نجد
ھو أن المراد بمس القرآن نیل معانیھ، والوصول إلیھا، : بسیاق الآیات

والوقوف علیھا، وذلك لا یكون إلا للذین طھرھم االله سبحانھ، وھم 
  ..اھموأصحاب الكساء خاصة دون كل من عد» أھل البیت«

إني : ھو أنھم حین جعلھم االله عدلاً للكتاب في حدیث :ومعنى ذلك
تارك فیكم ما إن تمسكتم بھ لن تضلوا بعدي أبداً، كتاب االله وعترتي 

فإنما أراد بذلك أن یكونوا دون سواھم ھم الذین یفسرون . أھل بیتي
القرآن للناس، وأن یكونوا القائمین على دین االله، وتطبیق أحكامھ، 

صلى االله «نشر تعالیمھ، وذلك ھو ما یراد من الإمامة والخلافة بعده و
  .»علیھ وآلھ

                                      
  .سورة الواقعة من ٧٩ـ  ٧٧الآیات  )١(



٩٣  
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  أھل البیت في آیة التطھیر                                                                                                              ٩٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الفصل الرابع

  الظھور السیاقي بین الأخذ والرد



٩٥  
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  أھل البیت في آیة التطھیر                                                                                                              ٩٦
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  :عود على بدء 

الذین ھم » أھل البیت«أن توجیھ الخطاب لـ :لقد اتضح مما تقدم
، أھل الكساء، لیس فیھ مخالفة للسیاق القرآني، بل ھو موافق لھ

  .دون أدنى لبسٍ، أو شبھة. ومنسجم معھ

ونزید في توضیح ھذا الأمر بالإشارة إلى بعض الخصوصیات، 
  :فنقول

إن السیاق إنما یكون دلیلاً وحجة في صورة ما لو علم أن  :ألف
المتكلم بصدد بیان موضوع واحد، من مبدأ كلامھ إلى نھایتھ؛ لیكون 

ورد ما یخالف ذلك، فإنھ فإذا . بعض كلامھ قرینة على البعض الآخر
یكون مخالفاً للظھور السیاقي، ویكون فیھ ـ أحیاناً ـ إخلال بالناحیة 

  .البلاغیة، والبیانیة

وربما لا یكون المتكلم بصدد بیان أمر واحدٍ، وإنما ھو یذكر  :ب
ومتخالفة في موضوعاتھا وأحكامھا، وإن . أموراً متعددة ومختلفة

جامع ـ یكون ھو الجامع بین كانت تدخل في نطاق غرض عام و
والمؤلف لمختلفاتھا كالدین أو الشریعة مثلاً ـ ففي ھذه متفرقاتھا، 

الحالة لا یكون التعرض للموضوعات المختلفة، لا یكون خلافاً 
للظھور السیاقي، ولا یخل بالناحیة البیانیة والبلاغیة، إلا إذا تعرض 



٩٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ام، والجامع، كما لبیان أمر لا یدخل في ذلك الغرض الأقصى، والع
  .ھو واضح

إن وحدة السیاق لا تلازم وحدة الموضوع والحكم؛ فإن  :ج
الأسلوب البیاني قد یفرض التعرض لبیان بعض الحیثیات، التي لھا 

  .مساس بما ھو محط النظر، وإن اختلفت عنھ في طبیعتھا وماھیتھا

لیس شيء أبعد : أنھ قال »علیھ السلام«وقد روي عن أبي جعفر 
عقول الرجال من القرآن؛ إن الآیة لتكون أولھا في شيء، وآخرھا من 

  .)١(في شيء، وھو كلام متصل یتصرف على وجوه

یا جابر، إن للقرآن بطناً، : »علیھ السلام«وعن أبي عبد االله 
إن الآیة لینزل : وللبطن ظھراً، ولیس شيء أبعد من عقول الرجال منھ

ا في شيء، وھو كلام أولھا في شيء، وأوسطھا في شيء، وآخرھ
  .)٢(متصرف على وجوه

في ھذا  »علیھم السلام«أن المثال الذي قدمھ الأئمة  :ومن اللافت
الصدد ھو نفس آیة التطھیر، التي ھي موضع البحث، فقد روي عن 

لیس شيء أبعد من عقول الرجال  :أنھ قال »علیھ السلام«أبي جعفر 
شيء، وأوسطھا في شيء، من تفسیر القرآن، إن الآیة ینزل أولھا في 

                                      
 ١٨وراجع الوسائل ج ٩٥ص ٨٩ھذا المضمون موجود في البحار ج )١(

  .٣٠٠والمحاسن للبرقي ص ١٢ص ١وتفسیر العیاشي ج ١٥٠و ١٤٢ص
  .١١ص ١وتفسیر العیاشي ج ١٥٠ص ١٨وسائل الشیعة ج: راجع )٢(



  أھل البیت في آیة التطھیر                                                                                                              ٩٨
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  :وآخرھا في شيء، ثم قال

إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَھْلَ الْبَیْتِ وَیُطَھِّرَكُمْ ﴿
  .)١(من میلاد الجاھلیة. ﴾تَطْھِیراً

أن لا تكون ھناك جامعة كلیة وعامة تكون  :ولكن ذلك لا یعني
  ..فیھاتلك الموضوعات المختلفة كلھا داخلة 

  :وبعد ما تقدم نقول

أن آیة التطھیر ھي  :قد ذكرنا في الفصول المتقدمة ما یوضح
إذ أن الآیات قد جاءت لتخاطب » ألف«: من القسم المذكور في فقرة

، وتطلب منھ أن یبلغ زوجاتھ بعض »صلى االله علیھ وآلھ« النبي
  .الأوامر والزواجر، بھدف الحفاظ على البیت النبوي الشریف

على آیة » ب«كن تطبیق القسم الثاني المذكور في الفقرة ویم
أھل «أن الجامع العام وھو الحفاظ على : التطھیر أیضاً؛ إذا لاحظنا

، استدعى إصدار أوامر ونواھي مختلفة »علیھم السلام«» البیت
  .للزوجات، مع أن الكلام متصل، ولھ سیاق واحد

  :لتفات والاعتراضالإ

صلى االله «طاب لم یكن موجھاً إلى النبي أن الخ: ولو أننا قبلنا
، ولا لبیت النبوة والرسالة، بل كان موجھاً للنساء من أول »علیھ وآلھ

  .الأمر

                                      
  .١١٠ص ٨٩والبحار ج ١٧ص ١تفسیر العیاشي ج )١(
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  :فإننا نقول

إن ذلك لا یوجب أن تكون آیة التطھیر خاصة، بل ولا حتى 
شاملة للنساء، إذ أن ثمة طریقین آخرین یؤدیان إلى تخصیص الآیة 

، ولا یختل السیاق القرآني، ولا یلزم الكریمة بأصحاب الكساء
في إصراره المتواصل على  »صلى االله علیھ وآلھ«التكذیب للرسول 

  :وھذان الطریقان ھما. خروج النساء عن مفاد الآیة

  :ـ الالتفات ١

فإن الالتفات ھو من الأسالیب البیانیة، التي جرى علیھا الناس في 
  .محاوراتھم

ولھ أیضاً فوائد جلیلة . نقاً، وإشراقاًوھو یعطي الكلام جمالاً، ورو
لأنھ یشد السامع، ویثیر انتباھھ، ویجعلھ یتطلع لمعرفة ھذا الجدید، 

  .وإلى سماع المزید

وقد استخدم القرآن ھذا الأسلوب في كثیرٍ من الموارد، حتى في 
فاتحة الكتاب، كما تقدم، وكما یكون الالتفات من الغیبة للخطاب كما 

 فاتحة، أو عكسھ كذلك قد یكون من شخص لآخر كماورد في سورة ال
  .﴾یُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ ھَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ﴿: في قولھ تعالى

ھو الإشارة إلى أن تأدیب  :وحكمة ھذا الالتفات في آیة التطھیر
أھل «الزوجات إنما ھو من توابع إذھاب الرجس والدنس عن 
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  .)١(لحقھم بسببھن وصمة أو عیب، وإكراماً لھم حتى لا ی»البیت

  :ـ الاعتراض ٢

إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَھْلَ ﴿: ولنا أن نعتبر قولھ تعالى
جملة اعتراضیة، إذا صححنا ورود الاعتراض في آخر  ﴾..الْبَیْتِ

 الكلام، أو اعتبرنا الآیات سابقاً ولاحقاً كلھا ذات وحدة واحدةً، جاءت
الجملة الاعتراضیة فیما بینھا؛ للإشارة إلى حیثیات ودوافع الحكم 

  .الوارد في الفقرات السابقة واللاحقة

وھذا الاعتراض لیس فقط قد جاء معقولاً ومقبولاً، بل ھو راجح 
ومطلوب، بل ضروري أیضاً؛ لحكمة ونكتة، وھي بیان ھذا الأمر 

أھل «علقت بتطھیر الھام والخطیر، أعني أن الإرادة الإلھیة قد ت
، ثم ھو لبیان الفرق الشاسع بین أھل بیتھ الحقیقیین، وبین »البیت

الزوجات اللواتي لا یصح توھم أنھن في مستوى أھل بیت النبوة في 
  .العصمة والطھارة

وبعد ھذا فإن الجمل الاعتراضیة كثیرة في القرآن، وقد قال 
  : تعالى

دُبُرٍ قَالَ إِنَّھُ مِنْ كَیْدِكُنَّ إِنَّ كَیْدَكُنَّ عَظِیمٌ فَلَمَّا رَأَى قَمِیصَھُ قُدَّ مِنْ ﴿
  .)٢(﴾یُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ ھَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ

                                      
  .٧٢ص ٢ئل الصدق جودلا ٨٥نفحات اللاھوت ص: راجع )١(
  .سورة یوسفمن  ٢٩و  ٢٨الآیتان  )٢(
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  .)١(﴾وَإِنَّھُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ﴿: وقال تعالى

لاَ تُشْرِكْ بِاللَّھِ  وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِھِ وَھُوَ یَعِظُھُ یَا بُنَيَّ﴿: وقال تعالى
إلى  ﴾..إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ وَوَصَّیْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَیْھِ حَمَلَتْھُ أُمُّھُ وَھْناً

  .)٢(﴾یَا بُنَيَّ إِنَّھَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ﴿: أن قال

  .وأمثال ذلك في القرآن لیس بعزیز

  :جل القرینةمخالفة السیاق لأ

أن السیاق القرآني یؤید كون الخطاب للنساء، فإن : ولنفترض
رفع الید عن الظھور السیاقي، الذي ھو أضعف الظھورات، لأجل 
وجود قرینة بل قرائن داخلیة وخارجیة على خلافھ، لیس فیھ أي 

  .محذور

وقد ظھر وسیظھر وجود قرائن عدیدة في الآیات نفسھا، ووجود 
في من سوى » أھل البیت«ة صحیحة وصریحة تعین روایات متواتر

الزوجات، أي في خصوص أھل الكساء، ولیس في ذلك أیة مخالفة 
للأسلوب البلاغي والبیاني، فقد تعودنا من البلغاء الإشارة إلى العدید 
من المطالب في كلامھم الذي یوردونھ في مقام واحد، وفي سیاق 

                                      
  .من سورة الواقعة ٧٦الآیة  )١(
ولیراجع حول الالتزام بالاستطراد . من سورة لقمان ١٦ـ  ١٣الآیات  )٢(

مطبوع (والكلمة الغراء  ١٩٤/  ١٩٣ص ٢تفسیر القمي ج: والاعتراض
  .١٧٤ص) ھامش(ونھج الحق  ٢١٤/  ٢١٣ص) مع الفصول المھمة
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  .عةواحد، إذا كان لھ جھة كلیة عامة وجام

  :السیاق واختلاف الضمائر

ومن القرائن الذي ذكرت على أنھا توجب رفع الید عن الظھور 
  .السیاقي

  :اختلاف الضمائر في الآیة

و » عنكم«: فیلاحظ ھنا تذكیر الضمیر في آیة التطھیر، في
، مع أن الضمائر الواردة في السابق واللاحق ھي ضمائر »یطھركم«

و » أقمن الصلاة«و » لا تبرجن«و » وقرن في بیوتكن«: الإناث
  .)١(، وغیر ذلك»أطعن«و » آتین«

                                      
مطبوع مع (والكلمة الغراء  ١٣٧ص ٣التسھیل لعلوم التنزیل ج: راجع )١(

والمواھب اللدنیة  ٣٨ص ٨والتبیان ج ٢١٤ و ٢١٣ص) الفصول المھمة
والبرھان  ٢٠٧ص ٣٥عن زید بن علي وكذا في البحار ج ١٢٣ص ٢ج
وھامش نھج الحق  ٨٥ونفحات اللاھوت ص ٣١٩ص ٣ج) تفسیر(
 ٢٧٩ص ٤وفتح القدیر ج ١٩٤و  ١٩٣ص ٢القمي ج وتفسیر ١٧٤ص

 ٢والمعتصر من المختصر ج ٣٣٩و ٣٣٨ص ١ومشكل الآثار ج
 ٢٦٦ونوادر الأصول ص ١٨٥ص ١والصراط المستقیم ج ٢٦٧ص

 ٣١٠ص ١٦ج) تفسیر(والمیزان  ٥٦٦ص ٢وإحقاق الحق للتستري ج
والأصول العامة للفقھ  ١١٧ص ٢وأضواء على متشابھات القرآن ج

  .١٥٨المقارن ص
) في الھامش(تعلیقات السید محمد علي القاضي  ٣٧٢الجامع ص وجوامع
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  .بل لقد اعتبر البعض ھذا دلیلاً على عدم إرادة النساء في الآیة

أنھ یدل على عدم اختصاص آیة التطھیر  :واعتبره البعض الآخر
بھن، على خلاف ما ادعاه عكرمة ونسب إلى غیره من اختصاص 

  .)١(الآیة بالنساء

  : تجديتوجیھات لا

وقد دافع القائلون بشمول الآیة للنساء، واختصاص الخطاب فیھا 
  :، بوجوهبھن

  :التغلیب: الأول

إن الضمیر المذكور قد ورد في الآیة على سبیل التغلیب، : قالوا
  .)٢(للمذكر على المؤنث

                                      
: وراجع أیضاً ٩عن المناظرات للكاظمي ص ١٨٢ونظریة الإمامة ص

والصواعق المحرقة  ١٨٣و  ١٨٢ص ١٤الجامع لأحكام القرآن ج
  .٢٩٤وینابیع المودة ص ١٤١ص

  .الآراء والاجتھادات: الفصل الأول، فقرة )١(
 ٢٠٨ص ٤وتھذیب تاریخ دمشق ج ١٢٣ص ٢نیة جالمواھب اللد: راجع )٢(

 ٣٠٩/  ٣٠٨ص ٨التبیان ج: وراجع ١٥٠ص ٢والسنن الكبرى ج
مطبوع بھامش جامع (وغرائب القرآن  ٢٠٩ص ٢٥والتفسیر الكبیر ج

وكلام ابن  ١٨٣ص ١٤والجامع لأحكام القرآن ج ١٠ص ٢٢ج) البیان
 ٢وضمن إحقاق الحق ج ٦٤ص ٢روزبھان ضمن كتاب دلائل الصدق ج
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  : ونقول

  .إن ھذا غیر تام

لأن التغلیب إنما یصار إلیھ، حیث یحرز عدم الخصوصیة  :أولاً
لأي من الطرفین أو الأطراف في نظر المتكلم، وحیث یعلم بأنھ یرید 

  .شمول الحكم للجمیع، مع عدم وجود قرینة على الخلاف

لیس فقط لا نحرز أنھ یرید شمول الحكم، بل : وفي مورد البحث
  .ھناك العدید من القرائن والشواھد على التمییز فیما بین الأطراف

وایات صحیحة وصریحة في ویكفي في ذلك ما ذكرناه من ر
في أصحاب الكساء، مع تصریح » أھل البیت«انحصار المراد من 

  .)١(طائفة كبیرة منھا بخروج الزوجات عنھم

  :قال العلامة المجلسي :ثانیاً

إن مخاطبة الزوجات مشوبة بالمعاتبة والتأنیب، والتھدید، «
. الإكراممحلاّة بأنواع التلطف، والمبالغة في » أھل البیت«ومخاطبة 

ولا یخفى بعد إمعان النظر المباینة التامة في السیاق بینھا وبین ما 
  .)٢(»قبلھا، وما بعدھا

أھل «: قد تقدم ما یفید وجود إشكال في أصل صدق عنوان :ثالثاً

                                      
  .٥٦٤ص

  .٣٠٩ و  ٣٠٨ص ٨التبیان ج )١(
  .٢٣٥ص ٣٥البحار ج )٢(
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على الزوجات، حتى مع افتراض أن یكون المراد بالبیت ھو » البیت
  .الفصول السابقةبیت السكنى، مع أنھ افتراض باطل كما اتضح في 

لو فرضنا أن المراد ھو بیت السكنى، فإننا نقول ـ كما  :رابعاً
یتضح من ملاحظة بعض روایات حدیث الكساء ـ إن المراد بھ 

فیھ أھل  »صلى االله علیھ وآلھ«خصوص البیت الذي جمع رسول االله 
وتكون الألف واللام ھنا في . الكساء، حیث نزلت الآیة الشریفة فیھم

  وإلا. للعھد الخارجي» البیت«: كلمة

صلى االله علیھ «فإن بیت الزھراء وعلي، كان غیر بیت النبي 
ویعزز ھذا التوجھ التنویع في .. ، الذي تسكنھ أم سلمة أو غیرھا»وآلھ

ولكنھ عبر ھنا . »بیوتكن«: التعبیر حیث قال تعالى مخاطباً للنساء
  .»أھل البیت«: فقط بقولھ

أن السیاق یؤید ویؤكد كون المراد بـ  :مقد تقد :خامساً وأخیراً
ولا حاجة إلى دعوى التغلیب، . خصوص أھل الكساء» أھل البیت«

  .ولا إلى غیرھا

  :تنبیھ واحتراز

إن محط النظر في الرد والقبول إنما ھو التغلیب بالنسبة إلى 
وانضمامھن إلى أھل الكساء  »صلى االله علیھ وآلھ«زوجات النبي 

الذكور على الإناث بالنسبة إلى أھل الكساء أما تغلیب . وعدمھ
فیھم، فلا إشكال في كونھ  »علیھا السلام«أنفسھم، لكون فاطمة 

  .حاصلاً، ومراداً لھ تعالى، حسبما صرحت بھ الروایات المتواترة



  أھل البیت في آیة التطھیر                                                                                                              ١٠٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :»أھل البیت«عموم لفظ : الثاني

الوجھ الآخر الذي ذكروه دفاعاً عن قولھم بشمول الآیة 
أن لفظ : اختلاف الضمائر تذكیراً وتأنیثاً، ھوللزوجات، وتوجیھ 

  .)١(كلي، یطلق على الجمع» البیت«

  :ونقول

  .إن بعض ما ذكرناه في الإجابة على الوجھ السابق آت ھنا ـ ١

كلیاً لا یصح بحسب مصطلح أھل » البیت«إن كون لفظ  ـ ٢
  .العلم

إن القرینة القطعیة قد دلت على أن النساء لسن مرادات لھ  ـ ٣
  .تعالى في آیة التطھیر

أن المراد بـ : إن ھذا التوجیھ لا یجدي، فإن الظاھر ھو ـ ٤
ـ كما ألمحنا إلیھ ـ لیس ھو بیت السكنى وإلا فإن القضیة قد » البیت«

حدثت في بیت أم سلمة، أو عائشة، أو زینب، فلماذا منعھا من الدخول 
مقصود ھو فال! ؟»أھل البیت«تحت الكساء، ولم یرض باعتبارھا من 

  . بیت النبوة

إنھ تعالى حین تحدث في نفس الآیة عن بیت سكنى  :وقد قلنا
وَقَرْنَ فِي ﴿ :الأزواج، قد جاء بلفظ الجمع، مضافاً إلیھن، فقال تعالى

                                      
مختصر التحفة الاثني عشریة : وراجع ١٨٢نظریة الإمامة ص: راجع )١(

  .١٥١ص
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  .)٢(﴾وَاذْكُرْنَ مَا یُتْلَى فِي بُیُوتِكُنَّ﴿: ثم قال بعدھا )١(﴾بُیُوتِكُنَّ

محلى بألف ولام » البیت«ولكنھ في آیة التطھیر قد جاء بلفظ 
فلو كان المراد بھ بیت سكنى الأزواج، لكان المناسب الإتیان . العھد
  .الجمع، كسابقھ ولاحقھ، لا الإفراد بلام العھدبلفظ 

بیتھ الذي  »علیھ السلام«أنھ قد كان لعلي  :أضف إلى ما تقدم
، فلو كان »صلى االله علیھ وآلھ«یسكن فیھ، وھو غیر بیت رسول االله 

علیھم «لمراد بیت السكنى، فإن دخول علي وفاطمة والحسنین ا
  . یحتاج إلى إثبات، مع أن دخولھم في مدلول الآیة لا ریب فیھ »السلام

أن المراد ھو بیت السكنى فقد تقدم جوابھ قبل  :ولو سلمنا
  ..فراجع. صفحتین في الإیراد الرابع على القول بالتغلیب

إنھ : فقد قلنا أكثر من مرة» لبیتا«وأما إرادة العشیرة من كلمة 
أھل «لا یصح لأن العباس وعقیلاً وأبناءھما  وغیرھم لیسوا من 

بلا ریب مع أنھم عشیرة الرسول، والعباس أقرب نسباً إلى » البیت
  .»علیھ السلام«من علي  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  :احتمالات لھا ما یبررھا

ى الزوجات، لا إلى النبي یستفاد من نسبة البیوت إل: قد یقال
، أن في نسبتھا إلیھ شرفاً عظیماً، ولا »صلى االله علیھ وآلھ«الأكرم 

                                      
  .من سورة الأحزاب ٣٣الآیة  )١(
  .من سورة الأحزاب ٣٤الآیة  )٢(
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  .یرید االله أن یخص النساء بھذا الشرف

ھذا بالإضافة إلى أنھ تعالى قد أراد أن یظھر التمایز فیما بین 
النبوي الحقیقیین، وھم أھل الكساء » أھل البیت«الزوجات، وبین 

أنھن وأولئك بمنزلة واحدة بالنسبة : ، فلا یتصور أحد»معلیھم السلا«
ولیس كذلك . منھ وإلیھبل أھل بیتھ . »صلى االله علیھ وآلھ«إلیھ 

زوجاتھ اللواتي لم یرض حتى بنسبة البیت الذي ھنّ ساكنات فیھ إلى 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«رسولھ 

  :مذكَّر) أھل(لفظ : الثالث

، »أھل«لضمیر إنما ھو باعتبار لفظ إن التذكیر ل :وقد یقال أیضاً
أَتَعْجَبِینَ مِنْ ﴿: في قصة الملكین لزوجة إبراھیم: وقد قال االله سبحانھ

  .)١(﴾أَمْرِ االلهِ رَحْمَةُ االلهِ وَبَرَكَاتُھُ عَلَیْكُمْ أَھْلَ الْبَیْتِ

  .والقائل ھو موسى لامرأتھ )٢(﴾قَالَ لأَھْلِھِ امْكُثُوا﴿: وقال تعالى

ھم : فیقول. یرید زوجتھ !؟كیف أھلك: الرجل لصاحبھ وكما یقول
  .)٣(بخیر

                                      
  .من سورة ھود ٧٣الآیة  )١(
  .من سورة القصص ٢٩الآیة  )٢(
والجامع لأحكام  ٢٦٦ونوادر الأصول ص ٢٧٩ص ٤دیر جفتح الق: راجع )٣(

ونظریة  ١٥٠ومختصر التحفة الاثني عشریة ص ١٨٣ص ١٤القرآن ج
  .عن التحفة الاثني عشریة ١٨٢الإمامة ص
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  :ونقول

  :إن ذلك لا یصح لعدة أمور، ھي التالیة

إن لفظ الأھل یذكر ویؤنث، كما نص علیھ الزمخشري في  ـ ١
فكان الأولى ھنا الجري على .. )١(﴾ھَذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّالِمِ أَھْلُھَا﴿: تفسیر آیة

  .د الضمیر مؤنثاً أیضاًسیاق الآیات، وإیرا

.. إن اللفظ قد یكون مفرداً ومعناه مثنى وقد یكون معناه جمعاً ـ ٢
وتارة یلاحظ المعنى وأخرى یلاحظ اللفظ، وقد جمعھا الشاعر في 

، حیث راعى لفظھا تارة، ومعناھا أخرى، حین قال في »كلا«كلمة 
  :وصف جوادین یتسابقان

  قـد أقلعا وكِـلا أنفیھمـا رابـي          كلاھما حین جدّ الجري بینھما

في الآیة مفرد، وإن كان » الأھل«والأمر ھا ھنا كذلك، فإن لفظ 
فلماذا إذاً أتى بضمیر  !؟معناه الجمع، فھل الأولى مراعاة ذلك أیضاً

عنكم، ویطھركم، ولم یراع جھة الإفراد، فیرجع : الجمع، وقال
  !؟الضمیر إلیھ كذلك

، والتابع »عنكم«آیة التطھیر تابعة لكلمة في » أھل«إن كلمة  ـ ٣
  .لا یؤثر في المتبوع لا تذكیراً ولا تأنیثاً

آخر منتزع من » أھلٍ«بأن كلمة عنكم أیضاً تابعة لـ: والقول
  .النساء

                                      
  .٥٣٥ص ١وكلام الزمخشري في الكشاف ج سورة النساءمن  ٧٥الآیة  )١(
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لا یصح، إذ لو صح لاقتضى أن تكون الضمائر السابقة في الآیة 
و وجھ العدول فما ھ. أیضاً بالتذكیر، مع أنھا كلھا قد جاءت بالتأنیث

  .)١(!ذیل الآیة إلى التذكیر؟في 

، فإنما ﴾رَحْمَةُ االلهِ وَبَرَكَاتُھُ عَلَیْكُمْ أَھْلَ الْبَیْتِ﴿: أما بالنسبة لآیة ـ ٤
یقصد بھا الذكور، وھم أھل بیت إبراھیم، ودخول المرأة فیھم ربما 

لأن التغلیب مع . یكون للتغلیب والتجوز، فالقیاس علیھ في غیر محلھ
  .قیام القرینة علیھ مما لا ینكره أحد

  .﴾قَالَ لأَھْلِھِ امْكُثُوا﴿: وھكذا الحال بالنسبة لقولھ تعالى

كیف أھلك یرید زوجتھ، : وكذا یقال بالنسبة لقول الرجل لصاحبھ
ومع . فإنھ مما قامت القرینة على تعیین المراد منھ. ھم بخیر: فیقول

  .محل كلام أو جدالوجود القرینة، لا یوجد إشكال، ولا ھو 

بین أھل الرجل : ھذا بالإضافة إلى وجود فرق في الاستعمال ـ ٥
على الزوجة، لا یلزم منھ » أھل«وأھل بیت الرجل، فإن إطلاق كلمة 

  .علیھا» أھل البیت«صحة إطلاق كلمة 

صلى االله علیھ «وقد تقدم في روایات حدیث الكساء، أن النبي 
أنھا من : ، ولكنھ قرر»أھل البیت«من قد نفى أن تكون أم سلمة  »وآلھ
  .أھلھ

                                      
ي حاشیتھ على ذكر الأجوبة الثلاثة المتقدمة السید محمد علي القاضي ف )١(

  .٣٧٢جوامع الجامع ص
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في » أھل البیت«بل ربما یكون دخول زوجة إبراھیم في  ـ ٦
، من جھة أنھا ﴾رَحْمَةُ االلهِ وَبَرَكَاتُھُ عَلَیْكُمْ أَھْلَ الْبَیْتِ﴿: قولھ تعالى

» أھل البیت«فھي داخلة في . )١(»علیھ السلام«كانت ابنة عم إبراھیم 
  .ولا أقل من الشك في ذلك.  من حیث كونھا زوجةمن جھة النسب لا

  :لا مجال لمخالفة السیاق: ھجوم مضاد

وبعد أن استدل البعض بالدلالة السیاقیة على إرادة زوجات النبي 
من الآیة، ولم یر في اختلاف الضمائر  »صلى االله علیھ وآلھ«

ن فذِكْر حال الآخری«: الموجودة في الآیة الشریفة أيّ محذور، قال
بجملة معترضة، بلا قرینة ولا رعایة نكتة، ومن غیر تنبیھ على 
انقطاع كلام سابق وافتتاح كلام جدید، مخالف لوظیفة البلاغة التي 
ھي أقصى الغایة في كلام االله تعالى، فینبغي أن یعتقد تنزھھ عن تلك 

  .)٢(»المخالفة

  :ونقول

ناسبة إن ھذا الكلام صحیح في حد نفسھ، ولكن قد ظھر أن الم
وھي أن االله تعالى قد أمر ونھى نساء النبي، من أجل الحفاظ . موجودة

نفسھ، وإبعاد العیب عنھ  »صلى االله علیھ وآلھ«على بیت النبي 
 »علیھم السلام«وعن الخمسة أصحاب الكساء  »صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
  .١٠٠قصص الأنبیاء للنجار ص :راجع )١(
  .١٤٩مختصر التحفة الاثني عشریة ص )٢(
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ولھم وتكریماً، وإعلاءً لشأنھم  »صلى االله علیھ وآلھ«وذلك تشریفاً لھ 
، ولأجل أن مصلحة الإسلام والدعوة »علیھم الصلاة والسلام«

  .تقتضي ذلك، وتفرضھ

أما القرینة الصارفة عن ھذا الظھور، فھي الروایات الصحیحة 
والصریحة المتقدمة، بالإضافة إلى قرائن أخرى تأتي إن شاء االله 

  .تعالى

 ھذا كلھ، عدا عن أنھ لا مخالفة للسیاق في الآیة حسبما أوضحناه،
  .فلا نعید

  :التطھیر، وإرادة النساء

، مشمولاً »صلى االله علیھ وآلھ«فإنھ إذا كان النبي الأكرم .. وبعد
لآیة التطھیر كما یقول بھ جمھور العلماء والمحققین، وكما نصت 

  .علیھ الروایات المتقدمة لحدیث الكساء

صلى االله علیھ «أن الخطاب في الآیة متوجھ إلى النبي  :وفرضنا
أیضاً ـ تغلیباً كما سبق وادعاه البعض ـ فإن الأمر یصبح أكثر  »وآلھ
  .إشكالاً

وذلك لأن الخطاب السابق واللاحق إن كان متوجھاً إلى النبي 
مأموراً  »صلى االله علیھ وآلھ«أیضاً ولزوجاتھ، فإنھ یلزم أن یكون 

بالقرار بالبیت، وعدم التبرج، وھو ممن یضاعف لھ العذاب ضعفین، 
  .االله أجره مرتین، وھو واضح الفسادویؤتیھ 
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  .أن الضمائر السابقة واللاحقة خاصة بالإناث: مع ملاحظة

لیس مشمولاً للخطاب السابق  »صلى االله علیھ وآلھ«وإن كان 
واللاحق، لزم اختلاف السیاق، وكون االله تعالى قد كان یخاطب 

بدل جماعة، ثم غیّر أسلوب خطابھ من ضمیر الإناث إلى الذكور؛ للت
  ..الحاصل في من یخاطبھم

أن إذھاب الرجس والتطھیر للنساء إنما ھو  :أضف إلى ما تقدم
بالمباشرة، لأنھ إنما یحصل بامتثالھن ما صدر إلیھن من أوامر 

فھو بنحوٍ آخر، أي  »صلى االله علیھ وآلھ«أما تطھیر النبي . وزواجر
ن الطھر لھ ثانیاً وبالعرض أي بواسطة عدم العیب لھ بسبب نسائھ؛ لأ

لیس بواسطة المذكور في الآیات من عدم التبرج والقرار في البیوت 
  .الخ، لیكون طھراً بالمباشرة بسبب ذلك

فیكون قد استعمل التطھیر، وإذھاب الرجس في نحوین مختلفین 
تمام الاختلاف، من دون جامع ظاھر بینھما ولا یصح ذلك على نحو 

  ..الاستقلال، كما یقولھ كثیرون

 »صلى االله علیھ وآلھ«ى لو كان المراد ھو تطھیر النبي وحت
أن ذلك لم : بالمباشرة عن الأرجاس التي تناسبھ كرجل، فإنھ یرد علیھ

یذكر في الآیات؛ فاستعمال التطھیر وإذھاب الرجس المذكور في 
الآیات بالنسبة إلى النساء وفي أمور أخرى لم تذكر بالنسبة للنبي 

  .یھ الكلام، ولا یمكن فھمھ ولا تفھیمھ لأحدأیضاً مما لا یساعد عل
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  :ترتیب القرآن والدلالة السیاقیة

یحاول أن یورد على القول؛ بأن سیاق الآیات  وقد نجد البعض
ھن المرادات في آیة  »صلى االله علیھ وآلھ«یوجب القول بأن زوجاتھ 

  .التطھیر

 بأن القرآن قد نزل تدریجاً، ولم یترتب في الجمع حسب ترتیبھ
   .في النزول

یعین المواضع التي  »صلى االله علیھ وآلھ«وقد كان الرسول 
ضعوا ھذه الآیة في : ینبغي أن توضع فیھا الآیات النازلة، فیقول

: فقد یكون الرسول وضع آیة. سورة كذا، وضعوا تلك في سورة كذا
من آیات  في ھذا الموضع. ﴾..إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴿

، من أجل صیانة القرآن »صلى االله علیھ وآلھ«الخطاب لنساء النبي 
إذ لو لم یفعل الرسول . عن أن تنالھ ید الخیانة، بالتصرف والتحریف

ذلك لوجد الآخرون أنفسھم أمام إحراجات كبیرة فیما یختص بأمر 
الإمامة، وموقعھا، وخصائصھا، من الطھارة والعصمة، حینما 

  .ص القرآني الصریح في ھذا المجالیواجھون الن

وعلى ھذا فالسیاق لا یكافئ الأدلة الصحیحة والصریحة عند 
بل لابد . تعارضھما، لعدم الوثوق حینئذٍ بنزول الآیة في ذلك السیاق

من ترك فحوى السیاق ـ لو سلم ظھورھا فیما زعموا ـ والاستسلام 
ولا یخل  وذلك لا ینافي البلاغة،. لحكم تلك الأدلة القاطعة
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  .)١(بالإعجاز

أو قد یكون عثمان أو غیره قد جعل آیة التطھیر في ھذا 
ھن المعنیات  »صلى االله علیھ وآلھ«الموضع، ظناً منھ أن نساء النبي 

  .بھا، واجتھاداً في الترتیب

أنھ قد وقع اختلاف كثیر في ترتیب المصاحف،  :ومن المعلوم
أنھم حین : واحتى اصطلح الناس على مصحف عثمان، وقد رو

جمعوا القرآن فقدوا آیة من سورة الأحزاب، فوجدوھا عند خزیمة بن 
  .)٢(ثابت

بل من الممكن أن یكونوا قد وضعوا آیة التطھیر في سیاق 
وقد ظھر من الأخبار عدم . مخاطبة النساء؛ لبعض مصالحھم الدنیویة

ي ارتباطھا بقصتھن، فالاعتماد في ھذا الباب على النظم والترتیب ف
  .)٣(غایة البطلان

، على ﴾وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ﴿: وربما یجدون في قولھ تعالى
انسجامھا واتصالھا، لو قدر ارتفاع آیة التطھیر من بین جملھا، ما 

                                      
) مطبوع مع الفصول المھمة(الكلمة الغراء في تفضیل الزھراء : راجع )١(

والمیزان  ١٨٥ص ١الصراط المستقیم ج: وراجع ٢١٤ و ٢١٣ص
  .١٥٨امة للفقھ المقارن صالأصول الع: وراجع. ٣١٢ص ١٦ج) تفسیر(

وراجع  ٢٣٤ص ٣٥والبحار ج ٥٧٠ص ٢إحقاق الحق للتستري ج: راجع )٢(

  .ولكن كلامھ مطلق ھنا ٢٣٤ص ١٦ج) تفسیر(المیزان : أیضاً
  .٢٣٤ص ٣٥البحار ج )٣(
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  .)١(یؤید ذلك

وجود أخبار تدل على سقوط آیات كثیرة، حتى  :أضف إلى ذلك
من قبل الآیة من سورة الأحزاب التي ھي مورد البحث، فلعلھ قد سقط 

  .)٢(وبعدھا آیات لو ثبتت لم یفت الربط الظاھري بینھا

  :ونقول

إننا وإن كنا نوافق على أن القرآن لیس مرتباً على حسب النزول، 
  :وذلك للأسباب التالیة. إلا أننا لا نستطیع قبول سائر ما ذكروه ھنا

كان ھو الذي  »صلى االله علیھ وآلھ«إن ما دلّ على أن النبي  ـ ١
قد  »صلى االله علیھ وآلھ«یعین مواضع الآیات، لا یدل على أنھ 

تصرف حتى في أجزاء الآیة الواحدة، كما ھو الحال ھنا؛ لأن آیة 
صلى «التطھیر جزء من آیة، ولیست آیة مستقلة، وھل یعقل أن یكون 

إن نظیر ذلك ! قد لفق بین جزء آیة وجزء آیة أخرى؟ »االله علیھ وآلھ
  .ومجرد الاحتمال لا یكفي. ولا ادعاه أحدلم یُنقَل إلینا 

ما ذكروه من أن من الممكن أن یكون التحریف قد نال القرآن  ـ ٢
، لا یصح، فإن سور »صلى االله علیھ وآلھ«بعد وفاة الرسول الأكرم 

القرآن وآیاتھ كانت معروفة بأسمائھا ومحفوظة ومكتوبة لدى 
، الذي »علیھ وآلھ صلى االله«العشرات من الصحابة منذ عھد النبي 

                                      
  .٣١٢ص ١٦ج) تفسیر(المیزان  )١(
  .٢٣٤ص ٣٥البحار ج )٢(
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كان قد وظّف كُتّاباً یكتبون القرآن، ویعملون على حفظھ وضبطھ 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«بإشراف مباشر منھ 

في القرآن إن كان  »صلى االله علیھ وآلھ«إن تصرف النبي  ـ ٣
بالشكل الذي یوجب حجب دلالة آیة عن معناھا المقصود فھو غیر 

حریفاً للقرآن وتضییعاً للحق، ویجعل معقول، لأن ذلك بذاتھ یكون ت
  .الناس معذورین بالمخالفة، ویكون لھم الحجة بعد الرسل

وإن كان لم یوجب ذلك، فلا مجال ولا مبرر للتصرف المذكور، 
ولا یصح ما قصد إلیھ من صیانة القرآن من التحریف، ویبقى 

  .المحذور الكبیر المقتضي للتحریف قائماً بالفعل

 ریب في أن ھذا الجزء من الآیة الذي یصرح لا :إلا أن یقال
قد نزل مستقلاً في مناسبة  »علیھم السلام«» أھل البیت«بتطھیر 

قد وضع ھذه الفقرة  »صلى االله علیھ وآلھ«ولكن النبي . قضیة الكساء
في ضمن آیات خطاب النساء بأمر من االله سبحانھ وتعالى، من أجل 

غیرھن أنھن لسن في مستوى تشریف أھل الكساء، وتفھیم الزوجات و
  ..ھذه الصفوة المطھرة، وھذا الكلام لا محذور فیھ كما ھو ظاھر

ولو سلمنا اختصاص الآیة بالزوجات فمعنى ذلك أن یكون  ـ ٤
في حدیث الكساء باختصاص  »صلى االله علیھ وآلھ«تصریح النبي 

صلى االله علیھ «الآیة بأھل الكساء غیر سدید فكیف ونحن نجده 
یصرّ في أكثر من مرة ـ على الظاھر ـ على خروج نسائھ عن  ،»وآلھ

  !مفاد الآیة الشریفة؟
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ـ » حقائق ھامة حول القرآن الكریم«لقد أثبتنا في كتابنا  ـ ٥
أن القرآن سلیم من أي تحریف أو تبدیل فیھ، : بصورة قاطعة ـ 

وغیر ذلك من بحوث، . وتحدثنا أیضاً عن ترتیب القرآن ونزولھ
  .ن أرادفلیراجعھ م
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  :الفصل الخامس

  في نطاق الدلالة والاستدلال أیضاً
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  :توطئة وتمھید

وبعد ما تقدم، فإننا استكمالاً للبحث، نورد ھنا بعض ما أشیر، أو 
أنھا تفید في إثراء : تحسن الإشارة إلیھ، من لمحات قد یرى البعض

وخاً، الفكرة وفي استجماعھا للعناصر التي تزیدھا قوة وتجذُّراً ورس
وتعطیھا، إشراقة جمالیة، لابد لھا منھا، مادام أن إھمالھا سوف یعطي 
القارئ انطباعاً، ویثیر فیھ شعوراً بأن البحث مبتور وناقص، الأمر 
الذي ربما یفقده قسطاً من الثقة بھ، بجامعیتھ ویجعلھ یتردد في الغنى 

  .والاستغناء بھ

نة العلمیة، وتلزم أن ھذا ھو ما تفرضھ الأما :أضف إلى ما تقدم
بھ الوظیفة الشرعیة، والوجدانیة، حیث لابد من استكمال البحث، من 
جمیع جوانبھ، والوقوف على كل شاردة وواردة فیھ، بحیث لا یبقى 

  .ثمة عذر لمعتذر، ولا حیلة لمتطلب حیلة

  :فنقول

  :!؟آیة التطھیر متى نزلت

صلى االله «بي إن الروایات المتقدمة، الدالة على أن الن: قد یقال
بقي إلى أن توفي، یأتي في كل : بقي أشھراً، وفي بعضھا »علیھ وآلھ



١٢٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ، ویقول»علیھا السلام«یوم، أو عند كل صلاة إلى بیت فاطمة 
ـ قد یقال ـ إن  ﴾..إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴿: الصلاة الصلاة

على تأخر نزول آیة ذلك یدل على تأخر قضیة الكساء، ومن ثم 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«التطھیر، إلى أواخر حیاتھ 

مع العلم أن آیات خطاب النساء في سورة الأحزاب قد نزلت قبل 
ذلك بسنوات، وذلك حینما طلبت منھ عائشة أموالاً، فنزلت آیة 

  .التخییر، والتي ھي أول آیات خطاب النساء في ھذه السورة

  :ونقول

المذكور وإن كان یقوي  »ى االله علیھ وآلھصل«إن فعل النبي 
احتمال تأخر نزول الآیة، ولكنھ لا یكفي للاعتماد علیھ في مجال 

لھم  »صلى االله علیھ وآلھ«إذ أن الظاھر ھو تكرار جمعھ . الاستدلال
صلى االله «إنھ : تحت الكساء من جھة كما أن ھناك نصوصاً تقول

إلى حین وفاتھ یأتي إلى قد بقي من حین قضیة الكساء  »علیھ وآلھ
فیمكن أن یكون قد حدث . ویقرأ الآیة »علیھما السلام«باب فاطمة 

 »علیھما السلام«حدیث الكساء بل ذلك ھو الظاھر بعد ولادة الحسنین 
وعلى كل حال فلا شك في انسجام الآیات في . بمدة سنة، أو سنوات

ات نفس سورة الأحزاب مع آیة التطھیر، وانسجامھا أیضاً مع فقر
  الآیة التي وقعت فقرات التطھیر جزءاً

منھا رغم أن حدیث الكساء الثابت بصورة قاطعة یدل على أن 
فقرات التطھیر قد نزلت منفصلة عن بقیة فقرات الآیة، التي ھي جزء 
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  .منھا

وأما احتمال أن تكون آیة التطھیر قد نزلت قبل ولادة الحسنین 
صار یجمعھم  »علیھما السلام«نان ثم لما وُلِد الحس »علیھما السلام«

غیر .. تحت الكساء ویقرأ الآیة فقد یقال إنھ بعید، ولیس ھناك ما یؤیده
في  »صلى االله علیھ وآلھ«أن الظاھر أن حدیث الكساء قد تكرر منھ 

  .أكثر من مرة

ومن الممكن أن تكون ھذه الآیة قد نزلت أكثر من مرة أیضاً تبعاً 
المقصودین فیھا، حتى لا یبقى » أھل البیت«بھدف التعریف بـ . لذلك

  .عذر لمعتذر

قد  »صلى االله علیھ وآلھ«ولعلھ تبعاً لتكرر قضیة الكساء كان 
كرر المجيء إلى بیت فاطمة عند كل صلاة، أو في كل غداة، وكان 
یستمر في كل واحدة مدة، ثم في المرة الأخیرة استمر على ذلك حتى 

إلى . دف إزاحة أیة علة، وإبعاد أیة شبھةكل ذلك بھ.. توفاه االله تعالى
درجة أنھ قد اضطر حتى من عُرف بانحرافھ عن علي وأھل بیتھ إلى 

  .أن یعترف بصحة ھذا الحدیث الذي أجمع علیھ المفسرون وغیرھم

  :الآیة نفسھا تخرج الزوجات عن مدلولھا

أھل «ھل المراد من إذھاب الرجس عن « :قال بعض العلماء
فإن كان الأول، فالزوجات  !؟الرجس أو رفعھ ھو دفع» البیت

الآیة؛ فإن أكثرھن ـ إن لم یكن كلھن ـ كن في  خارجات عن حكم
  .الرجس قبل الإسلام
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صلى «وإن كان الثاني، فلا محیص من القول بخروج رسول االله 
عن حكم الآیة، فإنھ لم یكن فیھ الرجس أصلاً، لا قبل  »االله علیھ وآلھ

  .باتفاق الأمة الإسلامیة قاطبةالبعثة ولا بعدھا؛ 

داخل في حكم الآیة  »صلى االله علیھ وآلھ«مع أن رسول االله 
صلى االله علیھ «قطعاً بالاتفاق، فلا یمكن القول بخروج رسول االله 

  .عن حكمھا »وآلھ

فثبت الأول وانتفى الثاني، وخرجت الزوجات عن حكم الآیة 
  .انتھى )١(»قطعاً

أن بعض  :الكاتب أن یضیف إلى ذلك وقد كان من المناسب لھذا
ـ كعائشة ـ كانت بعد نزول الآیة  »صلى االله علیھ وآلھ«نساء النبي 

إلى حد أنھا كانت لا تحب أن  »علیھ السلام«تبغض أمیر المؤمنین 
، مع وجود النھي القاطع من )٢(تذكره بخیر أبداً، كما قالھ ابن عباس

  .»علیھ السلام«ھ عن بغض »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

كما أنھا قد خرجت علیھ، وھو إمام زمانھا، الذي قال فیھ رسول 

                                      
) ھامش(ى جوامع الجامع تعلیقات السید محمد علي القاضي الطباطبائي عل )١(

  .على ذلك الكتاب ٣٧٢ص
والجمل  ٢٢٨و ٣٤ص ٦ومسند أحمد ج ٢٣٢ص ٢الطبقات الكبرى ج )٢(

صلى االله علیھ «قسم حیاة النبي (وأنساب الأشراف  ٨٣ و ٨٢للمفید ص
ومختلف . ١٠٧الإرشاد للشیخ المفید ص: وراجع ٥٤٥ و ٥٤٤ص) »وآلھ

  .لناسالكتب التي تتحدث عن صلاة أبي بكر با
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، وقتل بسبب ذلك ألوف )١(حربك حربي :»صلى االله علیھ وآلھ« االله
وخالفت بذلك أمر االله سبحانھ لھا بالقرار في . من المسلمین الأبریاء

  .بیتھا

ى صل«ھذا كلھ عدا عن تظاھرھا ھي وحفصة على رسول االله 
، حتى أمرھما االله تعالى بالتوبة من ذلك وخاطبھما »االله علیھ وآلھ

، ثم ضرب االله لھن ﴾اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَاإِنْ تَتُوبَا إِلَى ا﴿: تعالى بقولھ
  .مثلاً، بامرأة نوح وامرأة لوط

فكل ذلك یدل على أنھا لم تكن محط نظر الآیة الشریفة أعني آیة 
نت قد حفظت نفسھا عن الوقوع في تلك المزالق التطھیر، وإلا لكا

  .والمھالك، كما ھو معلوم

  :فلسفة الدخول تحت الكساء 

  :»رحمھ االله«قال الإمام السید عبد الحسین شرف الدین 

ثم غشّاھم ونفسھ بذلك الكساء، تمییزاً لھم عن سائر الأبناء، «
  .والأنفس، والنساء

تجبوا بھ عن بقیّة أمتھ، فلما انفردوا تحتھ عن كافة أسرتھ، واح
بلّغھم الآیة، وھم على تلك الحال، حرصاً على أن لا یطمع بمشاركتھم 
أحد من الصحابة والآل، فقال مخاطباً لھم، وھم معھ في معزل عن 

إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَھْلَ الْبَیْتِ وَیُطَھِّرَكُمْ ﴿: الناسكافة 

                                      
  .٧٦والمناقب للخوارزمي ص ١٣٠و ٥٥ینابیع المودة ص )١(



١٢٧  
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  .»)١(﴾تَطْھِیراً

تعالى، ھو الحق الذي لا محیص عنھ،  »رحمھ االله«وكلامھ ھذا 
ولا یصح ما قالھ الدھلوي المعروف بتعصبھ . ولا مفر ولا مھرب منھ

المقیت، ومجانبتھ للحق والصواب حیث عكس الأمر، وحاول التمویھ 
  :والتشویھ، حین قال

إنما یدل التخصیص بالكساء على كون ھؤلاء المذكورین «
وھي ھنا . ین، إذا لم یكن لھذا التخصیص فائدة أخرى ظاھرةمخصص

، نظراً إلى أن »أھل البیت«دفع مظنة عدم كون ھؤلاء الأشخاص في 
  .)٢(»المخاطب فیھا ھن الأزواج فقط

  :ونقول
  :إن ھذا الكلام لا یصح، وذلك لما یلي

صلى االله «قد عرفنا في الفصل الثاني من ھذا الكتاب أنھ  ـ ١
قد أخرج أم سلمة، وعائشة، وزینب عن أن یكنّ في جملة  »علیھ وآلھ

  .»أھل البیت«

على الزوجات غیر » أھل البیت«أن صدق عبارة : قد عرفنا ـ ٢
  . واضح، بل لقد أنكره زید بن أرقم

                                      
 ٢٠٥ص) مطبوع مع الفصول المھمة(الكلمة الغراء في تفضیل الزھراء  )١(

  .١٥٦وراجع الأصول العامة للفقھ المقارن ص
  .١٥٢مختصر التحفة الاثني عشریة ص )٢(
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ویستفاد ذلك أیضاً من استفھام بعض الزوجات وسؤالھن الرسول 
  .عن ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«

على إدخال  »صلى االله علیھ وآلھ«ي لماذا حرص النب ـ ٣
خصوص أصحاب الكساء في أھل بیتھ، ولم یدخل العباس، ولا 

  .عقیلاً، ولا أولادھما، ولا غیرھم من أقاربھ

إن إرادة الزوجات من آیة التطھیر، وخطابھن بھا، لا یناسب  ـ ٤
  .سیاقھا، حسبما قدمناه مشروحاً فیما سبق من فصول

أن : سیأتي مما یوضح بصورة قاطعةإلى غیر ذلك مما تقدم و
كلام الدھلوي ما ھو إلا مكابرة فاشلة، لا تستند إلى أساسٍ علمي 

  .فكلام الإمام شرف الدین ھو الأولى، والأعلى. صالح

  :لو كانت الآیة في الزوجات

علیھ «ومما یوضح ھذه القضیة ما روي عن أبي عبد االله 
  :من أنھ قال »السلام

فلم یبین مَن أھل بیتھ،  »لى االله علیھ وآلھص«لو سكت رسول االله 
لادّعاھا آل عباس، وآل عقیل، وآل فلان، وآل فلان، ولكن االله أنزل 

  .)١( ﴾..إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴿: في كتابھ تصدیقاً لنبیھ

وھناك قضیة ذكرھا لي علامة جلیل، قال أنھا جرت للعلامة 

                                      
 ١١٠تفسیر فرات ص: وراجع ٢٨٧ص ١الكافي نشر مكتبة الصدوق ج )١(

  .٢١١ص ٣٥والبحار ج ٢٥٠ص ١وتفسیر العیاشي ج
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  :وھي باختصار ،»ھ االلهرحم«الأمیني 

اجتمع مع بعض علماء أھل السنة، فبادره ذلك  »رحمھ االله«أنھ 
أم  !؟أفي زوجات النبي !؟العالم بسؤال عن آیة التطھیر، فیمن نزلت

  !؟في غیرھن

  :أجابھ العلامة الأمیني بسؤالٍ مفاده

إنھ لو كانت آیة التطھیر قد نزلت في الزوجات، ولھن فیھا أدنى 
ترى أن أم المؤمنین عائشة تترك ھذا الأمر، فلا تكتبھ  نصیب، فھل

الذي ركبتھ في حرب الجمل، حیث كانت » عسكر«على جبھة جملھا 
  !؟»علیھ الصلاة والسلام«تحرّض الناس على القتال ضد علي 

  .فأجاب ذلك الرجل بالإیجاب

فرحم االله العلامة الأمیني، وسقیاً ورعیاً لذلك العالم المنصف، 
شة كانت بأمسّ الحاجة إلى أمثال ھذه الحجج، لاسیما في فإن عائ

مقابل أخي الرسول، ووصیّھ، الذي ھو مع الحق والحق معھ، یدور 
  .معھ حیث دار

صلى االله علیھ «أن أكثر من واحدة من نساء النبي  :واللافت
قد صرحت بنزول الآیة في أصحاب الكساء، بل قد صرحن  »وآلھ

  .قد أخرجھن من الآیة وعنھا »علیھ وآلھصلى االله «بأن رسول االله 

ولم تدّع واحدة منھن دخولھا بخصوصھا، ولا دخول سائر 
  .الزوجات في مفاد الآیة، ولا في حدیث الكساء
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  :أم سلمة تواجھ التزویر الإعلامي

وحین أخبر شھر بن حوشب أم سلمة عن النشاط الواسع، الذي 
علیھ «» أھل البیت«كان یقوم بھ الأخطبوط الأموي، ومبغضو علي و

نجدھا قد تصدت  »صلوات االله علیھم«ضده وضدھم،  »السلام
  :، للدفاع عن الحق، بإیمان وإخلاص، وقررت»رحمھا االله تعالى«

دخول علي وأھل بیتھ في مفاد آیة التطھیر، وخروج النساء عن 
  .مفادھا

ما یوجب  »رحمھا االله«مع أن البعض قد یجد فیما ذكرتھ 
لم تكن  »رحمھا االله«ولكنھا . والتقلیل من احترامھا الانتقاص لھا،

لتعبأ بھذه الأحكام الجائرة، والناشئة عن نفوسٍ مریضة وحاقدة 
  ..وشریرة

یا أم المؤمنین، إن أُناساً من قِبَلنا قد : یقول لھا شھر بن حوشب
  .»أشیاء«قالوا في ھذه الآیة 

  !؟وما ھي :قالت

یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَھْلَ إِنَّمَا ﴿: ذكروا ھذه الآیة :قلت
في  :في نسائھ، وقال بعضھم: فقال بعضھم ﴾یْتِ وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیراًالْبَ

  .أھل بیتھ

یا شھر بن حوشب، واالله، لقد نزلت ھذه الآیة في بیتي  :قالت
ذات یوم،  »صلى االله علیھ وآلھ«أقبل النبي . وفي مسجدي ھذاھذا، 
  ..جلس معي في مسجدي ھذا، على مصلاي ھذا حتى
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ثم ذكرت حدیث الكساء، ونزول آیة التطھیر، وأنھا طلبت أن 
یا أم سلمة، إنك  »صلى االله علیھ وآلھ«تُدْخِلَ رأسھا معھم، فقال لھا 

  .)١(على خیر

  :عائشة تعتذر بما ھو أقبح من ذنب

نین سئلت عائشة عن أمیر المؤم: وقد روى البیھقي وغیره، قال
  :علي بن أبي طالب رضي االله عنھ، فقالت

صلى «وما عسیت أن أقول فیھ، وھو أحب الناس إلى رسول االله 
قد جمع  »صلى االله علیھ وآلھ«، لقد رأیت رسول االله »االله علیھ وآلھ

: ، وقال»علیھا السلام«شملتھ على علي وفاطمة والحسن والحسین 
  .طھرھم تطھیراًھؤلاء أھل بیتي اللھم أذھب عنھم الرجس و

  !فكیف سرت إلیھ؟ :قیل لھا

  . )٢(وكان ذلك قدراً مقدوراً. أنا نادمة :قالت

  :إلا أننا نقول ..نحن لا نرید أن نعلق على ھذا الحدیث بشيء

إن ما یثیر الانتباه ھنا أن أم المؤمنین تنحو باللائمة ھنا على 
ت من ذنبھا القدر الإلھي، وبذلك تكون قد برأت نفسھا، أو فقل قد خفف

                                      
  .٧٣ و ٧٢ص ٢شواھد التنزیل ج )١(
 ٢شواھد التنزیل ج: وراجع ٤٧١ص ١المحاسن والمساوي للبیھقي ج )٢(

 ٨ومجمع البیان ج ٢٧٦ص ٤وتفسیر نور الثقلین ج ٣٩ و ٣٨ص
  .٣٠عن الطرائف ص ٢٢٢ص ٣٥البحار ج: وراجع ٣٥٧ص
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  !!.إلى درجة كبیرة

  :الجبر عذر المجرمین والجبابرة

أن مسألة الجبر الإلھي قد استدل  :وما نرید أن ننبھ إلیھ ھنا ھو
بھا كثیرون لأمورٍ عجزوا عن إیجاد التبریر المعقول، والمقبول لھا، 
فأحالوا الأمر على االله سبحانھ، ووجھوا التھمة إلیھ مباشرة، حیث 

  .لتكذیب، ومن أن یتصدى أحد للدفاع عنھ تعالىأمنوا من ا

وقد صدرت ھذه الإحالات على االله سبحانھ وتعالى، ودعاوى أن 
ما صدر منھم لم یكن لھم حیلة فیھ، بل االله أجبرھم علیھ، عن عدد من 

  .كبار الصحابة والحكام والسیاسیین

  :ونوضح ذلك ھنا بقدر ما یسمح لنا بھ المقام، فنقول

جبر، ھي من بقایا عقیدة أھل الكتاب، وقد صرحت إن عقیدة ال
التوراة، والتلمود، : بھا كتبھم المحرفة بصورة واضحة، فراجع

  .)١(والإنجیل أیضاً

وَقَالَتِ الْیَھُودُ یَدُ االلهِ مَغْلُولَةٌ ﴿: وقد حكى االله ذلك عن الیھود، فقال
  .)٢(﴾مَبْسُوطَتَانِ یُنْفِقُ كَیْفَ یَشَاءُ غُلَّتْ أَیْدِیھِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ یَدَاهُ

  :ثم كانت أیضاً من عقائد المشركین الذین حكى االله عنھم قولھم

                                      
یلاً على القارئ، وخروجاً عن الموضوع، ذكر موارد ذلك یوجب تطو )١(

  .ولذلك فنحن نكل تتبع ذلك في مصادره إلى القارئ إن وجد حاجة ماسة لھ
  .من سورة المائدة ٦٤الآیة  )٢(
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سَیَقُولُ الَّذِینَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاء االلهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا ﴿
  .)١(﴾مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ

ثم إن ھذه العقیدة قد بقیت مھیمنة على عقلیة الكثیرین من الناس 
ومحاولاتھ الجادة . الذین أسلموا، رغم شدة محاربة الإسلام لھا

لاقتلاعھا من عقل وفكر الإنسان العربي، المبھور بأھل الكتاب، 
  .والمتأثر برواسب الشرك

ھذه العقیدة فاستمرت . ولكن ذلك لم یكن أمراً سھلاً ولا میسوراً
  .تظھر في مواقف وتصریحات الكثیرین منھم

حتى على مستوى أولئك الذین كان لھم نصیب في السلطة 
صلى االله علیھ «والحكم، بل في أعلى مستویات القیادة بعد رسول االله 

  .»وآلھ

وقد ظھرت ھذه العقیدة في الكثیر من مواقف وكلمات الخلفاء بعد 
ثم في كلمات معاویة،  »السلام علیھ«الرسول، باستثناء علي، 

وعائشة، وخالد بن الولید، وعمر بن سعد، والمنصور، وغیر ھؤلاء 
وقد  .كثیرون، كما یظھر من مراجعة النصوص التاریخیة وغیرھا

كانت ھذه العقیدة ھي المفتاح السحري، الذي تحلّ بھ الرموز، وتفتح 
  .المنافذ بھ الكنوز، وتدفع بھ جمیع الاعتراضات، وتسد بھ جمیع

  .فھي التي برر بھا عثمان تمسكھ بالحكم إلى أن قتل

                                      
  .من سورة الأنعام ١٤٨الآیة  )١(
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علیھ «وبررت بھا عائشة خروجھا لحرب أمیر المؤمنین علي 
  .كما تقدم قریباً. »السلام

واحتج بھا معاویة لعھده لولده یزید الخمور والفجور بالخلافة 
  .بعده

واستدل بھا عمر بن سعد لقتل الإمام الحسین سید شباب أھل 
  .، وارتكاب مجزرة كربلاء»علیھ الصلاة والسلام«جنة ال

وھي الحجة التي استدل بھا خالد بن الولید لقتل مالك بن نویرة 
  .وأصحابھ المسلمین

وھي التي برر بھا معاویة والمنصور العباسي منع الناس من 
  .الحصول على حقوقھم من بیت مال المسلمین

دیث على لسان ولم یقتصر الأمر على ذلك بل وضعت الأحا
لتأیید ھذه العقیدة وتأكیدھا،  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي الأكرم 

وترویجھا ونشرھا ویمكن الوقوف على شطر مما ذكرناه بالمراجعة 
  .)١(إلى المصادر الواردة في الھامش

                                      
 إن ما تقدم من أمثلة وشواھد، ومن أحادیث أیضاً موجود في المصادر )١(

أراد أن یقف على متفرقاتھ ویجمع بین  المختلفة بصورة متفرقة، فمن
  :شتاتھ، فلیلتقط بعضھ من المصادر التالیة

 ٢٣٥و ١٢٨و ٨٣و ٨٢و ٤٨و ٤٥و ٢٩و ٦و ٥تأویل مختلف الحدیث ص
والمصنف  ٢٧١و ١٦٢ص ٢والھدى إلى دین المصطفى ج ٢٣٦و

وحیاة الصحابة  ٣٥٦ص ٦وج ١٨و ١٢٢/  ١١٩ص ١٠للصنعاني ج
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  .٥٢٩و ٥٠١و ٤٩٢و ٤٨٧ص ٣وج ٢٣٠و ٩٤و ٩٥و ١٢ص ٢ج
 ٩٥و ٣٤ص ٩وج ١٣٢ص ٨وج ١٥٨و ١٥٤و ١٤٧ص ٧الغدیر ج: وراجع
 ١٢٨ص ٦وج ٣٦٥ص ٥وج ٢٤٩و ٢٤٥و ٣٣٣ص ١٠وج ١٩٢و
 ٤وعیون الأخبار لابن قتیبة ج ٦٥و ٢٦٦و ٣١ونور القبس ص ١١٧و
 ٤٠١ص ١ج) مطبوع بھامش تفسیر الخازن(ومدارك التنزیل  ٦٩ص

وربیع  ٢٣٩ص ٤لابن أعثم ج والفتوح ٣٦ص  ٦وقاموس الرجال ج
 ١٥٨ص ١والمعجم الصغیر ج ٨٢١ص ١وج ٦٥/  ٦٤ص ٢الأبرار ج

 ٥والطبقات الكبرى ط صادر ج ٥٥و ٦٧ص ٢وج ٢٥٥و ١٣٠و ٧٤و
وكلمة الأدیان  ٦٦و ٧٢ص ٣وج ٤١٧و ١٦٣ص ٧وج ٥٤٣و ١٤٨ص

 ٤٤٨ص ١ولسان المیزان ج ١١٩ص ٦والإلمام ج ٨٠و ٧٧الحیة ص
 ٢وج ٢٠ص ١وجامع بیان العلم ج ١٦٦صوالكفایة في علم الروایة 

وشرح نھج البلاغة  ٨١ص ٣وضحى الإسلام ج ١٥٠و ١٤٩و ١٤٨ص
 ١٨٣والإمامة والسیاسة ص ٧٩/  ٧٨ص ١٢وج ٣٤٠ص ١للمعتزلي ج

ومقارنة الأدیان  ١٩٧و١٩٣ص ١ج) المستدرك(والأخبار الدخیلة 
والتوحید  ٢٥٧و ٢٧٩ص ١وأنیس الأعلام ج ٢٤٩و ٢٧١ص) الیھودیة(

 ١٤٤و ١٤٣والمقدمة لابن خلدون ص ٨٢ـ  ٨٠ات صفات الرب صوإثب
وتاریخ  ١١٢ص ٢وج ٢٠٦ص ١والعقد الفرید ج ٧٦ص ٣والأغاني ج

وبحوث مع أھل السنة والسلفیة  ٤٤٥ص ٢الأمم والملوك ط الإستقامة ج
 ١٠٥/  ١٠٤عن العدید من المصادر وتذكرة الخواص ص ٤٣/٤٩ص

والدر المنثور  ١٢٠ص ٧وبھج الصباغة ج ١٦٠ص ١وتاریخ بغداد ج
) مطبوع مع تنویر الحوالك(والموطأ  ٩٠٤ص ٣والمغازي للواقدي ج ٦ج
ومناقب الشافعي  ٦٧ص ٢ومصابیح السنة للبغوي ج ٩٣و ٩٢ص ٣ج



  أھل البیت في آیة التطھیر                                                                                                              ١٣٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علیھ «ولكن الشيء الذي لاشك فیھ ھو أن أمیر المؤمنین علیاً 
عتقادات الفاسدة، والوافدة، وتصدى قد قاوم ھذا النوع من الا »السلام

لھ، وقد زخرت كلماتھ وخطبھ بما یدل على خطل ھذه العقیدة 
وشھرة ذلك عنھ وكونھ ھو حامل رایتھ یغني عن ذكر . وفسادھا

  ..الشواھد الكثیرة لھ

ولعل ھذا ھو بعض السر في إصرار الحكام الأمویین على 
ن وعقول الناس، فإنھم إشاعة ھذه العقائد الفاسدة وترسیخھا في أذھا

                                      
 ٤٠/  ٣٩و ٧والمعتزلة ص ٢٠٨ص ٨وصحیح البخاري ج ١٧ص ١ج
والخطط  ١٢٦المنیة والأمل ص: ، عن٢٦٥و ٢٠١و ٩١و ٨٧و

والعقائد النسفیة  ٩٨/  ٩٧ص ١ملل والنحل جوال ١٨١ص ٤للمقریزي ج
  .٤٩٤ووفیات الأعیان ص ٨٥ص

 ٣٣ص ٦عن الطبري ج ٤٥ص ٣وفي الإمام الصادق والمذاھب الأربعة ج
  .٥٠٨وعن الترمذي ص ٢٠٧ص ٣وج

 ١٣٩/  ١٣٨ص ٣كنز العمال ج: وفي حیاة الصحابة نقلھ عن المصادر التالیة
 ٢ي داود جوأب ٨٦ص ٢وصحیح مسلم ج ٨٦ص ١وج ٢٠٨ص ٨وج
والسنن  ٢٠٩ص ١وسنن ابن ماجة ج ٢٠١ص ١والترمذي ج ١٦ص

ومجمع  ٢٤٥ص ٥ومسند أحمد ج ٣٤٩ص ٦وج ٥٠ص ٩الكبرى ج
 ٤ج) مقتل بریر(وتاریخ الطبري  ١٣٥ص ١وج ٣ص ٦الزوائد ج
  .٧٩ص ٧والبدایة والنھایة ج ٢٨١ص ٣وج ١٢٤ص

 ١م جوعن تفسیر القرآن العظی ٦٠ص ٦جامع البیان ج: ونقل أیضاً عن
  .٢٤ص ٥وعن أنساب الأشراف ج ٥٩٤ص
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كانوا یظھرون حرصاً شدیداً على مضادة عليٍ وإبطال آثاره ومخالفتھ 
في كل ما جاء عنھ حتى ولو كان ھو نص القرآن، وصریح العقل 
والوجدان، وذلك ھو دیدنھم، وتلك ھي طریقتھم، كما یظھر بأدنى 

  . مراجعة لحیاتھم، وسیرتھم، وسیاساتھم
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  :القسم الثاني

  ..قدرأي ون
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١٤١  
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  :الفصل الأول

  تعلیلات وتوجیھات لا تصح
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١٤٣  
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  !:الدلیل الضعیف ماذا یعني؟

  :ینظر إلى الدلیل الضعیف من زاویتین

من حیث منشأ الضعف، حیث یكون سبب ذلك ـ أحیاناً  :إحداھما
ـ قصوراً أو تقصیراً من المستدل، إذا كان قلیل البضاعة في العلم، أو 

رٍ في الفھم، أو من قلة التتبع، فیما یطلب یعاني من محدودیة أو قصو
  .فیھ التتبع والاستقصاء، وما إلى ذلك

وقد یكون الضعف ناشئاً عن سوء نیة، وخبث طویة، إذا كان 
یرید أن یشنع على خصومھ، وأن یظھرھم بصفة من یتشبث 
بالطحلب، وبما ھو أوھى من خیط العنكبوت، فینحلھم أدلة واھیة 

  .م، وبغیاً منھ علیھموزائفة كیداً منھ لھ

وقد یكون ھدفھ من ھذا الاستدلال أو التعلیل الذي ینحلھم إیاه أن 
یُلزمَھم بما لا یلتزمون بھ، ولا یقبلونھ، ولا ینسجم مع أصول تفكیرھم 

  .واعتقاداتھم

من حیث الأثر، إذا كان الاستدلال الضعیف والسخیف،  :الثانیة
بعلمائھ وبما لدیھ من رصید  في أن یفقد الإنسان الغافل ثقتھسبباً 
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ویقع في التیھ، فیأتي . علمي، فیتركھ جانباً لیبدأ البحث عن البدیل
المترصدون لھ، بصورة المنقذ والمخلص، فیدخلونھ في ظلماتھم، 
ویغرقونھ في بحور ترھاتھم وجھالاتھم، ویرھقونھ بأضالیلھم 

  !؟وأنى !؟وكیف !؟ومن أین لھ الخلاص والمناص. وأقاویلھم

من أجل ذلك، كان اللازم التصدي لكشف الحق، وفضح الباطل، 
  .لیحق االله الحق بكلماتھ

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَیَدْمَغُھُ فَإِذَا ھُوَ زَاھِقٌ وَلَكُمُ الْوَیْلُ ﴿
  .)١(﴾مِمَّا تَصِفُونَ

  :نماذج للاستدلالات الواھیة

والتعلیلات الضعیفة، التي ونذكر ھنا نماذج لبعض الاستدلالات 
لم یلتفت إلیھا، ولا اھتم بھا علماؤنا الأبرار؛ لأنھم أدركوا ما ترمي 

  :إلیھ، فنقول

  :القرابة: الأول

صلوات االله «لقد علل البعض دخول علي وفاطمة والحسنین 
، وأھل »صلى االله علیھ وآلھ«بكونھم قرابتھ » أھل البیت«في  »علیھم

علیھم «الروایات المتقدمة، المصرحة بكونھم  ثم جعل. بیتھ في النسب
، وھم سبب نزول آیة التطھیر، مؤیدة »أھل البیت«ھم  »السلام

                                      
  .سورة الأنبیاءمن  ١٨الآیة  )١(



١٤٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(لذلك

  :ونقول

لو كانت القرابة النسبیة ھي السبب، فقد كان یجب أن یُدخل  ـ ١
عمھ العباس فیھم؛ لأن العم أقرب من  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

كما أن عقیلاً وأبناء العباس،  »علیھ السلام«ابن العم الذي ھو علي 
في رتبة واحدة من حیث قرابتھم  »علیھ السلام«وجعفراً ـ ھم وعلي 

  !دونھم؟ »علیھ السلام«لرسول االله، فلماذا أدخلھ 

لو كانت القرابة النسبیة ھي المعیار؛ فھل یمكن اعتبار الفسقة  ـ ٢
لامھ إلى عام ومن تأخر إس! والمشركین، ممن ینتسب إلى ھاشم؟

الفتح مثل عتبة ومعتب ابني أبي لھب لعنھ االله تعالى ـ ھل یمكن 
  !أیضاً؟» أھل البیت«اعتبارھم من 

  :العشرة: الثاني

في أھل الكساء  »علیھ السلام«قد علل البعض دخول علي 
، ثم ملازمتھ »صلى االله علیھ وآلھ«بمعاشرتھ لفاطمة بنت النبي 

  .)٢(»وآلھ صلى االله علیھ«ومعاشرتھ لھ 

                                      
  .٢٨٠ص ٤فتح القدیر ج :راجع )١(
عن  ١٠٨ص) مطبوع بھامش نور الأبصار(إسعاف الراغبین : راجع )٢(

القسطلاني على البخاري، نقلاً عن الخطیب والرازي والتفسیر الكبیر 
 ٢٢ج) امع البیانمطبوع بھامش ج(وغرائب القرآن  ٢٠٩ص ٢٥ج



  أھل البیت في آیة التطھیر                                                                                                              ١٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ونقول

لا ندري متى أصبحت المعاشرة بمجردھا سبباً لاستحقاق  ـ ١
وما  !؟ھذا الوسام العظیم، الذي ھو أسمى الأماني، وغایة الطموحات

  !؟ھو الدلیل الذي دل على ذلك

لقد نصت الروایات التي ذكرناھا في فصل سابق على  ـ ٢
عشرتھن لھ  ، مع أن»صلى االله علیھ وآلھ«خروج زوجات النبي 

، وكونھن دائمات الحضور في بیتھ مما لا »صلى االله علیھ وآلھ«
  .یرتاب فیھ أحد

أن ھناك من كان یخدم في بیت رسول االله  :أضف إلى ما تقدم
   !؟ولھ حضور فیھ، فلماذا لا یدخلونھم أیضاً »صلى االله علیھ وآلھ«

ء في فقد جا »علیھ السلام«كما أن طول المعاشرة لم یفد ابن نوح 
وَنَادَى نُوحٌ رَبَّھُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَھْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ ﴿: القرآن

وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِینَ قَالَ یَا نُوحُ إِنَّھُ لَیْسَ مِنْ أَھْلِكَ إِنَّھُ عَمَلٌ غَیْرُ 
  .)١(﴾صَالِحٍ

القرابة، : دعاوىأن الھدف من طرح أمثال ھذه ال :والحقیقة ھي
والعشرة، وما إلى ذلك، ھو صرف النظر عن حقیقة امتیاز ھؤلاء 
الصفوة عن كل من عداھم، في الفضائل وخصال الخیر، وكل ما ھو 

                                      
  .١٠ص

  .سورة ھودمن  ٤٦و ٤٥الآیتان  )١(
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  .جمیل ونبیل

  :»أھل البیت«إطلاقات كلمة : الثالث

إن لھ إطلاقین، إطلاقاً بالمعنى الأعم، وھو ما « :قال الھیثمي
ومن صدق في محبتھ . والزوجات أخرىیشمل جمیع الآل تارة، 

  .وولائھ أخرى

  .)١(»وإطلاقاً بالمعنى الأخص، وھم من ذكروا في خبر مسلم

علیھم «أصحاب الكساء : والمقصود بمن ذكروا في خبر مسلم
  .»السلام

  :ونقول
  :إن ذلك موضع تأمل؛ وذلك لما یلي

على الزوجات لم یعلم » أھل البیت«: إن إطلاق عبارة ـ ١
وقد ذكرنا في ما سبق . إلا بضرب من التجوز والمسامحةصحتھ 

  .إنكار زید بن أرقم أیضاً لذلك

إن وجود إطلاقات عدیدة للفظ ما، في الموارد المختلفة لا  ـ ٢
على الزوجات » أھل البیت«یھمنا، كما لا یھمنا صحة إطلاق كلمة 

أو عدم صحتھ، وإنما المھم ھو تحدید المراد من ھذه العبارة في 
  . خصوص ھذه الآیة

                                      
  ٢٧٧الصواعق المحرقة ص )١(
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الذي ھو  »صلى االله علیھ وآلھ«إن الرسول الأكرم : وقد قلنا
الأعرف بمرامي القرآن ومعانیھ قد حدد لنا ذلك، وذلك بتوقیف من 

علیھم «المراد ھو خصوص أھل الكساء فأوضح أن . االله سبحانھ
وقرر . وصرح بخروج كل من عداھم، وخصوصاً الزوجات »السلام

أنھن من أھلھ، لا من أھل بیتھ مع أن كونھن  »وآلھ صلى االله علیھ«
  .من أھلھ إنما ھو نسبة مجازیة أیضاً

أھل «إن ما تقدم، من سؤال أم سلمة وغیرھا إن كانت من  ـ ٣
، یدل على عدم صحة إطلاق ھذه الكلمة على الزوجات، وإلا »البیت

  !؟فما معنى سؤالھا عن ذلك مع كونھا من أھل اللسان

 »صلى االله علیھ وآلھ«سمعت رسول االله  :لة قالوقد روى واث
أول من یلحقني من أھل بیتي أنت یا فاطمة، وأول من یلحقني : یقول

  .)١(من أزواجي زینب

  .فھذا التفصیل یدل على وجود فرق بین التعبیرین، وذلك ظاھر

إن كلام البعض یدور حول أمر اعتبروه مفروغاً عنھ، وھو  ـ ٤
بیت السكنى : في الآیة ھو» أھل البیت«عبارة أن المراد بالبیت في 

  .المبني بالحجر والطین، وتكون الألف واللام للجنس، أو بیت النسب

بیت » البیت«مع أن الأظھر ـ حسبما أوضحناه ـ ھو أن المراد بـ 

                                      
عن  ١٥١ومختصر التحفة الاثني عشریة ص ٣٥٦ص ٨مجمع البیان ج )١(

  .عبد االله المشھدي



١٤٩  
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  .)١( ..النبوة والرسالة

بناءً على الاحتمال الأقوى والأظھر، أن  :ومن الواضح
من بیت النبوة منوط بحصول كمال الأھلیة  صیرورة إنسان ما جزءاً

فإن أبا لھب، لا یمكن أن .. وإلا. والاستعداد لنیل ھذا المقام السامي
یكون من بیت النبوة، وكذلك الحال بالنسبة لولدیھ عتبة ومعتب، الذین 

ـ واالله تعالى ھو الذي یعرف . أسلما بعد نزول آیة التطھیر بزمان
كمالات التي تؤھلھم لھذا المقام؛ فیخبر أولئك الذین حصلوا على ال

صلى االله علیھ «، ویعینھم »صلى االله علیھ وآلھ«عنھم نبیھ الأكرم 
لنا ـ من خلال حدیث الكساء، وغیره من النصوص الثابتة عنھ  »وآلھ

  .»صلى االله علیھ وآلھ«

  :التوجیھ غیر الوجیھ: الرابع

أن حدیث : والملاحظة الأخرى التي سجلھا بعض الكتاب ھنا ھي
كون : أم سلمة، وأبي سعید المتقدم في فصل النصوص یصطدم بحقیقة

آیة التطھیر لیست آیة مستقلة، وإنما ھي جزء من آیة، فكیف یمكن أن 
یكون جزء الآیة نازلاً في أمر ومناسبة وھو الحدیث عن الزوجات، 
والجزء الثاني لیس ناظراً إلى ذلك الأمر، ولا یتعرض إلى تلك 

                                      
ط مؤسسة الرسالة عن ابن  ٧٠٣ص ١٣وج ١٠٨ص ٢١كنز العمال ج )١(

  .عساكر
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  .)١(!بة؟المناس

یعني لأھل « إن ھذا الشمول: ومن الحق أن یقال«: ثم قال
، أو الحصر، لا یكون مستقیماً إذا أرید الاستناد فیھ إلى ھذه »الكساء

  .الجملة القرآنیة، وسیاقھا، وظروف نزولھا

صلى االله «أن الأحادیث المنسوبة إلى النبي  :وكل ما یسوغ قولھ
تعمیم مدلول الجملة القرآنیة  ـ إذا صحت ـ قد قصدت »علیھ وآلھ

علیھم «علیاً، وفاطمة، والحسن، والحسین : لتشمل الأربعة المطھرین
  .)٢(»، بالإضافة إلى نساء النبي»السلام

  :ونقول
  :إن كلامھ أیضاً لا یصح، وذلك لما یلي

إنھ لاریب في وجود الجمل الاعتراضیة في القرآن، ووجود  ـ ١
ھذا الاعتراض وھذا الالتفات إنما یھدفان الالتفات أیضاً فیھ، مع كون 

لبیان شيء مرتبط بنفس الموضوع الذي تعالجھ سائر فقرات الآیة، أو 
فمع ھذا الوجھ لا یبقى وقع لملاحظتھ . الآیات السابقة واللاحقة

بخصوص كون آیة التطھیر لیست آیة برأسھا، وإنما ھي جزء من 
  .آیة

                                      
أوضحنا مراده على النحو الذي وقد  ٢٦٣ص ٨التفسیر الحدیث ج: راجع )١(

  .تراه
  .٢٦٦نوادر الأصول ص: المصدر السابق وراجع )٢(
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صلى االله «و في أمر النبي أن سیاق الآیات إنما ھ :ـ قد ذكرنا ٢
بأن یقول لزوجاتھ أن یفعلن ھذا ویتركن ذاك بھدف بیان  »علیھ وآلھ

صلى االله «وقد خاطب النبي  »علیھم السلام«» أھل البیت«كرامة 
  . الزوجات بتلك الأوامر والزواجر امتثالاً لأمر االله تعالى »علیھ وآلھ

لى االله علیھ ص«أو أن الخطاب الإلھي كان موجھاً إلى النبي 
أولاً، ثم التفت إلى الزوجات، وخاطبھن بما لھ مدخلیة في ھذا  »وآلھ

ثم عاد لیتم الكلام فیما بدأه أولاً، . النبوة الأقدسالتعظیم والتكریم لمقام 
الأمر الذي یعني ـ على كلا التقدیرین ـ أنھ لا توجد أیة مخالفة 

أھل «لمقصود بـ ولا یلزم من حصر ا. للسیاق، حسبما تقدم توضیحھ
في أصحاب الكساء أي محذور، لا من حیث مخالفة السیاق، » البیت

  .ولا من حیث ظروف نزول الآیة

إن كلام ھذا الرجل یوحي بوجود شك في صحة حدیث  ـ ٣
أنھ وارد في الصحاح، وغیرھا من أمھات : مع أنھ قد تقدم. الكساء

ك إلى ھذا الكتب، وھو من المتواترات، فإذا جاز أن یتطرق الش
  !؟الحدیث، فأي حدیث یمكن الاعتماد علیھ بعد ھذا یا ترى

وكیف یرضى منھ أھل نحلتھ أن یشكك في أحادیث صحیح 
  !لم، والترمذي، وأحمد، وغیر ذلك؟مس

 »صلى االله علیھ وآلھ«إن القرآن إن كان دالاً على ما یریده  ـ ٤
یھ الذي جاء لم یكن معنى لھذا التوج» أھل البیت«: وبیّنھ من عبارة

أن  »صلى االله علیھ وآلھ«بھ ھذا الرجل، وإن لم یكن دالاً، وقد أراد 
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یعمم مدلول الآیة، فإن ذلك غیر ممكن؛ لأن الدلالة أمر واقعي، لا 
  .یتحقق بمجرد إرادتھ ومحبتھ من قبل الناس

قد أراد توسعة  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :إلا إن كان المراد
سبیل التنزیل والمجاز، فیعتبر أشخاصاً كعلي الحكم القرآني، على 

حقیقة، بل » أھل البیت«لیسوا من  »علیھم السلام«وفاطمة والحسنین 
  .إنھم منھم تنزیلاً ومجازاً

  أن عكس ذلك ھو الصحیح،  :فقد تقدم.. فإن كان المراد ھذا

لا تصدق على الزوجات إلا بضرب من » أھل البیت«فإن كلمة 
  .المجاز والتنزیل

إن الروایات المتقدمة في الفصل الثاني من القسم الأول قد  ـ ٥
أھل «أراد نفي كون الزوجات من  »صلى االله علیھ وآلھ«ذكرت أنھ 

صلى االله «، فكان على الكاتب أن یدّعي ـ نظراً إلى ذلك ـ أنھ »البیت
قد أراد قلب المعاني القرآنیة، وعطف دلالة الآیات عن  »علیھ وآلھ

لاسیما وأن محط نظر ھذا الكاتب حسب تصریحھ . یةوجھتھا الأصل
ھو خصوص أحادیث أم سلمة، وأبي سعید الخدري، ومقتضى ھذه 

  .الأحادیث ھو ما ذكرناه، لا ما ذكره

  :دعا لھم بالتطھیر ‘النبي : الخامس

  :قال ابن تیمیة وغیره
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] وآلھ[صلى االله علیھ «أن النبي : إن مضمون ھذا الحدیث«
  .)١(»أن یذھب االله عنھم الرجس ویطھرھم تطھیراًدعا لھم ب »وسلم

                                      
مختصر التحفة الاثني : قد وردت صیغة الدعاء في عددٍ من المصادر مثل )١(

وجامع  ٣٠٧ص ٨والتبیان ج ٤ص ٣ومنھاج السنة ج ١٥١عشریة ص
عن ابن جریر، وابن  ١٩٨ص ٥والدر المنثور ج ٦و ٧ص ٢٢البیان ج

المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، وابن مردویھ، والخطیب، والترمذي 
لابن  »علیھ السلام«والحاكم، والبیھقي في سننھ، وحیاة الإمام الحسین 

 ٢٧٩ص ٤وفتح القدیر ج ٦٨ـ  ٦٢ص) بتحقیق المحمودي(عساكر 
 ٣٥٧و ٣٥٦ص ٨البیان ج ومجمع ٤٥٧ص ٢وتأویل الآیات الظاھرة ج

 ٦ومسند أحمد ج ٣٢٠ص ٣٥والبحار ج ٣٢٠ص ٣ج )تفسیر(والبرھان 
وحیاة الإمام  ٢٣٩و ٢٣٨و ١٣٣ونظم درر السمطین ص ٢٩٢و ٣٠٤ص

وكفایة  ٦٦ص) بتحقیق المحمودي(لابن عساكر » علیھ السلام«الحسن 
 ٢وتفسیر القمي ج ٣٩و٣٣والعمدة لابن بطریق ص ٣٧٢الطالب ص

 ١٢٥والطرائف ص ٢٦٣و ٢٦١ص ٨والتفسیر الحدیث ج ١٩٣ص
 ٧٤و ٦٩ـ  ٦٢و ٢٣و ٢٠و ١٧ص ٢وشواھد التنزیل ج ١٢٩و ١٢٧و
وترجمة الإمام علي  ١٥٠وسلیم بن قیس ص ٩٠و ٨٤و ٨٣و  ٨٠و ٧٥و

والمناقب لابن المغازلي  ١٨٤ص ١ج) بتحقیق المحمودي(لابن عساكر 
 ١والمحاسن والمساوي ج ٣٧ص ٣والاستیعاب ج ٣٠٣و ٣٠٢ص
 ٢٠٠و ١٩٩ص ٢ن جوالاتقا ٢٩٧ص  ٢وتھذیب التھذیب ج ٤٨١ص

والمعجم  ١٠٨ص ١وذكر أخبار أصبھان ج ٢٧٨ص ١٠وتاریخ بغداد ج
والریاض  ٢٩ص ٤وج ٤١٣ص ٣وأسد الغابة ج ٦٥ص ١الصغیر ج
 ٢٢٨و ٢٣٠و ١٠٨و ١٠٧وینابیع المودة ص ١٥٢ص ٣النضرة ج
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من «أن یكون دعا لھم بعد نزول الآیة بأن یكونوا  :وغایة ذلك
صلى االله «، الذین أذھب االله عنھم الرجس وطھرھم، فأحب »المتقین

أن یدخلھم في الآیة التي خوطب بھا الأزواج، فھي دعوة  »علیھ وآلھ
  .)١(لھم خارج التنزیل

ھو دلیل صریح على أن نزولھا كان « :یر الدھلويوعلى حد تعب
 »وسلم] وآلھ[صلى االله علیھ «وقد أدخل النبي . في حق الأزواج فقط

ھؤلاء الأربعة الكرام رضي االله عنھم بدعائھ المبارك في تلك 
ولِمَ . ولو كان نزولھا في حقھم لما كانت الحاجة إلى دعائھ. الكرامة

یفعل تحصیل  »وسلم] وآلھ[ صلى االله علیھ«كان رسول االله 
ومن ثمة یجعل أم سلمة شریكة في ھذا الدعاء، وعلم في  !؟الحاصل

  .)٢(»حقھا ھذا الدعاء، تحصیل الحاصل

لو كانت الإرادة تكوینیة فلا معنى : وعلى حد تعبیر الآلوسي

                                      
 ٤٨٤ص ٣وتفسیر القرآن العظیم ج ٣٣٤ص ١ومشكل الآثار ج ٢٢٩و

 ٣٥ص ٨البدایة والنھایة جو ١٠٦و ١٠٥و ١٠٨ومرقاة الوصول ص
  .وغیر ذلك. ٣٥٧ص ٨ومجمع البیان ج ٥٦٨ص ٢وإحقاق الحق ج

ونوادر الأصول  ٢٠ص ٤وراجع ج ٤ص ٣منھاج السنة ج :راجع )١(

 ١٤والجامع لأحكام القرآن ج ١٠٥ومرقاة الوصول ص ٢٦٦ص
  .١٨٤ص

  .١٥١مختصر التحفة الاثني عشریة ص )٢(



١٥٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(للدعاء

  :ونسجل ھنا ما یلي

ثمة حاجة لم تكن . لو كانت الآیة نازلة في أھل الكساء :ـ قولھ ١
لھم، وكان ذلك تحصیل  »وسلم] وآلھ[صلى االله علیھ «إلى دعائھ 

  .الحاصل

لا یصح، فإن فائدة الدعاء ھي استمرار ھذا التطھیر في 
إھدنا الصراط : وھذا كقول الأنبیاء والأولیاء والأصفیاء. المستقبل

المستقیم، فإن ھدایتھم حاصلة بالفعل وھم یطلبون استمرارھا 
  .یادتھا، وتأكیدھاوبقاءھا، وز

فلا ضیر في أن تكون الآیة قد نزلت في أھل الكساء، الذین  ..إذن
صلى «كانوا مطھرین عن كل رجس من أول أمرھم، وقد دعا النبي 

  .لھم لتستمر ھذه الطھارة في المستقبل أیضاً »االله علیھ وآلھ

ویمكن أن تكون فائدة الدعاء ھي زیادة مراتب ودرجات 
  .لھم وتعمیق ذلك وترسیخھ بصورة أتم وأقوى الخلوص والتطھیر

  .وقد تكون فائدة الدعاء مجموع الأمرین المتقدمین

إن الآیة على ما مر في «: »رحمھ االله«قال العلامة المجلسي  ـ ٢
، وأن یعطیھ ما وعده )٢(بعض الروایات إنما نزلت بعد دعوة النبي لھم

                                      
  .١٨ص ٢٢روح المعاني ج )١(
على ذلك عدد من النصوص، فراجع آیة التطھیر في أحادیث  ویدل )٢(



  أھل البیت في آیة التطھیر                                                                                                              ١٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، لا أن یرید ذلك وقد سأل االله أن یذھب عنھم الرجس ویطھرھ. فیھم
فلو كان المراد ھذا النوع من الإرادة لكان نزول الآیة في . منھم

  .)١(»الحقیقة رداً لدعوتھ، لا إجابة لھا، وبطلانھ ظاھر

لو كانت الإرادة تكوینیة لم یكن ثمة : بالنسبة لقول الآلوسي ـ ٣
  :حاجة إلى الدعاء نقول

شف عن حصول إن الإرادة تشریعیة للزوجات، وھي تك :أولاً
حسبما » أھل البیت«طھارة حقیقیة بصورة قطعیة وجازمة بالنسبة لـ

  .تقدم بیانھ

لو كانت الإرادة تشریعیة أیضاً، لم یكن ثمة حاجة إلى  :ثانیاً
اللھم اجعل أھل : »صلى االله علیھ وآلھ«الدعاء، إذ لا معنى لأن یقول 

مخالفة إذا بیتي مشمولین لأوامرك، ونواھیك، وأبعدھم عن آثار ال
  ..امتثلوا أوامرك ونواھیك

فإن ھذا لا یصدر ممن لھ أدني مِسْكة، فضلاً عن أن یصدر عن 
  .عقل الكل، وإمام الكل، ومدبر الكل

إن ابن تیمیة الذي ذكر ما تقدم ھو نفسھ قد صحح حدیث  ـ ٤
  .الكساء، وذكر أن مسلماً وأحمد قد رویاه

  :ونلاحظ ھنا

                                      
  .١١٢و ١٠٧و ٢٢٨و ١٨٢و ٤٨و ٤٦ص ١الفریقین ج

  .٢٣٤ص ٣٥البحار ج )١(



١٥٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یمیة نفسھ على أنھم قد رووا حدیث إن الذین ذكرھم ابن ت :ألف
قد قرأ الآیة  »صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله : الكساء، قد ذكروا

دعا لھم  »صلى االله علیھ وآلھ«حین جمع أھل الكساء، لا أنھ 
. ومنھم من صرح بأن الآیة قد نزلت في ھذه المناسبة. بمضمونھا

  .اجعوھو ما صرحت بھ عشرات المصادر الأخرى أیضاً، فر

إن نفس ابن تیمیة قد اختار النص الذي یصرح فیھ بنزول : ب
ولكنھ حین یرید أن یعترض ویناقش؛ فإنھ . )١(الآیة في ھذه المناسبة

یسجل اعتراضھ على نص آخر تخیل أنھ یفیده فیما یرمي إلیھ ـ 
، وأھل بیتھ، »علیھ السلام«انطلاقاً من نصبھ وحقده وعدائھ لعلي 

إلى  »علیھم السلام«أیة فضیلة لھم  من صرفوشیعتھ الأبرار ـ 
  .أعدائھم وشانئیھم

قد دعا لھم بذلك، ولم  »صلى االله علیھ وآلھ«حتى لو كان  ـ ٥
ادعوني أستجب لكم، : تنزل آیة التطھیر أصلاً، فإن االله سبحانھ قد قال

وقد اعترفوا بأن االله تعالى لن یخیب نبیھ، ویرد دعاءه بل دعاؤه 
  .)٢(ـ حسب اعترافھم ـ مستجاب »وآلھ صلى االله علیھ«

أن أصحاب : فإذا كان االله سبحانھ قد استجاب لنبیھ، فقد صح
ویكون في . الكساء قد أذھب االله عنھم الرجس وطھرھم تطھیراً

                                      
  .٢٠ص ٤وج ٤ص ٣منھاج السنة ج )١(
  .٢٢ص ٤منھاج السنة ج )٢(



  أھل البیت في آیة التطھیر                                                                                                              ١٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لھذا التعبیر إشارة إلى ذلك كما  »صلى االله علیھ وآلھ«اختیار الرسول 
  .ھو ظاھر

، حیث ذكر بعد عبارتھ قد اعترف الدھلوي نفسھ بما قلناه ـ ٦
  :الآنفة الذكر، ما یلي

ولكن ذھب محققو أھل السنة إلى أن ھذه الآیة ـ وإن كانت ..«
العبرة لعموم اللفظ، لا : (واقعة في حق الأزواج المطھرات؛ فإنھ بحكم

وكان . »أھل البیت«داخل في بشارتھا ھذه جمیع ) بخصوص السبب
ء الأربعة نظراً إلى في حق ھؤلا »صلى االله علیھ وآلھ«دعاؤه 

  .)١(»خصوص السبب

أنھ مع عموم اللفظ الذي یدعي ما  :ولكن الدھلوي لم یوضح لنا
الزوجات من  »صلى االله علیھ وآلھ«ھو السبب في منع رسول االله 

  !!الدخول معھم وفیھم

كما أنھ لم یوضح لنا مقصوده، بالسبب وأي سبب دعا إلى نزول 
لھؤلاء الأربعة أو دعائھ  »ھ وآلھصلى االله علی«الآیة سوى جمعھ 

  !؟لھم

وأما أن آیة التطھیر صریحة في إرادة النساء، لكن النبي  ـ ٧
  ..قد أحب أن یدخل أصحاب الكساء في ضمنھا »صلى االله علیھ وآلھ«

أن سیاق الآیات لیس فقط لا یأبى عن إرادة أصحاب  :فقد تقدم

                                      
  .١٥١مختصر التحفة الاثني عشریة ص )١(



١٥٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماً وملاءمةً الكساء دون الزوجات، بل إن ذلك ھو الأكثر انسجا
للسیاق مما لو كانت الآیة خطاباً للنساء، وقد شرحنا ذلك في القسم 

  .الأول من ھذا الكتاب

صلى االله «لماذا أحب : أضف إلى ما تقدم أنھ یرد ھنا سؤال ـ ٨
» البیت«أن یدخل خصوص ھؤلاء الأشخاص في أھل  »علیھ وآلھ

ھو أقرب من  فإن كان ذلك لأجل قرابتھم النسبیة، فقد كان ثمة من
ومن یضارعھ في القرابة ـ كما قدمنا ـ ونحن نربأ بالنبي . بعضھم
أن تكون حركاتھ ومواقفھ من منطلق  »صلى االله علیھ وآلھ«الأكرم 

  .العصبیة إلى الرحم والنسب

وإن كان ذلك لخصوصیة في ھؤلاء الذین أدخلھم تحت الكساء، 
» العِشْرَة«، مثل فإن كانت ھذه الخصوصیة موجودة في النساء أیضاً

أنھا لا توجب لھن ھذا الوسام العظیم، ولا ھذا : كما ادعوا؛ فقد تقدم
التبجیل والتكریم فإن زوجة لوط وزوجة وابن نوح كانوا أقرب إلى 

وإن كانت . في العِشْرَة من كل أحد »علیھما السلام«نوح ولوط 
، »صلى االله علیھ وآلھ«الخصوصیة غیر موجودة في نسائھ 

صمة وكونھم صفوة الخلق، فإن ذلك یقتضي خروج النساء عن كالع
  .مفاد الآیة كما ھو ظاھر

  :توضیحات للھیثمي

ابتدأت بإنما المفیدة لحصر إرادتھ تعالى في «: قال الھیثمي
أمرھم على إذھاب الرجس، الذي ھو الإثم والشك فیما یجب الإیمان 



  أھل البیت في آیة التطھیر                                                                                                              ١٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»ومةبھ عنھم وتطھیرھم من سائر الأخلاق والأحوال المذم

المبالغة في » تطھیراً«وحكمة ختم الآیة بـ «: وقال أیضاً
وصولھم لأعلاه، وفي رفع التجوز عنھ، ثم تنوینھ تنوین التعظیم 

  .والتكثیر، والإعجاب المفید إلى أنھ لیس من جنس ما یتعارف ویؤلف

ذلك كلھ بتكریر طلب ما في الآیة  »صلى االله علیھ وآلھ«ثم أكد 
وبإدخالھ نفسھ معھم . لھم ھؤلاء أھل بیتي إلى آخر ما مرال«: لھ بقولھ

أنھ : في العد؛ لتعود علیھم بركة اندراجھم في سلكھ، بل في روایة
وأكده أیضاً . ومیكائیل، إشارة إلى عليّ قدرھم اندرج معھم جبریل
  .)٢(»بطلب الصلاة علیھم

  .ثم ذكر طائفة من النصوص حول ذلك

قال، إلا أن لنا على كلامھ ملاحظة  ونحن وإن كنا نوافقھ على ما
  :ھي

 ذلك كلھ »وسلم] وآلھ[صلى االله علیھ «ثم أكد النبي «إن قولھ 
: یشیر بھ إلى الروایات التي تقول» ..بتكریر طلب ما في الآیة لھم الخ

قد دعا االله أن یذھب الرجس عن أھل  »صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي 
  ..الكساء، ویطھرھم تطھیراً

لماذا لم یشر أیضاً إلى أن آیة التطھیر قد نزلت  :ال ھنا ھووالسؤ

                                      
  .١٤٣و ١٤٢الصواعق المحرقة ص )١(
  .١٤٣صالصواعق المحرقة  )٢(



١٦١  
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. ، وتلبیة لطلبھ»صلى االله علیھ وآلھ«في ھذه المناسبة إجابة لدعائھ 
  !صت علیھ الروایات الأكثر عدداً؟كما ن

صلى االله «ولماذا لم یشر أیضاً إلى الروایات التي تصرح بأنھ 
كل  »علیھا السلام«ب فاطمة بقي أشھراً عدیدة یأتي إلى با »علیھ وآلھ

أنھ قد استمر : بل في بعض النصوص. وقت صلاة، ویتلو آیة التطھیر
  !.على ذلك إلى أن توفاه االله تعالى؟

  !!.لا ندري، ولعل الفطن الذكي یدري
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  :الفصل الثاني

  الأدلة الواھیة لشمول الآیة للزوجات
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  :بدایة

ي سبقت جلّ ما نرید أن نقولھ في ھذا لقد قیل في الفصول الت
الفصل، الذي سوف نخصصھ لطرح ما استدل بھ القائلون بأن 

قد أُرِدْنَ بآیة التطھیر، إما  »صلى االله علیھ وآلھ«زوجات النبي 
وحدھن، ـ كما قالھ عكرمة، الذي كان یذھب مذھب الخوارج ـ أو مع 

  .أصحاب الكساء، كما قالھ الآخرون من أھل السنة

قد كان بالإمكان الاكتفاء بما تقدم من إیضاحات، لولا أننا خشینا و
من أن یسبب ذلك بعض القلق لفریق من القراء الذین قد یخیل إلیھم، 

فآثرنا أن .. وجود أدلة ـ ذات قیمة، قادرة على أن تثبت الرأي الآخر
نشیر نأتي بكل ما قالھ الآخرون لنضعھ أمام القارئ بِعُجْرِهِ وبُجْرِهِ، ثم 

  .ولو إشارة خفیفة إلى بعض مواضع الوھن والخلل فیھ

وقد رضینا أن نتحمل وزر بعض التكرار لما سبق، والتأكید 
المستمر علیھ، والتذكیر بھ، في مناسبات عدة، مع التنویھ أیضاً بأننا 
قد أوردنا في معظم المواضع ھنا مناقشات وإشارات لم یسبق لھا ذكر 

  .. تدخل في دائرة الإعادة لأجل الإفادةفي الفصول المتقدمة، ولا

  .فإلى ما یلي من مطالب، واالله الموفق، وھو المستعان
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  :أدلة كون الزوجات من أھل البیت

ھن ـ  »صلى االله علیھ وآلھ«لقد استدلوا على أن نساء النبي 
، بعدة أمور، نذكرھا، »أھل البیت«، أو من »أھل البیت«وحدھن ـ 

وذلك فیما . التي ترد أو أوردھا العلماء علیھاونشیر إلى المناقشات 
  :یلي

  :الدلالة السیاقیة: الأول

إن أھم ما استدل بھ القائلون بإرادة النساء، إما وحدھن أو مع 
فإن ما قبلھا وما بعدھا خطاب لھن، فالتطھیر : »السیاق«: غیرھن ھو

  :لابد أن یكون لھن دون غیرھن، فقد قال تعالى

يِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ یَا نِسَاء النَّبِ﴿
  .﴾..إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴿: إلى أن قال ﴾..بِالْقَوْلِ

  .)١( ﴾..وَاذْكُرْنَ مَا یُتْلَى فِي بُیُوتِكُنَّ﴿: ثم قال

                                      
وتھذیب تاریخ  ٢٨٠و ٢٧٩ص ٤فتح القدیر ج: راجع المصادر التالیة )١(

ونفحات  ٢٣٠ص ٥وأحكام القرآن للجصاص ج ٢٠٨ص ٤دمشق ج
مطبوع مع الفصول (والكلمة الغراء في تفضیل الزھراء  ٨٥اللآھوت ص

 ١٥٢و ١٤٩ومختصر التحفة الاثني عشریة ص ٢١٣ص) المھمة
والسنن الكبرى  ١٨٢و ١٨١مامة صونظریة الإ ٢٣٤ص ٣٥والبحار ج

مطبوع (وإسعاف الراغبین  ١٢٣ص ٢والمواھب اللدنیة ج ١٥٠ص ٢ج
 ٣٠٠ص ٢والسیرة النبویة لدحلان ج ١٠٨ص) بھامش نور الأبصار



١٦٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ونقول

عن حصر آیة التطھیر في  قد عرفنا أن السیاق لا یأبى ـ ١
، بل إن ذلك ھو الظاھر والمتعین، »علیھم السلام«أصحاب الكساء 

مادام أن إرادة الزوجات من الآیة، أو حتى شمولھا لھن، یصطدم 
بمحاذیر متعددة، بل ھو یوجب خللاً في السیاق، بسبب عدم التناسب 

لحن بین لحن الخطاب الموجھ إلیھن قبل وبعد آیة التطھیر، وبین 
  .الخطاب في آیة التطھیر نفسھا

ھذا بالإضافة إلى محاذیر أخرى تقدمت، لا نرى حاجة إلى 
  .إعادتھا

أھل «قد عرفنا وجود شك كبیر في صحة إطلاق عبارة  ـ ٢
على الزوجات، فقد صرح بعدم صحة ذلك زید بن أرقم أیضاً » البیت

  .كما أوضحناه

إن كانت من  »وآلھ صلى االله علیھ«إن سؤال أم سلمة للنبي  ـ ٣

                                      
 ٣١١ص١٦عن ابن روزبھان والمیزان ج ٩٤ص ٢ودلائل الصدق ج
وتفسیر القرآن  ٤٦٦ص ٣ولباب التأویل ج ٣٥٦ص ٨ومجمع البیان ج

والصراط المستقیم  ١٤١والصواعق المحرقة ص ٤٨٦ص ٣جالعظیم 
 ١٠٥ومرقاة الوصول ص ٢٦٦و ٢٦٥ونوادر الأصول ص ١٨٥ص ١ج
 ٣والكشاف ج ١٨٣و ١٨٢ص ١٤والجامع لأحكام القرآن ج ١٠٧و
 ٢٥٩وراجع ص ٢٦٣و ٢٦٢ص ٨والتفسیر الحدیث ج ٥٣٨ص

  .١٥٢والأصول العامة للفقھ المقارن ص
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، أو طلبھا أن تُجْعَل منھم، یؤید عدم صدق ھذه العبارة »أھل البیت«
رحمھا «على الزوجات، وإلا، لم یكن لشكھا ولا لسؤالھا، أو طلبھا 

  .وجھ وجیھ »االله

قد قبل أن تكون  »صلى االله علیھ وآلھ«مع الإشارة إلى أن النبي 
ـ كما أشار إلیھ أھل اللغة،  من أھلھ، ومن أزواج النبي ـ ولو مجازاً

ورفض أن تكون من أھل بیتھ ولو مجازاً حسبما صرحت بھ 
  .الروایات

صلى «أنھا حین رأت النبي : أنھ لا مجال لدعوى :وبذلك یتضح
قد جعل أھل بیتھ تحت الكساء خامرھا الشك في ذلك،  »االله علیھ وآلھ

  .فدعاھا ذلك إلى السؤال

راد ھو بیت السكنى الخاص الذي أن الم :إلا أن تكون قد فھمت
فیھ أھل بیتھ، ورأت نفسھا خارجة  »صلى االله علیھ وآلھ«جمع النبي 

من الدخول فیھ وعرّفھا  »صلى االله علیھ وآلھ«منھ فمنعھا رسول االله 
  .خطأھا في تصورھا، لأن المراد لیس ھو بیت السكنى بل بیت النبوة

ھؤلاء ودعواھم  وبذلك یصبح موقف النبي ھذا آكد في رد كلام
  .في الآیة »صلى االله علیھ وآلھ«دخول نسائھ 

أن السیاق لھ ظھور في كون الخطاب للزوجات،  :ـ ولو سلمنا ٤
أھل «فقد عرفنا أنھ لابد من رفع الید عنھ، لأجل الروایات الحاصرة لـ

  .في أصحاب الكساء دون سواھم» البیت

فإن الاستطراد  إننا حتى لو سلمنا وجود اختلاف في السیاق، ـ ٥
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  .والاعتراض، لا ینافي بلاغة الكلام، ولا یقلل من قیمتھ وقوتھ

إن التغییر في الضمائر، من الإناث إلى ضمائر جماعة  ـ ٦
مع كونھ . »البیت«تیان بلفظ البیت مُحلىً بلام العھد ثم الآ الذكور،

حین أراد بیوت الزوجات قد جاء بھ بصیغة الجمع مضیفاً لھ إلیھن، 
  .یؤید أن تكون آیة التطھیر لیست خطاباً لھن. »بیوتكن«: لفقا

عدا عن سائر ما ذكرناه حول ان الخطاب في الآیات  ..ھذا كلھ
وقد جاء . وبیت النبوة »صلى االله علیھ وآلھ«إنما ھو موجھ للنبي 

أو أنھ استمرار لخطاب . الكلام مع النساء على سبیل الالتفات إلیھن
لھن، امتثالاً لأمر االله تعالى لھ بأن یبلغ  »وآلھصلى االله علیھ «النبي 

  .لأزواجھ كل تلك الأمور

  .إلى غیر ذلك من أمور اتضحت فیما سبق، ولا مجال لاعادتھا

  :البیت ھو بیت السكنى: الدلیل الثاني

واستدلوا أیضاً على دخول النساء في مفاد الآیة بأن المراد بـ 
: ؛ لقولھ تعالى»الله علیھ وآلھصلى ا«في الآیة مساكن نسائھ » البیت«
فأضاف البیت إلیھن، فلابد من  .﴾وَاذْكُرْنَ مَا یُتْلَى فِي بُیُوتِكُنَّ﴿

صلى االله علیھ «دخولھن في مدلول الآیة، لأنھن الساكنات في بیوتھ 
  .)١(»وآلھ

                                      
 ١٤١والصواعق المحرقة ص ٢٨٠و ٢٧٨ص ٤فتح القدیر ج: راجع )١(

 ١٤والجامع لأحكام القرآن ج ٤٦٦ص ٣ولباب التأویل للخازن ج
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ولا أقل من أن تكون الآیة ناظرة إلى الأعم من بیت النسب وبیت 
، كما ذكره »ى االله علیھ وآلھصل«السكنى، فتشمل زوجاتھ 

  .)١(الزمخشري، والبیضاوي

  :ولكنھ دلیل غیر تام أیضاً، وذلك لعدة أمور، نذكر منھا

قد عرفنا أن المراد بالبیت ھو بیت النبوة، ومعدن  :أولاً
  . ، ولا أقل من أن ذلك ھو الظاھر)٢(الرسالة

 وحتى لو كان محتملاً، فإن احتمالھ یوجب وھن الاستدلال بما
ذكروه على إرادة بیت السكنى، ثم الاستدلال بھ على أن الخطاب 

  .»صلى االله علیھ وآلھ« موجھ لزوجاتھ

ولو سلمنا جدلاً، أن المراد ھو بیت السكنى، فإن ذلك لا یحتم 
وھو . دخول الزوجات إذ أن الألف واللام فیھ إنما ھي للعھد الخارجي

 »صلى االله علیھ وآلھ«البیت الذي اجتمع فیھ أھل الكساء مع النبي 
  .فیھ

. فیخرج منھم وعنھم كل من لم یكن داخلاً في ذلك البیت آنئذٍ
قد أخرج أم سلمة وغیرھا،  »صلى االله علیھ وآلھ«لاسیما وأن النبي 

                                      
وإسعاف الراغبین  ١٣٧ص ٣والتسھیل لعلوم التنزیل ج ١٨٢ص

 ١٥٠ص ٢والسنن الكبرى ج ١٠٨ص) مطبوع بھامش نور الأبصار(
  .٢٠٢عن التحفة الاثني عشریة ص ١٨٢و ١٨١ونظریة الإمامة ص

  .١٠٨ص) مطبوع بھامش نور الأبصار(عاف الراغبین إس :راجع )١(
  .٤٥٦ص ٢وتأویل الآیات الظاھرة ج ٣٥٦ص ٨مجمع البیان ج :راجع )٢(
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  .كما نصت الروایات

في آیة » أھل البیت«قد ذكرنا أكثر من مرة أن كلمة  :ثانیاً
بخلاف بیت السكنى . م العھدالتطھیر قد جاءت مفردة محلاةً بألف ولا

للأزواج؛ فإنھ ورد مرتین قبل آیة التطھیر وبعدھا بصیغة جمع 
على أن المراد بكلمة البیت في آیة التطھیر لیس ھو  وھذا یدل. الإناث

  .بیت السكنى

» أھل البیت«لقد أنكر زید بن أرقم صحة إطلاق كلمة  :وثالثاً
، »أھل البیت«في جملة  وتقدم سؤال أم سلمة إدخالھا. على الزوجات

  . ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«ولو حكماً؛ ورفض النبي 

  .ولو كان الاستعمال مجازیاً في الآیة، فلابد من قرینة

  :حدیث أم سلمة: الدلیل الثالث

وقد استدلوا أیضاً على دخول الزوجات في مفاد الآیة بما روي 
أھل بیتھ  »وآلھصلى االله علیھ «عن أم سلمة من أنھ لما جمع النبي 

تحت الكساء، وقال ما قال في حقھم، فیما یرتبط بآیة التطھیر التي ھي 
قال بلى،  !؟»أھل البیت«أما أنا من : مورد البحث، قالت لھ أم سلمة

  .)١(إن شاء االله

                                      
وشواھد  ١٢٦والطرائف ص ١٥٠ص ٢جللبیھقي السنن الكبرى  :راجع )١(

 ٢٣و ٢٢وذخائر العقبى ص ٦٣و ٦١و ٧٨و ٧٥و ٧٤ص   ٢التنزیل ج
والبرھان  ٣٣٥ر فرات صوتفسی ٢٩٤و ٢٢٩و ٢٢٨وینابیع المودة ص
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  :ونقول

» أھل البیت«إن نفس سؤال أم سلمة ھذا یشیر إلى أن كلمة  :أولاً
لم یكن .. في مدلول آیة التطھیر، وإلالیست كافیة للدلالة على دخولھا 

  .»أھل البیت«لسؤالھا مورد، إذ لا شك حینئذ في كونھا من 

أن ما ذكرتھ روایات أخرى من تقریر النبي : أضف إلى ذلك
أنھا من أھلھ، ومن زوجات النبي، لا من : »صلى االله علیھ وآلھ«
لزوجة ، یسقط الدعوى التي تقول أن أم سلمة تعرف أن ا»أھل البیت«

من ضم  »صلى االله علیھ وآلھ«، لكن ما فعلھ النبي »أھل البیت«من 
أولئك النفر تحت الكساء، قد أثار الشبھة لدى أم سلمة فطرحت 

  .. السؤال المذكور

صلى االله «نعم، إن ذلك یسقط ھذه الدعوى، لأن موقف النبي 
، ولم یستجب »أھل البیت«ھذا قد أكد على خروجھا، عن  »علیھ وآلھ

                                      
 ٢٢٠ص ٣٥والبحار ج ٢٩٦ص ٦ومسند أحمد ج ٣٣١ص ٣ج) تفسیر(
 ٥وأسد الغابة ج ٢٥٣ص ٢وذكر أخبار أصبھان ج ١٩٩ص ٤٥وج
لابن المغازلي  »علیھ السلام«ومناقب الإمام علي  ٢٨٩و ٥٢١ص
بتحقیق (من تاریخ دمشق  »علیھ السلام«وترجمة الإمام الحسین  ٣٠٦ص

وراجع  ٣٣٥ص ١ومشكل الآثار ج ٧٢وراجع ص ٦٥ص) المحمودي
والمناقب  ٢٢٧وراجع ص ١٤٢والصواعق المحرقة ص ٣٣٣ص

والجامع  ١٤٩ومختصر التحفة الاثني عشریة ص ٢٣للخوارزمي ص
  .٥٦٨ص ٢وإحقاق الحق ج ١٨٣ص ١٤لأحكام القرآن ج
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لطلبھا بالدخول معھم تحت الكساء، ولا نفى الشبھة الحاصلة لدیھا، إن 
  ..إنھ قد حصلت لھا شبھة: صح أن یقال

في جوابھ لأم سلمة في  »صلى االله علیھ وآلھ«قولھ : وثانیاً
یؤكد الشك في صدق » إن شاء االله«: الروایة التي ھي مورد البحث

داخلات في مدلولھا لم على الزوجات، إذ لو كنّ » أھل البیت«عبارة 
  .یكن لتعلیق ذلك على المشیئة معنى

، لیس لھ ما یبرره، ولا دلیل علیھ، »إذ«بمعنى » إن«والقول بأن 
  .»أھل البیت«حب كون الزوجات من  إلا

إن ھذا الحدیث معارض بالأحادیث الكثیرة المصرحة  :وثالثاً
ة وقد روي ذلك عن أم سلم. »أھل البیت«بإخراج الزوجات عن 

بل إن ھذا الحدیث غیر قادرٍ على . نفسھا بطرق صحیحة وكثیرة
معارضة الأحادیث النافیة، لعدم التكافؤ بینھ وبینھا، لا من حیث السند 

  .ولا من حیث الدلالة

صلى االله علیھ «قد روي ھذا الحدیث بزیادة تدل على أنھ  :ورابعاً
ما اختصھم االله لم یدخل أم سلمة تحت الكساء لتشارك أھل بیتھ ب »وآلھ

بھ، بل أدخلھا إرضاءً لھا، وتطییباً لخاطرھا بعد أن أتم ما أراد فعلھ 
  .بالنسبة لأھل بیت النبوة

إنھ . بلى: »صلى االله علیھ وآلھ«فقد ورد أنھا قالت بعد قولھ 
قد أدخلھا الكساء بعد ما قضى دعاءه لابن  »صلى االله علیھ وآلھ«

ادر التي ذكرناھا في الفصل الثاني عمھ، وابنتھ، وابنیھ، فراجع المص
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  .من القسم الأول من ھذا الكتاب

لو صح؛ فھو » أھل البیت«إن إدخال أم سلمة في  :وخامساً
، »أھل البیت«أخص من المدعى، لأنھ لا یدل إلا على أنھا ھي من 

دون سائر زوجاتھ، إذ لعل لأم سلمة خصوصیة استحقت بھا ذلك، 
بة إلى سلمان الفارسي، فإن إدخالھ في تماماً كما كان الحال بالنس

إنما ھو » سلمان منا أھل البیت«: في حدیث» أھل البیت«
  .لخصوصیة كانت لھ

صلى االله «ما ورد من أنھ : ویدل على أن ذلك لخصوصیة لھا
  قد منع »علیھ وآلھ

ولم یرد في أیة . عائشة وزینب من الدخول في جملة أھل بیتھ
  .قد أدخل أیاً منھما »آلھصلى االله علیھ و«روایة أنھ 

  .ولیس ذلك عن أم سلمة، المرأة المخلصة والمجاھدة ببعید

  :حدیث زید بن أرقم: الدلیل الرابع

واستدلوا أیضاً على دخول النساء في مفاد آیة التطھیر بحدیث 
فإنھ حینما روى حدیث الثقلین في سیاق روایتھ لحدیث . زید بن أرقم

  !أھل بیتھ؟ من ألیس نساؤه: الغدیر، قیل لھ

: نساؤه من أھل بیتھ، ولكن أھل بیتھ من حرم الصدقة بعده :قال
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  .)١(آل علي، وآل عقیل، وآل جعفر، وآل عباس

  :ونقول

نذكر منھا عدا  :وذلك لوجوه عدیدة. إنھ استدلال لا یصح أیضاً
: ھم» أھل البیت«ما تقدم من النصوص الصحیحة والصریحة في أن 

  :، ما یلي»علیھم السلام«الاثنا عشر  أصحاب الكساء والأئمة

لو صح ما ذكروه في معنى كلام زید ـ وھو لا یصح ـ فإننا  ـ ١
إن تفسیر زید ھذا اجتھاد منھ، فلا یؤخذ منھ في مقابل النص : نقول

، والذي حدد فیھ أھل »صلى االله علیھ وآلھ«الوارد عن رسول االله 
  .ي عشر دون سواھمبیتھ في أھل الكساء، وما یشمل الأئمة الاثن

                                      
وتفسیر  ١٣٠ص ٧وصحیح مسلم ج ١٩٩ص ٥الدر المنثور ج: راجع )١(

 ١٣وكنز العمال ج ٢٨٠ص ٤وفتح القدیر ج ٤٨٦ص ٣القرآن العظیم ج
 ٢٦١ص ٨والتفسیر الحدیث ج ١٢٢ص ٢والمواھب اللدنیة ج ٦٤١ص

 ٢٢٦والصواعق المحرقة ص ٣٢٤ص ٣والبرھان في تفسیر القرآن ج
وتھذیب الأسماء  ١٤٨ص ٢والسنن الكبرى ج ٢٢٨و ٢٢٧وراجع ص
ونور الأبصار  ١٠٤وكتاب سلیم بن قیس ص ٣٤٧ص ١واللغات ج

والسیرة النبویة  ٢٢والاتحاف ص ١٠٨وإسعاف الراغبینص ١١٠ص
وكفایة الطالب  ٢٢٩ص ٣٥وراجع البحار ج ٣٠٠ص ٢لدحلان ج

عن مسلم، وأبي داود،  !؟)ولیس فیھ عبارة نساؤه من أھل بیتھ( ٥٣ص
وعن كنز العمال  ٣٣٦ص ٤مسند أحمد ج: وفي ھامشھ عن. وابن ماجة

 ١٢ص ٢أسد الغابة ج نوع ٣٦٨ص ٤وعن مشكل الآثار ج ٤٥ص ١ج
  .١٠٩ص ٣وعن المستدرك على الصحیحین ج
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إننا نشك في صحة نسبة ذلك إلى زید بن أرقم؛ حیث إن  ـ ٢
من  »صلى االله علیھ وآلھ«الحدیث الثاني قد تضمن إنكاره كون نسائھ 

  .أھل بیتھ، وتضمن استدلالھ لھذا الإنكار أیضاً

  !نساؤه؟ !؟من أھل بیتھ :فقد سألھ الحصین

الرجل العصر من الدھر، لا، وأیم االله، إن المرأة لتكون مع  :قال
أھل بیتھ أصلھ وعصبتھ الذین . ثم یطلقھا؛ فترجع إلى أبیھا وقومھا

  .)١(حرموا الصدقة من بعده

أن : إن سیاق عبارتھ المنقولة في الاستدلال المتقدم یظھر منھ ـ ٣
  .»أھل البیت«زیداً قد نفى كون النساء من 

ھم من حرم » یتأھل الب«أن المراد بـ : أنھ قد قرر :وذلك بدلیل
صلى االله «وزوجاتھ  »صلى االله علیھ وآلھ«الصدقة بعد رسول االله 

، وإنما »صلى االله علیھ وآلھ«لم یحرمن من الصدقة بعده  »علیھ وآلھ
  .الذین حرموا الصدقة ھم خصوص بني ھاشم

أن الظاھر أن زیداً قد أورد كلامھ  :ـ یضاف إلى ما تقدم ٤
ذف أداة الاستفھام، وقدرھا موجودة، بصیغة الاستفھام الإنكاري فح

  :فكأنھ قال

  !أنساؤه من أھل بیتھ؟

، الدالة على أن »ولكن«أنھ قد عقب ذلك بكلمة  :ویشیر إلى ذلك

                                      
  .ستأتي مصادر ھذا الحدیث حین الكلام حول عدم شمول الآیة لبني ھاشم )١(
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: ما بعدھا ھو الصحیح؛ وإلا لكان الأنسب أن تكون العبارة ھكذا
  .»نساؤه من أھل بیتھ، وكذا من حرم الصدقة بعده«

لا  »صلى االله علیھ وآلھ«نبي إن من حرم الصدقة بعد ال ـ ٥
ینحصرون في من ذكرھم زید، فإن بني عبد المطلب یشاركونھم في 

  .)١(الحرمان

إن آل الرجل غیره على الصحیح، فعلى ھذا یخرج النبي  ـ ٦
  .)٢(»أھل البیت«عن أن یكون من  »صلى االله علیھ وآلھ«

وھو خلاف ما علیھ المحققون، وأثبتتھ النصوص الكثیرة 
  . دمةالمتق

  :قول عكرمة وابن عباس: الدلیل الخامس

واستدلوا للقول بأن الآیة ناظرة إلى خصوص زوجات النبي 
  .)٣(بأن ابن عباس وعكرمة قد ذھبا إلى ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«

  :ونقول

حتى لو صحت نسبة ذلك إلى ابن عباس ـ وھي غیر  ـ ١
نھ، كما ھو اجتھاد صحیحة ـ كما سنشیر إلیھ، فإن ھذا یكون اجتھاداً م

                                      
 ٣٧١و ٦٧ص ٢وخلاصة عبقات الأنوار ج ٥٤كفایة الطالب ص :راجع )١(

  .عنھ
  .المصدر السابق )٢(
  .٢٨٠و٢٧٩ص ٤فتح القدیر ج :راجع )٣(
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من عكرمة، ومقاتل، وعروة بن الزبیر، ولا یؤخذ بالاجتھاد مع 
صلى االله علیھ «وجود النص الصحیح والصریح عن رسول االله 

  .»أھل البیت«، الذي یبین فیھ المراد من »وآلھ

أن الزوجات لسن داخلات في آیة : قد تقدم أن السیاق یفید ـ ٢
  .رى على خطأ ھؤلاء في اجتھادھمفیكون ھذا قرینة أخ. التطھیر

ھذا بالإضافة إلى أدلة أخرى، ومنھا قول زید بن أرقم، وغیر 
  .ذلك من أمور تقدمت الإشارة إلیھا

إن قول ھؤلاء معارض بقول أبي سعید الخدري، وأم سلمة،  ـ ٣
وعائشة، وغیرھم ممن قال باختصاص الآیة بأھل الكساء، وخروج 

  .النساء عن مفادھا

ابن : نشك كثیراً في صحة ھذه النسبة إلى كل من ونحن ـ ٤
  :عباس، والكلبي، وابن جبیر، ولبیان ذلك نقول

  :ابن عباس: ألف

إن نسبة ھذا القول إلى ابن عباس لا تصح، فقد روي عنھ ما ھو 
إن آیة التطھیر نزلت في أھل الكساء : أصح سنداً، وھو أنھ یقول

  . »علیھم السلام«

علیھم «» أھل البیت«دلالة على أن  وفي بعض الروایات عنھ
وعشیرتھ، وھي  »صلى االله علیھ وآلھ«ھم رحم النبي  »السلام

من خیر  »صلى االله علیھ وآلھ«الروایة التي یذكر فیھ اختیار االله نبیھ 
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  .)١(القبائل، ثم اختار من القبائل بیوتاً

ھو أن روایة ذلك عن ابن عباس منحصرة في  :والظاھر
  ..عن عكرمة ھذا، وعن قیمة ما یرویھ وما یدّعیھ عكرمة، وسنتحدث

وأما روایة سعید بن جبیر عن ابن عباس، فیبدو أنھ قد أخذھا 
أیضاً عن عكرمة، لأن ابن مردویھ قد رواھا عن سعید بن جبیر، عن 

  .فراجع )٢(عكرمة، عن ابن عباس

                                      
عن  ١٩٩ص ٥الدر المنثور ج :ات التي عن ابن عباس فيراجع الروای )١(

الحكیم الترمذي، والطبري، وابن مردویھ، وأبي نعیم، والبیھقي معاً في 
وشواھد  ١٠٤وكتاب سلیم بن قیس ص ٢٨٠ص ٤الدلائل، وفتح القدیر ج

والصواعق المحرقة  ٣٧٧وكفایة الطالب ص ٣١ـ  ٢٩ص ٢التنزیل ج
والعمدة لابن  ١٠٨عاف الراغبین صوإس ١٥وینابیع المودة ص ١٤٢ص

. ١٣٨ص ٩ومجمع البیان ج ١٠٧ومرقاة الوصول ص ٤٢بطریق ص
ط حجریة  ٥٣٦ص ٩ط مؤسسة الوفاء وج ٣٥ص ٣٧البحار ج: وراجع

) بتحقیق المحمودي(من تاریخ دمشق  »علیھ السلام«وترجمة الإمام علي 
 ٣٠وج ٥٠ص ١والغدیر ج ١٣٢ص ٣ومستدرك الحاكم ج ١٨٣ص ١ج
وراجع  ١٧٠والایضاح ص ٤٠٣ص ٦وقاموس الرجال ج ١٩٦ص

بطرق  ١١٦حتى  ١٠٥ص ١آیة التطھیر في أحادیث الفریقین ج: أیضاً
  .عدیدة عن مصادر كثیرة

  .١٨٩ص ٥الدر المنثور ج: راجع )٢(
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  :النسبة إلى الكلبي: ب

كوكة، إذ أن الكلبي أما نسبة ھذا القول إلى الكلبي، فھي أیضاً مش
قد عد في جملة القائلین بأن المراد بالآیة خصوص أھل الكساء، ولا 

  .)١(تشمل الزوجات

  :النسبة إلى سعید بن جبیر: ج

أما نسبة ھذا القول إلى سعید بن جبیر، فربما تكون ناشئة عن 
أن ابن جبیر قد روى اختصاص الآیة بالزوجات عن ابن : دعواھم

فعده . قد أھمل ابن عباس، واكتفى بذكر ابن جبیر عباس، فلعل الكاتب
  .الآخرون في جملة القائلین بذلك

  :الحاقدون والشانئون

أما بالنسبة لعروة بن الزبیر، وعكرمة ومقاتل، فإننا لا نستغرب 
خصوصاً، وفي بني علي  »علیھ السلام«علیھم، الوقوع في علي 

  :قولعلى وجھ العموم، ولتوضیح ذلك ن »علیھم السلام«

  :عروة متھم في بني ھاشم: ألف

أما عروة الذي كان یحب أن یسطر الفضائل لخالتھ عائشة؛ فإن 
علیھ «أقوالھ وآراءه لا یعتد بھا، خصوصاً بالنسبة إلى أمیر المؤمنین 

                                      
 ٤وفتح القدیر ج ١٨٣و ١٨٢ص ١٤الجامع لأحكام القرآن ج :راجع )١(

  .٢٠٨ص ٤وتھذیب تاریخ دمشق ج ٢٧٩ص
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الذي كان یُكِنّ لھ عروة بغضاً شدیداً، وعداوة قویة، حتى إنھ  »السلام
وأصابھ  )١(نال منھ »ھ السلامعلی«كان إذا ذكر أمیر المؤمنین علي 

  .)٢(الزمع؛ فیسبھ، ویضرب إحدى یدیھ على الأخرى

وعده الإسكافي من التابعین الذین كانوا یضعون أخباراً قبیحة في 
  .)٣(»علیھ السلام«علي 

كان عند الزھري حدیثان : وروى عبد الرزاق عن معمر، قال
نھما یوماً؛ ، فسألتھ ع»علیھ السلام«عن عروة، عن عائشة في علي 

  .)٤(إني لأتھمھما في بني ھاشم !؟وبحدیثھما ما تصنع بھما: فقال

  .)٥(وكان یتألف الناس على روایتھ

إنا نجلس إلى أئمتنا ھؤلاء، فیتكلمون بالكلام  :وقد قال لابن عمر
نعلم أن الحق غیره فنصدقھم؛ ویقضون بالجور فنقویھم، ونحسنھ لھم؛ 

  !؟فكیف ترى في ذلك

صلى االله علیھ «یا ابن أخي كنا مع رسول االله : ن عمرفقال لھ اب

                                      
  .١٠٢ص ٤وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٥٧٦ص ٢ات للثقفي جالغار )١(
  .٣٠٠ص ٦قاموس الرجال ج )٢(
   .٦٣ص ٤للمعتزلي جالبلاغة شرح نھج  )٣(
  .٢٩٩ص ٦وقاموس الرجال ج ٦٤ص ٤للمعتزلي جالبلاغة شرح نھج  )٤(
وحلیة الأولیاء  ١٨٢ص ٧وتھذیب التھذیب ج ٨٥ص ٢صفة الصفوة ج )٥(

وخلاصة تذھیب تھذیب الكمال  ٦٢ص ١ظ جوتذكرة الحفا ١٧٦ص ٢ج
  .٢٦٥ص
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  .)١(نعد ھذا النفاق، فلا أدري كیف ھو عندكم »وآلھ

  :عكرمة خارجي مبغض لأھل البیت: ب

، )٢(أما عكرمة، فأمره أشھر من أن یُذكَر، فقد كان من الخوارج
یحدث برأي نجدة الحروري، وخرج إلى المغرب، وكان أول  وكان

  .)٤(، فالخوارج بالمغرب عنھ أخذوا)٣(رأي الصفریة من أحدث فیھم

                                      
لكنھ لم یصرح  ١٦٤وقریب منھ ما في صفحة  ١٦٥ص ٨السنن الكبرى ج )١(

عن البخاري  ٣٨٢ص ٤فیھا باسم عروة ومثلھ في الترغیب والترھیب ج
  .وفي ھامشھ عن الطبراني ١٥٩ص ٣وإحیاء علوم الدین ج

 ٥ح النھج للمعتزلي جوشر ٩٦و ٩٥و ٩٣ص ٣میزان الاعتدال ج: راجع )٢(

وتنقیح  ١٢٢والمنتخب من ذیل المذیل ص ٢٦١وفجر الإسلام ص ٧٦ص
وفتح الباري  ٢٤٤ص ٤والأعلام للزركلي ج ٢٥٦ص ٢المقال ج

 ٥والطبقات الكبرى ج ٦٥والعقود الفضیة ص ٤٢٥و ٤٢٤ص) المقدمة(
عن الكافي، وعن  ٣٢٧و٣٢٦ص ٦وقاموس الرجال ج ٢٩٣و ٢٩٢ص

والمغني في الضعفاء  ٢٦٥ص ٣، ووفیات الأعیان جالمعارف لابن قتیبة
وشذرات  ٤٥٧والمعارف ص ٩٦ص ١وتذكرة الحفاظ ج ٤٣٨ص ٢ج

ومختصر  ٣٧٣ص ٣والضعفاء الكبیر للعقیلي ج ١٣٠ص ١الذھب ج
  .١٥١و ١٥٢و ١٤٤ص ١٧تاریخ دمشق ج

 ٣میزان الاعتدال ج: وراجع ٣٠و ٢١و ٢٠ص ٥سیر أعلام النبلاء ج )٣(

وراجع مختصر تاریخ دمشق  ٣٢٧ص ٦ل جوقاموس الرجا ٩٦ص
  .٤٢٦و ٤٢٥ص) المقدمة(وفتح الباري  ١٥١و ١٤٢ص ١٧ج

وفتح الباري  ٩٦ص ٣ومیزان الاعتدال ج ٢١ص ٥سیر أعلام النبلاء ج )٤(
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ما فیھ إلا كافر، وكان : وروي أنھ وقف على باب المسجد فقال
ولعلھ تقلب في مذھبھ فكان أصفریاً تارة، . )١(یرى رأي الأباضیة

  ..وأباضیاً أخرى

 )٢(أنھ كان یرى رأي الخوارج: وادعى عكرمة على ابن عباس
  !!.أیضاً

  .)٣(م بالكذبوكان عكرمة یتھ

، وكذبھ على ابن عباس )٤(ولیس یحتج بحدیثھ، ویتكلم الناس فیھ
وقد أوثقھ علي بن عبد االله بن عباس عند باب . )٥(معروف ومشھور

                                      
  .٤٢٦و ٤٢٥ص) المقدمة(

  .٩٦و ٩٥ص ٣ومیزان الاعتدال ج ٢٢ص ٥سیر أعلام النبلاء ج )١(
وقاموس  ٩٦ص ٣ن الاعتدال جومیزا ٢٢ص ٥سیر أعلام النبلاء ج )٢(

 ١٧ومختصر تاریخ دمشق ج ،عن ذیل الطبري ٣٢٧ص ٦الرجال ج
  .٤٢٥ص) المقدمة(وفتح الباري  ١٤٤ص

 ٣ومیزان الاعتدال ج ٢٨٩و ٢٨٨ص ٥جلابن سعد الطبقات الكبرى  )٣(

والمغني  ٣٢٧ص ٦وقاموس الرجال ج ٩٧ و ٩٦ و ٩٥ و ٩٤ و ٩٣ص
ومختصر تاریخ دمشق  ٤٣٨والمعارف ص ٤٣٩ص ٢في الضعفاء ج

  .١٢٢والمنتخب من ذیل المذیل ص ١٥١و ١٤٩ص ١٧ج
 ٩٤ص ٣ومیزان الاعتدال ج ٢٩٣ص ٥جلابن سعد الطبقات الكبرى  )٤(

  .٤٢٥ص) المقدمة(وفتح الباري 
. نافع: وما قالھ ابن عمر لمولاه. برد: راجع ما قالھ ابن المسیب لمولاه )٥(

  .مةوذلك في المصادر المتقدمة، ترجمة عكر
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  !؟ألا تتقي االله: الحش، فقیل لھ

  .)١(إن ھذا الخبیث یكذب على أبي: فقال

وكان یتختم بالذھب، ویغني، ویُتّھم في امر الصلاة، واللعب 
  ..لنرد ـ فراجع ترجمتھبا

  :مقاتل بن سلیمان: ج

  .)٢(أما مقاتل بن سلیمان فقد وصفوه بأنھ كان كذاباً

: كان دجالاً جسوراً، سمعت أبا الیمان یقول: وقال الجوزجاني
سلوني عما دون العرش ـ : قدم ھا ھنا، فأسند ظھره إلى القبلة، وقال

                                      
والمعارف  ٣٢٧ص ٦وقاموس الرجال ج ٩٤ص ٣عتدال جمیزان الإ )١(

 ٣٧٤ص ٣والضعفاء الكبیر ج ١٣٠ص ١وشذرات الذھب ج ٤٥٦ص
 ٤٢٥ص) المقدمة(وفتح الباري  ١٥١ص ١٧ومختصر تاریخ دمشق ج

  .٢٦٦و ٢٦٥ص ٣ووفیات الأعیان ج
كتاب الضعفاء والمتروكین : وراجع ١٧٣ص٤میزان الاعتدال ج )٢(

 ١٦٤ص ١٣وتاریخ بغداد ج ١٥ص ٣والمجروحون ج ٦٤قطني صللدار
 ٢وتھذیب الأسماء ج ٣٥٤ص ٨وكتاب الجرح والتعدیل ج ١٦٨و ١٦٥و
والمغني في  ٢٠٣و ٢٠١ص ٢٥ومختصر تاریخ دمشق ج ١١١ص

والضعفاء الكبیر  ٢٢٧ص ١وشذرات الذھب ج ٦٧٥ص ٢الضعفاء ج
 ٥یان جووفیات الأع ١٠٩ص ٩وقاموس الرجال ج ٢٣٩ص ٤للعقیلي ج
خلاصة تذھیب : وراجع ٢٤٤ص ٣وراجع تنقیح المقال ج ٢٥٦ص

  .٣٨٦تھذیب الكمال ص
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أخبرني عن النملة : فقالأنھ قال مثلھا بمكة ـ فقام إلیھ رجل : وحُدّثت
  .)١(فسكت !؟أین أمعاؤھا

  .)٢(ولھ قصة أخرى في بیروت أیضاً

علیھ «أنھ یرید بذلك أن یتشبھ بأمیر المؤمنین : ومن الواضح
  .ففضحھ االله تعالى »السلام

كان یأخذ من الیھود والنصارى، من علم القرآن  :وقال ابن حبان
وكان یكذب في . لوقاتوكان یشبھ الرب بالمخ. الذي یوافق كتبھم

  .)٣(الحدیث

والكلام حول ھذا الرجل، وكونھ دجالاً، ضعیفاً في الحدیث، 
  . كثیر لا مجال لھ ھنا )٤(متروكاً، متھماً

                                      
ومختصر تاریخ  ١٤ص ٣والمجروحون ج ١٧٤ص ٤میزان الاعتدال ج )١(

 ٤والضعفاء الكبیر ج ٢٢٧ص ١وشذرات الذھب ج ٢٠٠ص ٢٥دمشق ج
  .١٦٦ص ١٣وتاریخ بغداد ج ٢٥٦ص ٥ووفیات الاعیان ج ٢٣٩ص

ومختصر  ١١١ص ٢وتھذیب الأسماء ج ٣٥٥ص ٨یل جالجرح والتعد )٢(

وسیر  ٢٠٠و ١٩٩ص: وراجع ٢٠٣وص ١٩٨ص ٢٥تاریخ دمشق ج
تاریخ : وراجع ٢٥٥ص ٥ووفیات الأعیان ج ٢٠٢ص ٧أعلام النبلاء ج

  .١٦٦و ١٦٣ص ١٣بغداد ج
: وراجع ٢٥٧ص ٥ووفیات الأعیان ج ١٧٥ص ٤عتدال جمیزان الإ )٣(

  .٣٨٦خلاصة تذھیب تھذیب الكمال ص
وترجمتھ في المصادر المتقدمة  ٢٥٧و ٢٥٦ص ٥وفیات الأعیان ج :راجع )٤(
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  .)١(ووصفوه أیضاً بأنھ كان فاسقاً فاجراً

  .فراجع ترجمتھ؛ لتعرف بعض ما قیل ویقال فیھ

  :النساء ھن سبب النزول: الدلیل السادس

بأن النساء ھن سبب نزول : لى إرادة النساء في الآیةواستدلوا ع
الآیة، وسبب النزول داخل قطعاً، إما وحده على قولٍ، أو مع غیره 

وورد في ذلك أحادیث، وأكثرھا یصلح متمسكاً لھذا . الأصح على
  .)٢(القول

  :ونقول
  :فقد عرفنا في ما سبق. إن ذلك موضع شك وریب

ء، وإنما ھو الرسول الأعظم إن سبب النزول لیس ھو النسا ـ ١
، وحفظ بیت النبوة والرسالة عن أن یلحق بھ »صلى االله علیھ وآلھ«

  .أدنى نقص أو عیب، ولو ثانیاً وبالعرض؛ ولو كان بواسطة النساء

إن الأحادیث التي أشار إلیھا إنما ھي أحادیث الكساء،  ـ ٢
ي ذكره، بل وأكثرھا، إن لم یكن كلھا لا یصلح متمسكاً لھذا القول الذ

                                      
  .وغیرھا

وتاریخ  ٢٠١ص ٢٥ومختصر تاریخ دمشق ج ١٦ص ٣المجروحون ج )١(

  .١٦٣ص ١٣بغداد ج
عن ابن كثیر وتفسیر القرآن العظیم  ١٤١راجع الصواعق المحرقة ص )٢(

  .١٢٢ص ٢والمواھب اللدنیة ج ٤٨٣ص ٣ج
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ھو على ضد ذلك أدلّ؛ لأنھ یصرح أو یلمح إلى عدم دخول زوجاتھ 
  .في مضمون آیة التطھیر »صلى االله علیھ وآلھ«

شاملة » أھل البیت«إن ثمة شكاً كبیراً في أن تكون كلمة  ـ ٣
إلا على سبیل التجوز، وھو یحتاج إلى قرینة، وتقدم أن . للزوجات

ھذا . خارجھا تشیر إلى ضد ذلكالقرائن من نفس الآیات، ومن 
أھل «بالإضافة إلى احتمال أن یكون المراد ھو بیت السكنى الذي كان 

مجتمعین فیھ، مع كون الألف واللام للعھد الخارجي حسبما » البیت
  .أوضحناه

  :الظھور والعموم: الدلیل السابع

باحتمال اللفظ  :واستدلوا على دخول النساء في آیة التطھیر
  .)١(لنساء؛ فیكون المراد الجمیعللأزواج وا

بمن یسكنون . باعتبار العرف والعادة» البیت«والعقل یخصص 
في البیت، لا بقصد الانتقال، ولم یكن التبدل والتحول جاریین عادة 
فیھم، كالأزواج والأولاد، دون العبید والإماء، الذین ھم في معرض 

  .)٢(التبدل والتحول من ملك إلى ملك

  :ونقول

أھل «بالإضافة إلى ما قدمناه من الشك في أن یكون لفظ إننا 

                                      
  .٢٣٠ص ٥ن للجصاص جأحكام القرآ )١(
  .١٥٢مختصر التحفة الاثني عشریة ص )٢(
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  ..صادقاً على الزوجات؛ فلا نحرز وجود العموم من الأساس» البیت

وإلى وجود الروایات المتواترة، والمصرحة أو المشیرة إلى 
  ..خروج الزوجات عن مفاد الآیة

وإلى أن إرادة بیت السكنى في الآیة لا شاھد لھ، بل الشاھد 
  .على أن المراد ھو بیت النبوةموجود 

  :نعم إننا بالإضافة إلى ذلك كلھ نقول

إن مجرد احتمال اللفظ للأزواج والنساء ـ لو سلم ـ فإنھ لا یكون 
دلیلاً على إرادة الجمیع، إلا إذا لم تقم القرائن الأخرى ـ داخلیة كانت 
أو خارجیة ـ على تعیین المراد بدقة، وھي ھنا قد عینت ذلك في 

  .ص أھل الكساء، كما أسلفناخصو

  :ونقول أیضاً

، كان لھم بیت »صلوات االله علیھم«إن علیاً وفاطمة والحسنین 
صلى االله «وأخرج النبي . مستقل یعیشون فیھ، فلماذا دخلوا في الآیة

  ..، الأزواج في حدیث الكساء»علیھ وآلھ

  :الصلاة على الزوجات: الدلیل الثامن

  :بقولھ» أھل البیت«الزوجات من  وقد استدل البعض على إرادة

: »وسلم] وآلھ[صلى االله علیھ «ثبت في الصحیحین عن النبي «
اللھم صل على محمد، وأزواجھ، : أنھ علمھم الصلاة علیھ
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  .)١(»وذریتھ

  :ونقول

  ..بالإضافة إلى الإشكالات التي قدمناھا في مختلف المواضع

المشار إلیھا، وبالإضافة إلى أننا نشك كثیراً في صحة الروایة 
  .نرجئ البحث في ذلك إلى موضع آخر لكننا

  :بالإضافة إلى ذلك نقول ،نعم

لا ندري كیف دل ما ثبت في الصحیحین على دخول النساء  :أولاً
لم یصرح ـ لو صح  »صلى االله علیھ وآلھ«، وھو »أھل البیت«في 

  .في ھذا الحدیث أصلاً» أھل البیت«ذلك عنھ ـ بھذه الكلمة 

أن الصلاة على الأزواج لا یلزم منھا كونھن : من الواضح :ثانیاً
، فقد ثبتت الصلاة على المؤمنین، ولم یصبحوا بذلك »أھل البیت«من 
  :، قال االله تعالى»أھل البیت«من 

خُذْ مِنْ أَمْوَالِھِمْ صَدَقَةً تُطَھِّرُھُمْ وَتُزَكِّیھِمْ بِھَا وَصَلِّ عَلَیْھِمْ إِنَّ ﴿
  .)٢(﴾لَھُمْ صَلاَتَكَ سَكَنٌ

  .)٣(﴾ھُوَ الَّذِي یُصَلِّي عَلَیْكُمْ وَمَلاَئِكَتُھُ﴿: وقال

  .)١(﴾أُولَئِكَ عَلَیْھِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّھِمْ وَرَحْمَةٌ﴿: وقال تعالى

                                      
  .٢١ص ٤منھاج السنة ج )١(
  .من سورة التوبة ١٠٣الآیة  )٢(
  .من سورة الأحزاب ٤٣الآیة  )٣(
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وَیَتَّخِذُ مَا یُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ االلهِ وَصَلَوَاتِ ﴿: وقال تعالى
  .)٢(﴾الرَّسُولِ

  :یات القرآنیةالآ: الدلیل التاسع

قد جاء في الآیة » أھل البیت«أن تعبیر  :قد ادعى البعض
القرآنیة كنایة عن الزوجة، في حكایة خطاب الملائكة لزوجة إبراھیم 

  :»علیھ السلام«

  .)٣(﴾أَتَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ االلهِ رَحْمَةُ االلهِ وَبَرَكَاتُھُ عَلَیْكُمْ أَھْلَ الْبَیْتِ﴿

  .)٤(﴾فَقَالَ لأَھْلِھِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً﴿: سىوقال حكایة عن مو

إن امرأة إبراھیم من آلھ وأھل بیتھ، « :وعلى حد تعبیر البعض
وامرأة لوط من آلھ وأھل بیتھ؛ بدلالة القرآن؛ فكیف  لا یكون أزواج 

  .)٥(!؟»محمد من آلھ، وأھل بیتھ

                                      
  .سورة البقرةمن  ١٥٧الآیة  )١(
  .سورة التوبةمن  ٩٩الآیة  )٢(
  .من سورة ھود ٧٣الآیة  )٣(
سورة من  ٢٩، والآیة سورة النملمن  ٧الآیة و ،سورة طھمن  ١٠الآیة  )٤(

 ٨وقد ذكرت ھذه الدعوى والاستدلال لھا في التفسیر الحدیث ج .القصص
ونظریة  ١٥٠مختصر التحفة الاثني عشریة ص: وراجع ٢٦٣و ٢٦٢ص

 ٦٦ونوادر الأصول ص ٢٧٩ص ٤وفتح القدیر ج ١٨٢الإمامة ص
  .١٨٣ص ١٤والجامع لأحكام القرآن ج

  .٢١ص ٤تیمیة جمنھاج السنة لابن  )٥(



١٩١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ونقول

 »علیھ السلام«إبراھیم أما بالنسبة لخطاب الملائكة لزوجة  :ألف
  :فنقول

أحیاناً، تغلیباً » أھل البیت«أن دخول المرأة في : قد تقدم ـ ١
  .وتجوزاً، إذا قامت قرینة على ذلك مما لا ینكره أحد

إن الزوجة قد تدخل في مدلول الآیة حین تكون من بیت  ـ ٢
 النبوة، وكونھا أم الأنبیاء، ولكن لا بملاك الزوجیة، ولا بملاك بیت

التطھیر، في خصوص أھل الكساء، الأمر الذي یناسب إرادة بیت 
  .النبوة، لا بیت السكنى، ولا بیت النسب من الآیة الشریفة

بخلاف آیة سورة ھود، التي خاطب فیھا الملائكة زوجة إبراھیم 
؛ فإن سارة كانت ابنة عم إبراھیم ـ كما »علیھ الصلاة والسلام«الخلیل 

ولعل زوجة إبراھیم كانت من أھل بیت النبوة  قدمنا ـ وكانت السكنى،
  ..بلحاظ عظمتھا وطھرھا، وكونھا أم الأنبیاء

ولیس الأمر بالنسبة لزوجات الرسول كذلك، فإنھن لیس لھن مقام 
، فلا یصح اعتبارھن من أھل بیت »علیھ السلام«زوجة إبراھیم 

  .النبوة

كزوجات  إن زوجة إبراھیم :ـ ولو تنزلنا عن ذلك جدلاً وقلنا ٣
  :فإننا نقول رسول االله بلا فرق،

إن البیت المقصود في آیة زوجة إبراھیم ھو بیت السكنى أو 
: والبیت المقصود في آیة التطھیر ھو بیت النبوة والرسالة. النسب
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  .وذلك استناداً إلى قرائن

مضافة إلى جمع الإناث، » بیوت«التغییر في الصیغة من  :منھا
مع احتمال كون المراد . ولام العھد محلى بألف» البیت«إلى 

 »صلى االله علیھ وآلھ«خصوص بیت السكنى الذي جمع فیھ النبي 
وفي كلا الحالین لیس لزوجاتھ . أصحاب الكساء وأخرج الزوجات منھ

  ..، في ھذا الأمر نصیب»صلى االله علیھ وآلھ«

في » أھل البیت«الروایات الكثیرة التي عینت المراد من : ومنھا
لتطھیر، في خصوص أھل الكساء، الأمر الذي یناسب إرادة بیت ا آیة

  .النبوة، لا بیت السكنى، ولا بیت النسب من الآیة الشریفة

بخلاف آیة سورة ھود، التي خاطب فیھا الملائكة زوجة إبراھیم 
؛ فإن سارة كانت ابنة عم إبراھیم ـ كما »علیھ الصلاة والسلام«الخلیل 

» أھل البیت«بیتھ؛ فیصح لذلك إطلاق كلمة قدمنا ـ وكانت ساكنة في 
وتكون القرینة على المجازیة ھي نفس توجھ خطاب . مجازاً علیھا
  .الملائكة إلیھا

امكثوا، وكذا بالنسبة لنجاة : وأما بالنسبة، لقول موسى لأھلھ :ب
  :نبي االله لوط، وأھلھ إلا امرأتھ؛ فنشیر إلى ما یلي

قد قرر وجود  »االله علیھ وآلھصلى «ما تقدم من أن النبي  :أولاً
صلى االله «، حیث قرر »أھل الرجل«و » أھل البیت«فرق بین كلمتي 

أن أم سلمة من أھلھ، لا من أھل بیتھ؛ فراجع النصوص : »علیھ وآلھ
  .المتقدمة لحدیث الكساء في أوائل ھذا الكتاب
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على الزوجة مجازاً لیس بمستنكر، » أھل«إن إطلاق كلمة  :ثانیاً
وھي ھنا الخطاب في قصة موسى، . مت القرینة على المجازیةإذا قا

والقرینة في آیة التطھیر قائمة على عدم . والاستثناء في قصة لوط
  .دخول الزوجات في الآیة

ھذا كلھ، عدا عن وجود فرق بین ھذه الآیات وآیة التطھیر،  :ثالثاً
أھل «مقصوده من  »صلى االله علیھ وآلھ«حیث بین رسول االله 

في آیة التطھیر، وحصره في أھل الكساء، فإرادة الزوجة من » یتالب
أن تكون مرادة منھ في مورد آخر حتى الأھل في مورد، لا یلزم منھ 
  .مع قیام القرینة على خروجھا

  :لزوم اللغویة: الدلیل العاشر

تدل على أن ) یعني آیة التطھیر(إن ھذه الآیة « :قال البعض
، من أھل بیتھ، وإلا لم یكن لذكر ذلك في »صلى االله علیھ وآلھ« نساءه

  .)١(»الكلام معنى

  :ونقول

بل للآیة معنى صحیح وسلیم، حتى في صورة كون الزوجات 
وقد أوضحنا ذلك في أوائل ھذا الكتاب، . لسن داخلات في مدلولھا

  .حیث الكلام حول انسجام السیاق مع خروج الزوجات عن مفاد الآیة

فاد الآیة ھو المتعین، الذي لا بل إن خروج الزوجات عن م

                                      
  .٢١ص ٤منھاج السنة ج )١(
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محیص عنھ لوجود المنافاة بین لحن الخطاب معھن ولحن الخطاب 
ولغیر ذلك من قرائن، فراجع ما . »علیھم السلام«» أھل البیت«مع 

  .ذكرنا سابقاً

  :السیاسة الظالمة

أن عكرمة كان ینادي بنزول آیة التطھیر، في النساء في  :قد تقدم
  .المباھلة في ھذا الأمرالأسواق، ویدعو إلى 

ونحن وإن كنا لا نستغرب ھذا الأمر من عكرمة المعروف 
. وكان من الخوارج. بنصبھ وبغضھ لأمیر المؤمنین وأھل بیتھ

  .ویذھب مذھبھم، ویقول بقولھم

  :لكننا نرى في موقفھ دلالات أخرى أیضاً، لعل من أوضحھا

والمعروف كان ھو الشائع » أھل البیت«إن نزول الآیة في  ـ ١
في زمان عكرمة، الذي أراد أن یدفع ذلك، بكل وسیلة ولو بالمناداة 

  .بذلك في الأسواق، والدعوة إلى المباھلة

إن عكرمة لم یكن لدیھ دلیل مقنع على نزول الآیة في أزواج  ـ ٢
سوى الإصرار الشدید، الذي یرید أن  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

ویل، بھدف إلحاق الھزیمة النفسیة یدعمھ بنوع من التخویف والتھ
بالطرف الآخر، الذي لابد أن یتزلزل یقینھ، وھو یرى إنساناً بدعوتھ 
إلى المباھلة یعرض نفسھ لغضب االله في ھذا السبیل، حیث سیقول في 

لو لم یكن ھذا الشخص على یقین مما یقول لما دعا الناس إلى : نفسھ
  .ھالمباھلة، التي تستتبع عواقب خطیرة علی
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إن عكرمة كان ینادي في الأسواق بذلك، فھل كان یمكن لمن  ـ ٣
  !.لا یرى رأیھ أن یفعل الشيء نفسھ لإثبات خلاف ھذا الرأي؟

أم أن قیمة ذلك ستكون ھي سفك دمھ، لأنھ سیتھم بالتشیع لعلي 
وآلھ، وما أعظمھا من تھمة وما أشد الكوارث التي ستنزل بمن توجھ 

  .إلیھ

أھل «من عكرمة یشیر إلى ان المناوئین لـ إن ھذا الفعل ـ ٤
» أھل البیت«یرون في قبول نزول الآیة في  »علیھم السلام«»  البیت

خطورة كبیرة، ربما للآثار التي تتركھا على  »علیھم السلام«
  .»علیھم السلام«» أھل البیت«اعتقاداتھم ومواقفھم، ضد ومع 
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  :الفصل الثالث

  من أقوال ضعیفة إلى أدلة أضعف
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  :بدایة

  ..وبعد

فإنھ لم یبق أمامنا من الأقوال التي حاول الملتزمون بھا إقامة 
  :الأدلة علیھا سوى

  .ھم بنو ھاشم »صلى االله علیھ وآلھ«القول بأن أھل بیتھ  ـ ١

، أو »صلى االله علیھ وآلھ«أمة محمد : القول بأن المراد بھم ـ ٢
  .خصوص المتقین منھا

أن ھذین القولین مع أدلتھما : ن شاء االلهولسوف یتضح مما یأتي إ
  .﴾ا جَاءهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئاًكَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ یَحْسَبُھُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَ﴿

  .فإلى ما یلي من مطالب، واالله ھو الموفق والمسدد

  :لا تشمل الآیة بني ھاشم

اء، أو إما مع النس: قد استدلوا على شمول الآیة لجمیع بني ھاشم
  :بما یليبدونھن، 
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  .)١(حدیث زید بن أرقم الآنف الذكر ـ ١

إن االله قسم الخلق قسمین، : حدیث ابن عباس، الذي جاء فیھ ـ ٢
فجعلني : ثم جعل القبائل بیوتاً: فجعلني في خیرھما قسماً، إلى أن قال

كُمُ الرِّجْسَ إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنْ﴿: في خیرھا بیتاً؛ فذلك قولھ تعالى
، فأنا وأھل بیتي مطھرون من ﴾یْتِ وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیراًأَھْلَ الْبَ
  .)٢(الذنوب

 !؟من أھل بیتھ«: روایة زید بن أرقم حین سألھ الحصین ـ ٣
  !؟نساؤه

لا وأیم االله، إن المرأة لتكون مع الرجل العصر من الدھر، : قال
أصلھ وعصبتھ الذین : ل بیتھأھ .ثم یطلقھا فترجع إلى أبیھا وقومھا

                                      
وھو اختیار ابن  ٢٠٨ص ٤استدل بھ الرستغني كما في تاریخ دمشق ج )١(

  .بدران أیضاً
عن الحكیم الترمذي، والطبراني، وابن مردویھ،  ١٩٩ص ٥الدر المنثور ج )٢(

 ٤وفتح القدیر ج. وأبي نعیم في الدلائل، والبیھقي في الدلائل أیضاً
 ٣٠ص ٢وشواھد التنزیل ج ١٠٤سلیم بن قیس ص وكتاب ٢٨٠ص

وینابیع المودة  ١٤٢والصواعق المحرقة ص ٣٧٧وكفایة الطالب ص
والعمدة  ١٠٨ص) بھامش نور الأبصار(وراجع إسعاف الراغبین  ١٥ص

 ٩ومجمع البیان ج ١٠٧ومرقاة الوصول ص ٤٢لابن بطریق ص
  .١٣٨ص
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  .)١(»حرموا الصدقة بعده

لشمول الزوجات، والآل، فھو » أھل البیت«صلاحیة لفظ  ـ ٤
ما یشمل بیت السكن وبیت » البیت«عام فیھما؛ لأن المراد بـ 

  .)٢(النسب

  :ونقول

بالنسبة لروایة زید بن أرقم، نشیر إلى أن الكنجي الشافعي قد 
  :ذات الثلاثة التالیةالمؤاخ: سجل على قول زید

] وآلھ[صلى االله علیھ «أھل بیت النبي : إن زید بن أرقم قال ـ ١
مع أن . »وسلم] وآلھ[صلى االله علیھ «من حرم الصدقة بعده  »وسلم

                                      
وتیسیر  ١٨٥ص ١والصراط المستقیم ج ١٢٣ص ٧صحیح مسلم ج )١(

وتفسیر  ٣٢٤ص ٣والبرھان في تفسیر القرآن ج ١٦١ص ٢الوصول ج
 ٢٣٠ص ٣٥والبحار ج ١٢٢والطرائف ص ٤٨٦ص ٤القرآن العظیم ج

 ٨والتفسیر الحدیث ج ٣٥والعمدة لابن البطریق ص ١١٧ص ٢٣وج
وخلاصة  ٣٠٩وص٣٠٨ص ٣عن التاج الجامع للأصول ج ٢٦١ص

في الأسوة الحسنة بالحبیب عن دراسات اللبیب  ٦٤ص ٢عبقات الأنوار ج
عن الجمع بین الصحیحین  ٣٢٣ص ٩وإحقاق الحق ج ٢٣١ـ٢٢٧ص

 ١٠ونقل أیضاً عن جامع الأصول ج ١٤٨والصواعق المحرقة ص
  .١٠٣ص

عن الرستغني، والضحاك  ٢٠٨ص ٤راجع تھذیب تاریخ دمشق ج )٢(

عن الزمخشري والبیضاوي  ١٠٨إسعاف الراغبین ص: والزجاج وراجع
  .١٤١والصواعق المحرقة ص ١٣٧ص ٣علوم التنزیل جوالتسھیل ل



٢٠١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

] وآلھ[صلى االله علیھ «حرمان الصدقة لا یختص بما بعد وفاتھ 
  .، بل یشمل زمان الحیاة وبعد الوفاة»وسلم

 صدقة لا ینحصرون في المذكورین، فإن بنيإن من حرموا ال ـ ٢
  .المطلب یشاركونھم في الحرمان

آل الرجل غیره على الصحیح، فعلى قول زید یخرج «إن  ـ ٣
  .)١(»أھل البیتعن أن یكون من   »علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

أنھ كما : ویرى البعض أن مراد الكنجي من ھذه العبارة الأخیرة
بالطلاق بعد أن عاشت فیھ دھراً، فكذلك » البیت«تخرج المرأة عن 
إذا انفصل عن البنت التابعة لذلك البیت، » البیت«الصھر یخرج عن 

عن   »علیھ السلام«فیخرج علي . فإن الملاك في الموردین واحد
  .كما تخرج الزوجات» أھل البیت«كونھ من 

  :ونقول

أن بني  أما بالنسبة للنقطة الثانیة الواردة في كلام الكنجي، وھي
إن الظاھر ھو أن : المطلب یشاركون المذكورین في الحرمان، فنقول

ھذا من مجعولات الشافعي حیث كان یزعم أنھ مطلبي، فأراد إحكام 
  .دعواه بتسجیل ھذا الامتیاز لبني المطلب

وأما بالنسبة للذي ذكروه من توجیھ لكلام الكنجي في الفقرة 

                                      
 ٥٤كفایة الطالب ص :راجع نص كلام الكنجي وملاحظاتھ المشار إلیھا في )١(

  .٣٧١و ٦٧ص ٢وخلاصة عبقات الأنوار ج
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غیر محلھ، فإن زید بن أرقم قد ھو أیضاً توجیھ في : الثالثة، فنقول
علیھ «وعلي . ھم الأصل والعصبة: »أھل البیت«نص على أن 

من الكنجي على زید بن أرقم  من العصبة؛ فلا معنى للإیراد »السلام
  .»علیھ السلام«بخروج علي 

: ولكن بعض المحققین قد أوضح عبارة الكنجي بنحوٍ آخر قد یقال
  :اصلھإنھ ھو الأقرب إلى الاعتبار، وح

 »صلى االله علیھ وآلھ«ھو نفس النبي   »علیھ السلام«أن علیاً 
بنص آیة المباھلة، فیخرج عن مدلول الآیة، لأن آل الرجل غیره، 

، ومن ھو »صلى االله علیھ وآلھ«وھم أصلھ وعصبتھ، مع أن النبي 
  ..بمنزلتھ داخل فیھا، كما ھو معلوم عند معظم العلماء والمحققین

أنھ مثلھ في المزایا : خوة ھذا التوجیھ بأن المرادوقد رد بعض الأ
إذ لیس المراد من كونھ .. والكمالات، وھذا لا ینافي كونھ من آلھ

أنھ عینھ، ولذا رتب الشارع علیھما أحكام التعدد في الإرث : نفسھ
  ..انتھى. والزوجیة وسائر التكالیف

یكتب أما احتمال أن یكون قد حصل اشتباه كتابي، فكان یرید أن 
  .»أمیر المؤمنین«فكتب » رسول االله«

  .فھو احتمال ضعیف في العادة، فلا محیص عن الأخذ بما تقدم

  :ثم إننا نضیف إلى كلام الكنجي، ما یلي

على ھذا النحو إنما ھو » أھل البیت«إن تفسیر زید بن أرقم لـ ـ ١
اجتھاد منھ، فإذا ثبت عن الرسول غیر ذلك، فالمعیار ھو كلام 
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  .)١(اجتھاد زید، ولا غیره؛ إذ لا اجتھاد في قبال النص ، لاالرسول

، كما ظھر »أھل البیت«أن الرسول قد عین المراد من  :وقد ثبت
  ..من نصوص حدیث الكساء الصحیح والمتواتر المتقدمة

صلى االله «لو كان كلام زید صحیحاً، فقد كان على الرسول  ـ ٢
اساً، وأبناءه، وعقیلاً، أن یدخل في الكساء أیضاً عب »علیھ وآلھ

وجعفراً، وغیرھم من أقاربھ، ویمر على باب بیوتھم، ویقرأ الآیة 
  .الكریمة

، وأصل النبي »بیت النسب«ھو » البیت«إن كون المراد بـ  ـ ٣
، أو ھما معاً، »بیت السكنى«أو . وعصبتھ »صلى االله علیھ وآلھ«

وسیاقھا،  أن الصحیح، بملاحظة الآیات،: غیر ظاھر؛ إذ قد تقدم
وأعضاء ھذا . أن المراد ھو بیت النبوة: والاستعمالات الواردة فیھا

البیت إنما یعرفون من خلال الدلالة الإلھیة بواسطة الرسول الأكرم 
، لأن االله ھو الذي یعرف ھؤلاء الذین استحقوا »صلى االله علیھ وآلھ«

  .»ھمصلوات االله وسلامھ علی«ھذا المقام الرفیع بجھودھم وجھادھم 

قد عینھم في أصحاب  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وقد تقدم
  .»علیھم السلام«الكساء، والأئمة الأطھار 

فلابُد أن یكون ھو البیت » بیت السكنى«ولو سلم أن المراد ھو 
أھل الكساء كما  »صلى االله علیھ وآلھ«الخاص الذي جمع فیھ النبي 

                                      
  .٢١٥ص) مطبوع مع الفصول المھمة(الكلمة الغراء  :راجع )١(
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  .قلنا

أھل «ان المراد من عبارة إن زید بن أرقم لم یكن بصدد بی ـ ٤
الواردة في آیة التطھیر، بل كان یفسر المراد من حدیث » البیت

  .)١(الثقلین

وھو وإن كان قد اشتبھ في تفسیره لھ، لأجل ما ذكرناه آنفاً، إلا 
في آیة التطھیر » أھل البیت«أنھ یمكن أن یكون رأیھ في المراد من 

لا » أھل البیت«لمة خلاف ذلك، خصوصاً مع إصراره ھنا على أن ك
تشمل النساء، فضلاً عن اختصاصھا بھن لاسیما وھو یرى إصرار 

على تطبیق الآیة على خصوص أھل  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
بل . یؤكد ذلك أشھراً عدیدة »صلى االله علیھ وآلھ«وقد استمر . الكساء

  .»صلوات االله وسلامھ علیھ وعلى آلھ الطاھرین«إلى أن توفي 

أما حدیث ابن عباس، حول جعل االله القبائل بیوتاً، فجعل نبیھ  ـ ٥
من خیرھا بیتاً؛ فھو لا یدل على أن المراد بـ  »صلى االله علیھ وآلھ«
في آیة التطھیر جمیع بني ھاشم، أو جمیع من حرموا » أھل البیت«

بل ھو . كما یدعیھ زید بن أرقم »صلى االله علیھ وآلھ«الصدقة بعده 
  ..سیاقھ الخاص بھ كلام آخر، لھ

إن حدیث ابن عباس، لیس فقط لا ینافي حدیث الكساء  ـ ٦

                                      
كلمة الغراء وال ٤٨٦ص ٣تفسیر القرآن العظیم ج :راجع ھذه الفقرة في )١(

  .٢١٥ص) مطبوع مع الفصول المھمة(
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 المتقدم، بل ھو ینسجم معھ ویؤكد مضمونھ، فإن المراد بھ، أن ھناك
من بیت  »صلى االله علیھ وآلھ«عنایة ربانیة في أن یكون النبي 

شرف، وطھر، ومجد، وفضل؛ فإذ وجد لھذا النبي أھل بیت نبوة، بعد 
نبیاً، وكانوا مطھرین من الذنوب، فذلك لا یكون على  أن یصبح

قد جعل من خیر  »صلى االله علیھ وآلھ«خلاف القاعدة، إذ أن النبي 
بیوت قریش، فلا غرو أن یكون أھل بیتھ الذین تربوا في حجر النبوة 

فوجود أھل بیتھ إنما ھو في طول وجوده . مطھرین أیضاً من الذنوب
  .كنبي، لا في عرضھ

جمیع بني ھاشم، لأن بني » أھل البیت«لیس المراد إذن، بـ ف ـ ٧
. ھاشم كان فیھم العالم والجاھل، والمؤمن والكافر، والفاسق والتقي

وإنما یراد بیان فضل جماعة خاصة أطلق علیھم القرآن عنوان أھل 
، أي من حیث ھو نبي، ومن حیث »صلى االله علیھ وآلھ«بیت النبي 

  ..أن البیت بیت النبوة

ولو كان العرق والقبیلة معیاراً للزم أن یكون أبو لھب وأمثالھ 
  . مطھرین أیضاً من الذنوب مع أن الأمر لیس كذلك

أنھ وإن كان لبیت القبیلة أثره الكبیر، ولكنھ لیس ھو : وھذا یعني
كل شيء، ولا بالنسبة إلى كل أحد؛ فلابد من الرجوع إلى النبي 

ن الطاھرین منھم، ویمیزھم لنا عن لیخبرنا ع »صلى االله علیھ وآلھ«
  .غیرھم
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  :للتأیید فقط

رَبِّ إِنَّ ابْنِي ﴿: ، قال»علیھ السلام«ویؤید ھذا المعنى، أن نوحاً 
مِنْ أَھْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِینَ قَالَ یَا نُوحُ إِنَّھُ لَیْسَ 

فابن نوح كان من أخص أقارب  )١(﴾صَالِحٍ أَھْلِكَ إِنَّھُ عَمَلٌ غَیْرُمِنْ 
، لكنھ أخرجھ االله عن كونھ من أھلھ بسبب »علیھ السلام«نوح 

  ..معصیتھ

وھذا یدل على أن المعیار في كونھ من أھلھ، لیس ھو قرابتھ، 
  .وإنما ھو عملھ الصالح

ومما یدل على أن العمل الصالح ھو المعیار، ما روى حسن بن 
في حدیث  »علیھ السلام«عن الإمام الرضا موسى بن علي الوشاء 

كلا، لقد كان ابنھ، ولكن لما : قال »علیھ السلام«حول ابن نوح، أنھ 
عصى االله عز وجل نفاه عن أبیھ، كذا من كان منا لم یطع االله عز 

أھل «وانت إذا أطعت االله عز وجل فأنت منا . وجل، فلیس منا
  .)٢(»البیت

من اتقى االله منكم واصلح  :قال »معلیھ السلا«وعن أبي عبد االله 
  .»أھل البیت«فھو منا 

  !؟»أھل البیت«منكم : قال

                                      
  .سورة ھودمن  ٤٦و  ٤٥الآیتان  )١(
  .٢١٨ص ٤٩والبحار ج ٢٣٢ص ٢عیون أخبار الرضا ج )٢(
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فمن تبعني؛ فإنھ مني : ، قال فیھا إبراھیم»أھل البیت«منا : قال
  .)١(الخ

عن سلمان  »صلى االله علیھ وآلھ«ولأجل ذلك قال النبي 
  .)٢(»أھل البیت سلمان منا«: الفارسي

اللواتي  »صلى االله علیھ وآلھ«اتھ ولأجل ذلك أیضاً لم تكن زوج
صدرت منھن بعض المخالفات العظیمة في حیاتھ وبعد وفاتھ من 

  .»أھل البیت«

  :توجیھ غیر موفق لكلام ابن أرقم

وقد حاول ابن كثیر توجیھ مراد زید بن أرقم، باحتمال كون 
  :مقصوده

وھذا . لیس الأزواج فقط، بل ھم مع آلھ» الأھل«أن المراد بـ 
مال أرجح؛ جمعاً بین القرآن والأحادیث المتقدمة، إن صحت، الاحت

                                      
  .٢٣١ص ٢تفسیر العیاشي ج )١(
 ٤٣و ٣٥و ٣٤و ٢٩ونفس الرحمن ص ٣٤١ختصاص صالإ: راجع )٢(

 ١سمق ٤ج)ط لیدن(لابن سعد والطبقات الكبرى  ٣٤٨ص ٢٢والبحار ج
 ٥٤ص ١وذكر أخبار أصبھان ج ٣٣١ص ٢وأسد الغابة ج ٥٩ص

 ٥٩٨ص ٣ومستدرك الحاكم ج ٢٠٠ص ٦وتھذیب تاریخ دمشق ج
 ٤٢٤ص ٤وقاموس الرجال ج ٨٥ص ١والمناقب لابن شھرآشوب ج

  .٢١٨والدرجات الرفیعة ص
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  .)١(فإن في بعض أسانیدھا نظراً، واالله أعلم

  :ونقول

إن ھذا التوجیھ غیر وجیھ وغیر راجح، فإن الكلام الآخر لزید 
بن أرقم، الذي أشار إلیھ ابن كثیر لا ینافي قول زید المذكور ھنا، لأن 

  :عبارتھ في ذلك الكلام ھكذا نص

  !ألیس نساؤه من أھل بیتھ؟ :قیل لھ

نساؤه من أھل بیتھ، لكن أھل بیتھ من حرموا الصدقة بعده  :قال
  .الخ

فكلام زید ھذا لا ینفع ابن كثیر، لإثبات إرادة الزوجات والأقارب 
  :وذلك. في النسب

ھم من » أھل البیت«أن المراد بـ  :لأنھ قد قرر بعد ذلك :أولاً
، ولا یصدق ذلك على »االله علیھ وآلھصلى «حرم الصدقة بعده 

  .الزوجات

نساؤه من أھل بیتھ، استفھام إنكاري، قد  :الظاھر أن قولھ :ثانیاً
حذفت منھ أداة الاستفھام تخفیفاً، ولیس إقراراً منھ بأن النساء من 

، الدالة على أن ما »ولكن«: لأنھ قد عقبھ بقولھ. أیضاً» أھل البیت«
نساؤه من أھل «: كان الأصح أن یقول ھكذابعدھا ھو الصحیح، وإلا ل

  .»بیتھ، وكذا من حرموا الصدقة بعده

                                      
  .٤٨٦ص ٣تفسیر القرآن العظیم ج )١(
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ـ كما ذكره بعض الأخوة ـ إنھ یرید أن نساء النبي من  :أو یقال
ولكن آیة » الرجل أھل بیت«أھل بیتھ بالمعنى العام جداً لعبارة 

یقصد بھا ذلك المعنى العام، بل المقصود بھا من حرم  التطھیر لا
ة من بعده، أي أن زیداً یرید نفي صدق الآیة على الزوجات، الصدق

.. علیھن في الموارد الأخرى» أھل البیت«حتى لو صح إطلاق كلمة 
أیضاً لم یصح » أھل البیت«ولو كان مراده أن الزوجات من 

  .»ولكن«الاستدراك منھ بكلمة 

إن إرادة من عدا النساء لا ینافي القرآن، كما شرحناه  :ثالثاً
كرنا دلائلھ وشواھده، الدالة على خروج النساء عن مفاد الآیة، وذ

خصوصاً وأن ذلك قد ورد في كثیر من النصوص الصحیحة 
الحاجة إلى وجھ : ، فدعوى»صلى االله علیھ وآلھ«والمتواترة عنھ 

الجمع الذي ذكره، لئلا یقع التنافي بین القرآن والأحادیث، لیست 
  .مقبولة

ن كثیر في صحة روایات أحادیث إن تشكیكات اب :ملاحظة
الكساء غیر مقبولة ولا معقولة، بعد أن كانت متواترة، كما أن روایتھا 

حتى لقد . موجودة في الصحاح، وغیرھا بأسانید صحیحة أیضاً
اعترف بصحتھا من ھو مثل ابن تیمیة، المعروف بانحرافھ عن علي 

  .وأھل بیتھ »علیھ السلام«

نفسھ لم یستطع الصمود أمام أن ابن كثیر  :أضف إلى ذلك
الحقیقة، التي ھي من الوضوح إلى درجة أدرك معھا أن إنكارھا 
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: سیكون على حساب سمعتھ ودرجة اعتباره، فاضطر إلى القول معقباً
  .»بعض أسانیدھا نظراً فإن في«

وھذا معناه أن البعض الآخر من أسانیدھا لا غبار علیھ ولا مجال 
  .للكلام فیھ

  :لأمة، أو المتقونا: أھل البیت

، »آل البیت«أنھ لا فرق بین  :إن البعض الذي یقوى في نظره
  :، قال»أھل البیت«و

.. »صلى االله علیھ وآلھ«إن آل البیت یشمل جمیع أمة محمد  :قیل
  .)١(ھذا قول أصحاب محمد، ومالك، وغیرھم

. )٢(المراد أھل البیت الحرام، وخصوص المتقین من الأمة :وقیل
  .)٣(﴾إِنْ أَوْلِیَاؤُهُ إِلاَ الْمُتَّقُونَ﴿: بحانھوقد قال س

 وقد یجد ھؤلاء فیما روي عن واثلة بن الأسقع ما یوجب دعم
] وآلھ[صلى االله علیھ «أن النبي  :مدعاھم ھذا، حیث روي عن واثلة

تحت  »علیھم السلام«جمع علیاً، وفاطمة، والحسن، والحسین  »وسلم

                                      
  .١٢٢ص ٢والمواھب اللدنیة ج ٢١ص ٤منھاج السنة ج: راجع )١(
 ٣٥٦ص ٨ومجمع البیان ج ٣١٠ص ١٦ج) تفسیر(المیزان : راجع )٢(

 ١٠٧مرقاة الوصول ص: وراجع ٤٥٦ص ٢وتأویل الآیات الظاھرة ج
  .٢١ص ٤ومنھاج السنة ج

  .من سورة الأنفال ٣٤الآیة  )٣(
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  .تقدم الكساء، وقال لھم ما قال حسبما

  !وأنا؟ :فقال واثلة

  .وأنت: »وسلم] وآلھ[صلى االله علیھ «فقال لھ 

  .)١(إنھا لأوثق عملي عندي، أو ما ھو قریب من ھذا :فقال واثلة

  :ونقول

  :إن ذلك لا یصح، وذلك لما یلي

أن المراد بالبیت في الآیة الشریفة بیت النبوة، لا  :قد تقدم ـ ١
  . الحرام، ولا غیر ذلك. البیت

ل یكفي احتمال ذلك احتمالاً معتداً بھ، لیسقط ھذا القول عن ب
  .الاعتبار

                                      
عنھ، وعن ابن ٢٨٠ص ٤وفتح القدیر ج ٦ص ٢٢جامع البیان ج: راجع )١(

نذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، والحاكم أبي شیبة، وأحمد، وابن الم
 ٣٨٥ص ٣وصححھ، والبیھقي في سننھ، وسیر أعلام النبلاء ج

وتفسیر  ٣٤والعمدة لابن بطریق ص ٢٢٧و ١٤٢والصواعق المحرقة ص
وذخائر  ١٥٢ص ٢والسنن الكبرى ج ٤٨٤و ٤٨٣ص ٣القرآن العظیم ج
ومشكل  ٤٧و٤٥و٤٠و٣٩ص ٢وشواھد التنزیل ج ٢٤و ٢٣العقبى ص
والمواھب  ٢٦٧ص ٢والمعتصر من المختصر ج ٣٣٧ص ١الآثار ج
وینابیع المودة  ٣٣١ص ٣ج) تفسیر(والبرھان  ١٢٢ص ٢اللدنیة ج
والسیرة النبویة  ١٦٧ص ٩ومجمع الزوائد ج ٢٩٤و ٢٢٩و ١٠٨ص

  .٣٠٠ص ٢لدحلان ج
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إن الحدیث عن البیت الحرام في آیة قرآنیة، لا یلزم منھ أن  ـ ٢
  .في آیة التطھیر ھو ذلك» أھل البیت«یكون المراد بـ 

إن ھذا اجتھاد في مقابل النص الصریح والصحیح عن  ـ ٣
» أھل البیت«، الذي عین فیھ لنا »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  .ونص علیھم

. لا من أھل بیتي. وأنت من أھلي: إنھ ـ لو صح ـ فإنما قال لھ ـ ٤
وقد تقدم وجود فرق .. لأم سلمة »صلى االله علیھ وآلھ«تماماً كما قال 

  ..ظاھر بین التعبیرین

قول : لقد رویت روایة واثلة ھذه بنحو آخر، لم یذكر فیھا ـ ٥
فراجع مصادر روایة . منقول آنفاً، ولا جواب النبي المتقدم لھواثلة ال

  .حدیث الكساء

] وآلھ[صلى االله علیھ «أنھ حین دعا  :ـ وفي بعض النصوص ٦
) ولم یقرأ الآیة(لأھل بیتھ بإذھاب الرجس عنھم والتطھیر لھم  »وسلم

  .)١(وأنت: قال !؟یا رسول االله وأنا: قال لھ واثلة

أن یدخلھ  »صلى االله علیھ وآلھ«من النبي أنھ طلب  :وذلك یعني

                                      
 ٣٩ص ٢شواھد التنزیل ج :فراجع على سبیل المثال ،مصادر ذلك كثیرة )١(

وتفسیر  ١٦٧ص ٩ومجمع الزوائد ج ٤٤ص ٣للحاكم جوالمستدرك  ٤٦و
وعن الطبراني في  ١٥٢ص ٢والسنن الكبرى ج ٦ص ٢٢جامع البیان ج
  .١٢٦ص ١المعجم الكبیر ج
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 »صلى االله علیھ وآلھ«أھل الكساء، فاستجاب في الدعاء، لا في 
وھذا الوجھ جار في جمیع النصوص المرویة . لطلبھ، وذلك ظاھر

عن وائلة، فتسقط روایتھ عن صلاحیة الاستدلال بھا على إرادة البیت 
  ..الحرام من الآیة

أن بعض الأخوة قد احتمل  :ا أن نذكرـ ھذا، ومن الطریف ھن ٧
قد أجاب واثلة على سبیل الاستفھام  »صلى االله علیھ وآلھ«أن یكون 

 »صلى االله علیھ وآلھ«والإنكار، لا القبول والإقرار، وذلك بقرینة أنھ 
  .»أھل البیت«قد أخرج زوجاتھ عن أن یكن من 

وھذا إنما یصح في صورة كون واثلة لم یلتفت إلى طریقة 
أو أنھ فھم ذلك لكنھ  »صلى االله علیھ وآلھ«لاستفھام في كلام النبي ا

  ..أراد أن یتجاھل ذلك ویجعل لنفسھ فضیلة لیست ثابتة لھ

إن واثلة یجر النار إلى قرصھ، وھو متھم في ھذه الروایة،  ـ ٨
. )١(والذي ھو آخر الصحابة موتاً بدمشق.. التي لم یروھا أحد سواه

فقد كان من أعوان بني أمیة، . ارة أو الاستقامةولم یكن من أھل الطھ
وقد رویت عنھ أحادیث كثیرة في فضل معاویة، حكم علیھا الحفاظ 

  .)٢(بالبطلان والوضع

أم أن   !؟فیھ »صلى االله علیھ وآلھ«فھل لم یستجب االله دعاء النبي 

                                      
  .١٠١ص ١١تھذیب التھذیب ج: راجع )١(
  .٣٠٨ص ٥والغدیر ج ٤١٧و ٤١٩ص ٢اللآلي المصنوعة ج: راجع )٢(



  أھل البیت في آیة التطھیر                                                                                                              ٢١٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !؟الروایة مكذوبة

ة إن كل مؤمن منصف وحاذق لا بد أن یقول بأن الروایة مكذوب
عن أن یدعو لأمثال ھؤلاء  »صلى االله علیھ وآلھ«وینزه ساحة النبي 

  ..ثم لا یستجیب االله تعالى لھ
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  :الفصل الرابع

  بیت العنكبوت
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  :بدایة

لعل ھناك أناساً فوجئوا بصراحة الآیة في دلالتھا على طھارة 
أصحاب الكساء من كل رجس وقبیح؛ وذمیم، فعملوا المستحیل من 

لالتھا على ذلك، وأثاروا حولھا ما أمكنھم من شبھات أجل إجھاض د
» أھل البیت«وتشكیكات تستھدف مضمونھا في دلالتھا على عصمة 

، وإبعادھا عن أن تكون قادرة على تسجیل أي »علیھم السلام«
امتیاز، أو خصوصیة، یمكن أن تؤھل ھؤلاء الصفوة لمزایا قد توقع 

القدرة على التبریر لكثیر  ھؤلاء الناس في إحراجات قویة، وتفقدھم
من الأمور التي یُلزمون بھا أنفسھم، أو ألزمھم بھا أسلافھم، حتى شب 

  .علیھا الصغیر، وھرم علیھا الكبیر

ولكن محاولاتھم تلك قد جاءت أوھن من بیت العنكبوت، وأوھى 
  .من الطحلب، حین یتشبث بھ الغریق، المشرف على التلف

الغریبة، واستمع إلى ترھاتھم  فأقرأ ـ فیما یلي ـ أقاویلھم
واالله ھو . مشفوعة منا بكلمة الحق، وقول الصدق، وأضالیلھم العجیبة

  .الحاكم بیننا وبینھم وھو ولینا، وھو الھادي إلى سواء السبیل
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  :ھل آیة التطھیر تفید العموم

لا یفید العموم؛  ﴾الرِّجْسَلِیُذْھِبَ عَنْكُمُ ﴿: إن قولھ تعالى« :قالوا
  .لمعرف بلام الجنس في سیاق الإثباتلكون ا

بأن الكلام في قوة النفي، إذ لا معنى لإذھاب الرجس إلا  :وأجیب
  .)١(»رفعھ، ورفع الجنس یفید نفي أفراده

أن : لفظ الجنس عام یقتضي«: فقال ،وقد اعترف بذلك ابن تیمیة
قد  »وسلم] وآلھ[صلى االله علیھ «االله یذھب جمیع الرجس، فإن النبي 

وطھرھم تطھیراً فھو سؤال مطلق بما یسمى : بذلك، وأما قولھدعا 
أن ھذا مطلق فیكتفى بفردٍ من أفراد : طھارة، وبعض الناس یزعم

فاعتبروا یا أولي الأبصار ونحو : الطھارة، ویقول مثل ذلك في قولھ
  .ذلك

أنھ أمرٌ بمسمى الاعتبار الذي یقال عند الإطلاق، كما  :والتحقیق
ذا، أي افعل معھ ما یسمى عند الإطلاق إكراماً، أكرم ھ: إذا قیل

والإنسان لا یسمى معتبراً إذا . وكذلك ما یسمى عند الإطلاق اعتباراً
ھو طاھر أو : اعتبر في قصة وترك ذلك في نظیرھا، وكذلك لا یقال

  .)٢(»متطھر، أو مطھر، إذا كان متطھراً من شيء متنجساً بنظیره

راد بالآیة الشریفة إذھاب بعض إنھ لو كان الم :نضیف إلى ذلك

                                      
  .٢٣٦ص ٣٥البحار ج )١(
  .٢٣ص ٤منھاج السنة ج )٢(
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الرجس، لكان الحدیث عن إذھاب الرجس فیھا لغویاً؛ إذ لا یوجد 
بل لا یمكن .. إنسان مسلم أو كافر، إلا وھو طاھر من بعض الأرجاس

  ..أن یتلوث أحد بجمیع الأرجاس إلا من حیث النیة

  :یرید بمعنى یحب

لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ  إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ﴿:  إن قولھ :ویقول البعض
  .﴾یْتِ وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیراًأَھْلَ الْبَ

  .﴾یَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍمَا یُرِیدُ االلهُ لِ﴿: كقولھ

  .﴾وَلاَ یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ یُرِیدُ االلهُ بِكُمُ الْیُسْرَ﴿: وكقولھ

یَھْدِیَكُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَیَتُوبَ یُرِیدُ االلهُ لِیُبَیِّنَ لَكُمْ وَ﴿: وكقولھ
عَلَیْكُمْ وَااللهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ وَااللهُ یُرِیدُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْكُمْ وَیُرِیدُ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ 

  .﴾أَنْ تَمِیلُوا مَیْلاً عَظِیماًالشَّھَوَاتِ 

 لذلك المراد، فإن إرادة االله في ھذه الآیات متضمنة لمحبة االله
لیس في ذلك أنھ خلق . ورضاه بھ، وأنھ شرعھ للمؤمنین، وأمرھم بھ

  .)١(المراد، ولا أنھ قضاه وقدره، ولا أنھ یكون لا محالةھذا 

  :ونقول

ـ  إننا لم نعھد في اللغة العربیة الإرادة بمعنى الحب، إلا أن ١
دة یكون ذلك على سبیل التجوز، وھو یحتاج إلى قرینة، وھي مفقو

                                      
  .٢٠ص ٤منھاج السنة ج )١(
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بل القرینة . سواء في آیة التطھیر أو في الآیات التي استشھد بھا
موجودة على أنھ تعالى قد استعمل الإرادة بمعناھا الحقیقي، وأراد بھا 
في الآیات المذكورة الإرادة التشریعیة، لأنھا وردت بعد الحدیث عن 
سلسلة من التشریعات، كما ھو الحال في سورة النساء، والمائدة، 

  .قرر بعدھا أن االله یرید بما شرعھ، التسھیل على الناسحیث 

كما أنھ في الآیة الأخیرة یرید أن یرشد الناس إلى طریق 
المؤمنین، فإن سیرھم على ھذا الطریق سیكون سبباً في المغفرة 
والتوبة، وكذا الحال في آیة التطھیر، فإن الإرادة فیھا تشریعیة، كما 

وھذا . شف عن إرادة تكوینیة أخرىغایة الأمر أنھا تك. أوضحناه
  .)١(مفقود في الآیات الأخرى التي ذكرت آنفاً

إنھ لا شك في أن االله سبحانھ قد جاء بھذه الآیة بھدف المدح  ـ ٢
، وأھل »صلى االله علیھ وآلھ«والتشریف والتكریم الخاص بالرسول 

في ما نقل عنھ من  »صلى االله علیھ وآلھ«بیتھ كما بینھ الرسول 
  .ص كثیرة حول الآیةنصو

أن محبة االله للناس أن یعملوا بأحكام الشریعة : ومن الواضح
علیھم «وبأھل بیتھ  »صلى االله علیھ وآلھ«لیست خاصة بالرسول 

؛ فلابد أن یكون للكلام في ھذه الآیة منحى یختلف عنھ في »السلام
داً فلا یمكن أن یُجْعَل أحدھما شاھ. الآیات التي ذكرھا المستدل آنفاً

                                      
  ..ھذا الذي قدمناه قد ذكره بعض الأخوةالأفاضل، وھو كلام جید )١(



٢٢١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .على المراد في الآخر

لا حاجة بنا إلى التذكیر بما ذكرناه سابقاً من أن العصمة لا  ـ ٣
یلزم منھا الإكراه والإجبار؛ فالآیة تدل على حصول التطھیر، 

  .وإذھاب الرجس لا محالة

ویكون . وتحقق ما أخبر بھ. ولاشك في صدق إخبار االله تعالى
إن ذلك لا یدل على أن لنا ذلك كإخبارنا عن طلوع الشمس غداً، ف

مدخلیة أو تأثیراً في طلوعھا، وإن كان ما اخبرنا بھ واقعاً لا محالة، 
  .استناداً إلى علتھ الخاصة بھ

صلى االله علیھ «لقد صرحت النصوص الكثیرة بأن النبي  ـ ٤
مشمول لآیة التطھیر، وقد قبل ذلك العلماء والمحققون بصورة  »وآلھ

  .)١(علیھ الإجماع عي، بل لقد ادّ)١(عامة 

                                      
 ٢٩٤وینابیع المودة ص ٤٨٥ص ٣تفسیر القرآن العظیم ج: راجع فیما تقدم )١(

وفتح القدیر  ١٢٣ص٢والمواھب اللدنیة ج ١٤١والصواعق المحرقة ص
لراغبین وإسعاف ا ٢٠٨ص ٤وتھذیب تاریخ دمشق ج ٢٧٩ص ٤ج
/  ١٩٣ص ٢وتفسیر القمي ج ١٠٨ص) مطبوع بھامش نور الأبصار(

 ٢٣٩ـ  ٢٣٢ص ١ومشكل الآثار ج ٥٣٨ص ٣والكشاف ج ١٩٤
شواھد : وراجع أیضاً ٢٦٧و ٢٦٦ص ٢والمعتصر من المختصر ج

علیھ «وترجمة الإمام الحسین  ٨٩و ٨٦و ٨٢و ٨١ص ٢التنزیل ج
ومناقب الإمام  ٦٩ـ  ٦٧ص) بتحقیق المحمودي(لابن عساكر » السلام
والبحار، وجامع البیان  ٣٣٨لابن المغازلي برقم» علیھ السلام«علي 
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فإذا كان االله سبحانھ یرید أن یطھرھم بواسطة تكلیف الزوجات 
صلى االله «بھذه الأحكام، فھل یعقل ـ والحالة ھذه ـ أن لا یكون النبي 

، وأصحاب الكساء الذین ھم أھل بیتھ، قد حصلوا على »علیھ وآلھ
  !الطھارة الذاتیة قبل ذلك، وبعده؟

صلى االله «یرید بأوامره لزوجات النبي إن االله  :وبعبارة أخرى
صلى االله علیھ «أن یبعد العیب والنقص عن ساحة النبي  »علیھ وآلھ

وأھل بیتھ ـ ولو بھذا المقدار، فھل یتصور ان یكون النبي  »وآلھ
  !وأھل بیتھ غیر مطھرین من الأدناس بالفعل؟ »صلى االله علیھ وآلھ«

قد قال في سیاق  »وآلھ صلى االله علیھ«أن النبي  :ـ قد عرفنا ٥
  :حدیثھ عن آیة التطھیر، واستناداً إلیھا

  .)٢(»فأنا وأھل بیتي مطھرون من الذنوب«

بل . أن القضیة لیست مجرد حبٍ ومیلٍ منھ تعالى :وھذا یعني
  .ھي قضیة طھارة وعصمة تامة، ومتحققة على صعید الواقع

كرھا ھذا كلھ، عدا عن النصوص التي لا تكاد تحصى كثرة وقد ذ

                                      
: وذخائر العقبى، وغیر ذلك وآیة التطھیر في أحادیث الفریقین بمجلدیھ

  .الأول والثاني
  .٣٧٢ص) تعلیقات السید محمد علي القاضي(جوامع الجامع : راجع )١(
لبني » أھل البیت«م حول أدلة تعمیم تقدمت مصادر ھذا النص حین الكلا )٢(

  .وستأتي أیضاً في الصفحات الثلاثة التالیة. ھاشم
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في احتجاجاتھم، وتعداد فضائلھم، وفي كثیر  »علیھم السلام«الأئمة 
وھي تدل على أن االله سبحانھ قد طھرھم وأذھب عنھم . من أدعیتھم

  .)١(الرجس فعلاً لا أنھ أحب ذلك

  :ھم صفوة ولھم العصمة

أھل «أن آیة التطھیر لا تدل على عصمة  :لقد رأى البعض
  .أھل عصمة، إنما العصمة للنبیینبل ھم صفوة، ولیسوا ب» البیت

أما الأمر بالأخذ عنھم في حدیث الثقلین؛ فإنما ھو للأئمة منھم، 
  .ولا یشمل المسيء المخلط

الاقتداء بالعلماء منھم، فإذا وجد العلم في غیرھم لزم  :والمقصود
 »صلى االله علیھ وآلھ«وإنما أشار رسول االله . الاقتداء بذلك الغیر

ر إذا طاب، كان معیناً لھم على فھم ما یحتاج إلیھ، إلیھم لأن العنص
لأن طیب العنصر یؤدي إلى محاسن الأخلاق، وھي تؤدي إلى صفاء 
القلب ونزاھتھ، فیوجب كون النور أعظم، ویشرق الصدر بنوره، 

  .)٢(بھ الحاجة إلیھ من شریعتھ ویكون ذلك عوناً على درك ما

  :ونقول
  :ھذا الرجل، وذلك لما یليإننا لا نستطیع قبول كل ما ذكره 

أھل «إن حدیثھ عن الأخذ عن خصوص الأئمة العلماء من  ـ ١

                                      
  .الأول والثاني: آیة التطھیر في أحادیث الفریقین بمجلدیھ: راجع )١(
  .٦٩ملخص من كتاب نوادر الأصول ص )٢(
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  ...، لا عن المسیئین الخ»البیت

مادام أن آیة التطھیر لا تشمل حتى العلماء من  لا نرى لھ مبرراً؛
بني ھاشم، بل ھي ناظرة إلى خصوص الصفوة والأئمة منھم، وقد 

: في حدیث الكساء، وفي حدیث »لھصلى االله علیھ وآ«بینھم الرسول 
وقد . الأئمة بعدي اثنا عشر كلھم من قریش، وبالذات من بني ھاشم

بأسمائھم واحداً بعد واحد،  »صلى االله علیھ وآلھ«ذكرھم الرسول 
  .)١(حسبما ورد في العدید من النصوص

إذن فلا مجال بعد ھذا للتعمیم، ولا لإثارة الشبھات على النحو 
  .اًالذي ذكره آنف

إنھ لو وجد العلم عند غیرھم لزم الاقتداء بذلك  :ـ وأما قولھ ٢
  .الغیر

فھو مردود أیضاً، فإنھ یتضمن الرد على االله ورسولھ، بعد ان 
عینا لھ ولكل أحد مصادر المعرفة بصورة دقیقة وواضحة، وأنھا ھي 

والمقصود بھم أشخاص . »صلى االله علیھ وآلھ«وعترة النبي  القرآن،
صلى «م ھم أھل الكساء، وباقي الأئمة الاثني عشر وقد أخبر بأعیانھ

أن عترتھ ھم سفینة النجاة، وأن العترة والقرآن لن  »االله علیھ وآلھ
یفترقا حتى یردا على الحوض، ففرض افتراقھما قبل ذلك یكون تكذیباً 

  . للرسول، والعیاذ باالله

                                      
  .راجع كتاب منتخب الأثر، وغیره )١(
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ف بأمور واالله ورسولھ أعلم بالعلماء الحقیقیین، الذین ھم أعر
صلى االله علیھ «فإذا أخبرنا االله ورسولھ .. الدین والشریعة من كل أحد

ھم العلماء الحقیقیون فلیس أمامنا إلا التسلیم » أھل البیت«بأن  »وآلھ
وھذا ھو ما حصل بالفعل، وحدیث الثقلین ھو أحد تلك . والرضا

بواسطتھا  »صلى االله علیھ وآلھ«النصوص التي أخبرنا رسول االله 
  .بذلك

فإذا ما أردنا أن نأخذ من أحد، فإنما نأخذ منھ إذا كان قد روى 
ذلك وأخذه عنھم، وتلمذ بھ علیھم، فھذا في الحقیقة أخذ منھم، لا أخذ 

  .من العلماء دونھم

  :فھو عجیب منھ. وأما قولھ إنما العصمة للنبیین ـ ٣

 إن الأمة معصومة، وأن الإجماع: لأنھم ھم الذین یقولون :أولاً
  .)١(نبوة بعد نبوة

قد استدلت الصدیقة الطاھرة بآیة التطھیر على العصمة  :وثانیاً
إنھم : لمن نزلت فیھم، وذلك في حوار لھا مع الخلیفة الثاني، وقالت لھ

  .)٢(معصومون من كل سوء، مطھرون من كل فاحشة

                                      
والإحكام في  ١٢٦ص ٦جوالإلمام  ٢١٠ص ٩المنتظم لابن الجوزي ج )١(

وبحوث مع أھل السنة  ٢٠٥و ٢٠٤ص ١أصول الأحكام للآمدي ج
عن المنتظم، عن أبي الوفاء بن عقیل، أحد شیوخ  ٢٧والسلفیة ص

  .الحنابلة
  .٢٢٣ص ٨وعنھ في البحار ط حجریة ج ١٠١و ١٠٠سلیم بن قیس ص )٢(



  أھل البیت في آیة التطھیر                                                                                                              ٢٢٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھناك الحدیث الذي رواه السنة والشیعة ویقول النبي  :وثالثاً
  :فیھ، بعد تلاوتھ آیة التطھیر »ھ وآلھصلى االله علی«

  .)١(»فأنا وأھل بیتي مطھرون من الآفات والذنوب«

، قال، بعد ذكره »صلى االله علیھ وآلھ«وفي بعض المصادر أنھ 
  :آیة التطھیر

  .)٢(»فأنا وأھل بیتي مطھرون من الذنوب«

» أھل البیت«إن آیة التطھیر تدل على عصمة : قد قلنا :ورابعاً
وجھ وأوضحھ، لأن لازمھا الأخبار والشھادة الإلھیة على أتم 
  .وھو إخبار صادق من صادق بلاشك. »علیھم السلام«بطھارتھم 

وقد شرحنا ذلك وقربناه وذكرنا لھ شواھده ودلائلھ المختلفة، 
الظاھرة في الآیة الكریمة، لاسیما مع عموم الرجس المراد إبعاده 

  .ابعنھم، فراجع القسم الأول من ھذا الكت

                                      
  .عن تفسیر فرات ٢١٤و ٢١٣ص ٣٥البحار ج )١(
عن الحكیم الترمذي، وابن مردویھ، والطبراني،  ١٩٩ص ٥الدر المنثور ج )٢(

وشواھد  ٢٨٠ص ٤وأبي نعیم والبیھقي كلاھما في الدلائل، وفتح القدیر ج
والصواعق المحرقة  ٣٧٧وكفایة الطالب ص ٣٠ص ٢التنزیل ج

والعمدة لابن  ١٠٧ومرقاة الوصول ص ١٥وینابیع المودة ص ١٤٢ص
  .١٠٨مش نور الأبصار صإسعاف الراغبین بھا: وراجع ٤٢بطریق ص
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  :رد النقض على دلالة الآیة على العصمة

  :یقول البعض

أنھم محفوظون عن الذنوب بعد تعلق إرادة : غایة المقصود.. «
ولو كان المراد بالتطھیر إزالة الذنوب جمیعاً، للزم ذلك . االله بذھابھا

نِعْمَتَھُ  وَلَكِنْ یُرِیدُ لِیُطَھِّرَكُمْ وَلِیُتِمَّ﴿: أھل بدر جمیعاً، لقولھ تعالى فیھم
  .)١(﴾عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

  .)٢(﴾لِیُطَھِّرَكُمْ بِھِ وَیُذْھِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّیْطَانِ﴿: وقال تعالى

فلو كانت الطھارة وإذھاب الرجز تفید العصمة لكان الصحابة 
أولى بذلك؛ لأن في ذلك تمام النعمة المذكورة في الآیة، ولا یتصور 

  .)٣(لنعمة بدون الحفظ عن المعاصي، وشر الشیطانإتمام ا

  :ونقول

  :إنھا مغالطة واضحة، وذلك لما یلي

إن الحدیث في آیة الأنفال في قصة بدر إنما ھو عن السبب في  ـ١
إنزال ماء المطر علیھم، حینما كانوا بحاجة إلیھ للتطھیر، والوضوء 

  .والاغتسال، ونحو ذلك؛ كما ھو صریح الآیات

                                      
  .سورة المائدةمن  ٦الآیة  )١(
  .سورة الأنفالمن  ١١الآیة  )٢(
 ١٨٢ونظریة الإمامة ص ١٥٣مختصر التحفة الاثني عشریة ص: راجع )٣(

  .١٨٣و
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لام فیھا ناظراً إلى التطھیر من الذنوب والنقائص، كما فلیس الك
  .في سورة الأحزاب» أھل البیت«ـھو الحال في آیة التطھیر ل

وكذا الحال بالنسبة للآیة التي في سورة المائدة، فإنھا إنما تتحدث 
عن السبب في تشریع الوضوء والتیمم، فالتطھیر المراد ھو الذي 

التي في سورة الأحزاب، الناظرة إلى  یناسب ذلك، وذلك بخلاف الآیة
  .التطھیر عن الرجس، وكل نقص لأناس بأعیانھم دون كل من سواھم

أما حدیثھ عن أولویة الصحابة بالعصمة فلا یصح لأن المراد  ـ ٢
في آیة سورة المائدة ھو تمام اللطف في محنتھم التي واجھوھا مع 

ت بھ أقدامھم ولیس أعدائھم حیث أنزل لھم الماء لیطھرھم بھ، ولیثب
  ..فیھا أیة إشارة إلى المعاصي والذنوب

أما المراد برجز الشیطان، فھو وسوستھ لھم بھدف إضعافھم 
  ..وتشكیكھم بوعد االله لھم أو نحو ذلك

 إنھم محفوظون عن الذنوب بعد تعلق إرادة االله«: إن قولھ ـ ٣
  :صحیح، ولكن السؤال ھو» .بذھابھا

فإن الآیة لم تحدد لنا وقت تعلقھا  !؟متى تعلقت ھذه الإرادة
ولیس من المعقول إرادة الطھارة من الرجس برھة من . صراحةً

العمر غیر محددة، فإن ذلك یحصل لكثیر من الناس، بل لجمیع الناس 
حتى الكافر منھم، فلا ضرورة بل لا معنى لتمجید طھارة بھذا 

  ..المقدار، بل یكون ذكرھا لغواً

ادة بوقت نزول الآیة غیر صحیح فإن االله كما أن التحدید للإر
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سبحانھ لم یكن لیرضى لأھل بیت النبوة بما ھو بیت نبوة، بارتكاب 
  .الفواحش قبلھا

أنھ على ھذا التقدیر ـ  :أضف إلى ذلك ما ذكره بعض الأخوة، من
المقصود تكریمھم ومدحھم في الآیة أیة مزیة، » أھل البیت«لا یبقى لـ

الأمة قد ارتكبوا المعاصي مدة من حیاتھم، ثم إذ أن كثیراً من ھذه 
  ..تابوا وأصلحوا وطھروا من الرجس، ولو في آخر سنوات حیاتھم

صلى االله علیھ «وحدیث ابن عباس المتقدم حول اختیار االله النبي 
فأنا وأھل بیتي مطھرون من «: من الأمم والقبائل، والذي یقول »وآلھ

ى أن طھارتھم منھا قد كانت ، وغیره من النصوص یدلنا عل»الذنوب
  .، حتى الانتھاء»علیھم السلام« من ابتداء أمرھم

ھذا بالإضافة إلى ما قدمناه من الوجوه العدیدة التي استفدناھا من 
فلیراجع ذلك . مطلقاً »علیھم السلام«نفس الآیة، الدالة على عصمتھم 

  .فیما سبق

  :!؟ھل آیة التطھیر في قوة الشرطیة

إن إرادة : أننا نجد البعض في حین یقول :مر ھناوالغریب في الأ
إذھاب الرجس في آیة التطھیر تكوینیة، فإنھ یعود، فیناقض نفسھ، 

  .إن الآیة في قوة الشرطیة: ویقول

أن االله سبحانھ قد أراد تطھیر : وحاصل ما یرید أن یقولھ ھنا ھو
، وإبعادھم عن كل رجس، وأراد ملازمتھم للتقوى »أھل البیت«

فأصدر لھم أوامر وزواجر لأجل ذلك، وھي لیست . مل الصالحوالع
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أوامر وزواجر امتحانیة، بل ھي لإیصالھم إلى الفضائل، وإبعادھم 
  .عن الرذائل

أنھم إذا امتثلوا الأوامر،  :فیكون ھنا قضیة شرطیة مفادھا
  .واجتنبوا المناھي، فإن االله یذھب عنھم الرجس ویطھرھم تكویناً

  .مشروطة بالطاعة منھم فالإرادة الإلھیة

أردنا أن یكون الماء رافعاً للعطش، فإن مجرد  :وھذا نظیر قولنا
. الإرادة لا تكفي لذلك، بل یشترط أن یشرب العطشان من ھذا الماء

  .)١(رغم أن رفع العطش یكون بالإرادة التكوینیة

  :ونقول

  :إن ھذا الكلام عجیب وغریب حقاً

، ثم اشتراط ذلك بامتثالھم للأوامر إن كونھا إرادة تكوینیة :فأولاً
والزواجر، غیر ذي فائدة، لأن ھذا ھو معنى الإرادة التشریعیة عندھم 
وحصول التطھیر تكویناً بعد امتثال الأوامر والزواجر لا یضر في 

  .ھذه الحقیقة شیئاً

أن إرادة االله سبحانھ وتعالى قد تعلقت  :قد تقدم منا توضیح :ثانیاً
ھم، وھي إرادة لم تتعلق بأفعالھم ھم، ولیس لامتثالھم بإبعاد الرجس عن

  .وعدمھ أیة مدخلیة فیھا

لأن الأمر والنھي إنما توجھ إلى الزوجات وھو متعلق لإرادة 

                                      
  .١٨ص ٢١روح المعاني ج :راجع )١(
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 »علیھم السلام«تشریعیة تكشف عن إرادة شدیدة وراسخة بأن یكونوا 
مطھرین عن أي رجس في ذاتھم وتكشف عن وجود طھارة فعلیة 

  .لتلك الذوات

وإذا كان االله سبحانھ یضاعف العذاب ضعفین لمن یرتكب ذنباً 
لمجرد أنھ قریب منھم في السكنى والمعاشرة، فھل یمكن أن یرضى 

  !؟بلحوق الرجس بذواتھم أنفسھم

أن آیة التطھیر، قد جاءت على سبیل الاعتراض،  :لو قبلنا :ثالثاً
مكن أن والاستطراد، فإن الجمل الاعتراضیة، والاستطرادیة، لا ی

 تكون شرطاً للكلام الذي تقع في ضمنھ، إذ أن شرطیتھا حینئذٍ تنافي
  .اعتراضیتھا واستطرادیتھا

» أھل البیت«أن ھذه الآیة قد جاءت لتثبت لـ :قد تقدم :رابعاً
وإذا كانت الإرادة فیھا تشریعیة، أو تكوینیة . امتیازاً على غیرھم

فإن االله یرید للجمیع أن مشروطة بالطاعة منھم، لم تكن مدحاً لأحد؛ 
ولا . یطیعوه، وھو تعالى یُذْھِب عن كل مطیع رجس ما یطیعھ بھ

  ..»علیھم السلام«» أھل البیت«یختص ھذا الأمر بـ

علیھم «» أھل البیت«إن ھناك استدلالات كثیرة لـ :خامساً
، بھذه الآیة على حصول التطھیر الفعلي لھم، ولم یعترض »السلام

لآیة تشترط لتطھیركم أن تعملوا بالأوامر، وأن بأن ا: علیھم أحد
  .تنتھوا عن المناھي، ولعلھ لم یتحقق ذلك منكم

منھم قد  »علیھم السلام«» أھل البیت«فذلك یدل على أن الناس و
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فھموا القضیة على النحو الذي قررناه، وحدیث الثقلین یؤكد مرجعیة 
  ..نھ ھو الصوابمما یعني أن ما یقولو. في قضایا الدین» أھل البیت«

  :إثبات الرجس أو نفیھ في آیة التطھیر

إن الآیة لا تدل : ثم إننا في نفس الوقت الذي نجد فیھ البعض یقول
  .على نفي الرجس

إنھا تدل : نجد البعض الآخر یجد من نفسھ الجرأة على القول
  ..ثبوت الرجس لا نفیھ على

ھؤلاء  ولأجل ذلك كان لابد من إلماح بإیجاز ما استند إلیھ
  .وأولئك، وإلى الجواب عنھ

  :فنقول

  :تصریح الآیة بنفي الرجس: ألف

لفظ مستقبل، ) یرید: (قالوا«: وغیره »رحمھ االله«قال البیاضي 
  .»فلا دلیل على وقوعھ

  :قلنا

لھم بھ؛ ولا یدعو إلا بأمر  »صلى االله علیھ وآلھ«دعا النبي  ـ ١
  .ربھ؛ فیكون مقبولاً؛ فیقع

إِنَّمَا یُرِیدُ ﴿: لاستقبال قد جاءت للماضي والحالمع أن صیغة ا ـ ٢
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. )٢(﴾یُرِیدُ االلهُ أَنْ یُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴿. )١(﴾الشَّیْطَانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
  .)٣(﴾یُرِیدُونَ أَنْ یُبَدِّلُوا كَلاَمَ االلهِ﴿

بل غالب ما استعملت فیھ الإرادة على صیغة المضارع في أمثالھ 
  .ي القرآن إنما أرید بھ ما وقعف

أن حكمة ذلك ھي إفادة استمرار الإرادة  :وقد ذكر بعض الأعلام
  .)٤(ودوامھا

إن سیاق الآیة الظاھر في التكریم والتشریف لھم قرینة على  ـ ٣
  .إرادة ما وقع

إذا صح أنھ أراد ذلك في بعض الأوقات كان ذلك دلیلاً على  ـ ٤
في بعض الأوقات  »علیھم السلام«عصمتھم العصمة مطلقاً؛ إذ القول ب

  .)٥(خرق للإجماع المركب

ولنا على ھذه النقطة الأخیرة كلام تقدمت الإشارة إلیھ، فإن 
الحدیث في الآیة عن عصمة جزئیة غیر مقبول لأن ذلك یجعلھا في 
دائرة اللغو ویخرجھا عن كونھا صادرة من حكیم ولا یبقى فیھا أي 

                                      
  .سورة المائدةمن  ٩١الآیة  )١(
  .من سورة النساء ٢٨الآیة  )٢(
والنص موجود في الصراط المستقیم . ة الفتحمن سور ١٥الآیة  )٣(

  .٢٣٦ص ٣٥البحار ج: وراجع ١٨٤ص١ج
  .٤٤ص ٢آیة التطھیر في أحادیث الفریقین ج: راجع )٤(
  .٢٣٦ص ٣٥البحار ج :راجع جمیع ما تقدم في )٥(
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  ..»علیھم السلام«» یتأھل الب«ـمدح وتكریم ل

إنھ إذا كانت الإرادة الإلھیة التشریعیة قد تعلقت ببعض  ـ ٥
، توصّلاًً إلى »صلى االله علیھ وآلھ«الأحكام الموجھة لزوجات النبي 

وأصحاب الكساء؛  »صلى االله علیھ وآلھ«إذھاب الرجس عن النبي 
  .أنھ مرید فعلاً لطھارتھم: فإن ذلك یعني

الدواء لأجل العلاج، فإن إرادة العلاج  وھذا كإعطاء الطبیب
  .والشفاء متحققة لدى الطبیب فعلاً

إن مما لا شك فیھ لدى جل العلماء والمحققین، ودلت علیھ  ـ ٦
داخل في مدلول آیة  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : الروایات

إن االله سبحانھ لم یرد تطھیر نبیھ عن : التطھیر، فھل یصح أن یقال
أو أنھ أراد ذلك في بعض الأوقات لا في ! النقائص؟الذنوب و

   !؟جمیعھا

  :دلالة الآیة على ثبوت الرجس من الھذیان: ب

أن : أن الآیة تدل على عدم العصمة بتقریب :ویدعي البعض
إذھاب الرجس یستلزم ثبوتھ أولاً، لكي یذھبھ االله، إذ لا یقال في حق 

وأنتم . تحصیل الحاصلإني أرید أن أطھره، وإلا لزم : من ھو طاھر
أنھم : تقولون بعصمتھم من أول العمر إلى انقضائھ، غایة الأمر

  .)١(محفوظون عن الذنوب بعد تعلیق الإرادة بإذھابھا

                                      
 ١والصراط المستقیم ج ١٥٢مقتبس من مختصر التحفة الاثني عشریة ص )١(
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أن یعتقد أن ما : إنھ ینبغي للمسلم :ولأجل ذلك قال ابن عربي
  .)١(قد عفا االله عنھ» أھل البیت«صدر عن 

  :ونقول

قال استناداً إلى آیة  »ى االله علیھ وآلھصل«أن النبي  :ـ قد قدمنا ١
سنكون : ولم یقل. »فأنا وأھل بیتي مطھرون من الذنوب«: التطھیر

  .مطھرین

كیف أن الإرادة الإلھیة قد تعلقت : قد أوضحنا فیما سبق ـ ٢
بتطھیرھم من حین خلقھم االله تعالى، وأن ذلك إنما ھو شھادة إلھیة 

صریح الإمام علي، والإمام الحسن، ویشھد لذلك أیضاً ت. بالطھارة لھم
، في أدعیتھم، واستدلالاتھم، »علیھم السلام«وسائر الأئمة 

واحتجاجاتھم وغیرھا، بأنھم قد طھرھم االله سبحانھ، وأذھب عنھم 
من دون . )٢(الرجس فعلاً، مستدلین لذلك بنفس آیة التطھیر ھذه

  .اعتراض علیھم في خصوص ذلك من أحد، كما أشیر إلیھ سابقاً

بأن ھذا مبني على التخیل الذھني،  :ـ وأجیب عن ذلك أیضاً ٣
أذھب االله عنك كل مرض، ولم یكن حاصلاً : فإن الإنسان یقول لغیره

لھ كل مرض، فالآیة تكفلت بإزالة ھذا الخیال الذي یرد على ذھن 

                                      
  .٢٣٦ص ٣٥والبحار ج ٥٧٢ص ٢وإحقاق الحق للتستري ج ١٨٥ص

  .عن الفتوحات المكیة ٤٦ص ٢آیة التطھیر في أحادیث الفریقین ج )١(
. الأول والثاني: یة التطھیر في أحادیث الفریقین، بمجلدیھآ: راجع )٢(

  .والمصادر التي قدمناھا لحدیث الكساء في الفصل الثاني من القسم الأول



  أھل البیت في آیة التطھیر                                                                                                              ٢٣٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(الإنسان

  تارة یستعمل الإذھاب بمعنى الرفع أي إزالة ما ھو موجود، ـ ٤

خرى یستعمل بمعنى الدفع، أي المنع عن طریان أمر وتارة أ
كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْھُ السُّوء ﴿: على محل قابل لھ، كقولھ تعالى

  . فإن یوسف لم یقع في الفحشاء قطعاً. )٢(﴾وَالْفَحْشَاء

صرف عنك االله كل سوء وأذھب االله عنك كل  :وتقول في الدعاء
  .)٣(محذور

في  »علیھ السلام«لعلي  »لیھ وآلھصلى االله ع«وقد قال النبي 
  .اللھم أذھب عنھ الحر والبرد :خیبر

ما وجدت بعد ذلك، لا حراً ولا  :یقول »علیھ السلام«فكان علي 
  .)٤(برداً، أو نحو ذلك

                                      
والصراط المستقیم  ٥٧٣ و ٥٧٢ص ٢إحقاق الحق للتستري ج :راجع )١(

 ٢ونقلھ في آیة التطھیر في أحادیث الفریقین ج ١٨٥ص ١للبیاضي ج
  .عن الشیخ المفید في المسائل العكبریة ٦٣ص

  .سورة یوسفمن  ٢٤الآیة  )٢(
وآیة التطھیر في  ٢٣٦ص ٣٥ھذا الدلیل وسابقھ مذكوران في البحار ج )٣(

ریة للشیخ المفید، عن المسائل العكب ٦٤و ٦٣ص ٢أحادیث الفریقین ج
  .المسألة الأولى

وإحقاق  ،وذخائر العقبى ١٣و ٤ص ١٨وج ٢٩ص ٢١البحار ج :راجع )٤(

  .عن العدید من مصادر أھل السنة ٤٤٨ـ  ٤٣٦ص ٥ج) الملحقات(الحق 



٢٣٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ كما دلت علیھ  »صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي  :ـ وقد قلنا ٥
، فھل یرالنصوص، وقال بھ العلماء ـ داخل في مدلول آیة التطھ

   !الرجس موجود فیھ أیضاً؟

  إھدنا الصراط المستقیم: لو صح ما ذكروه لكان قولنا مثلاً ـ ٦

، مع أن الأمر )١(اعترافاً بعدم الھدایة، ودلیلاً على ثبوت الضلال
لیس كذلك، وإنما ھو مجرد طلب استمرار ما ھو حاصل وموجود، او 

  ..طلب لزیادة الھدایة وترسیخھا وتعمیقھا

، داخلاً في الآیة »صلى االله علیھ وآلھ«ھ إذا كان النبي إن ـ ٧
بإجماع الفریقین، فإن معنى ذلك أن یكون إذھاب الرجس في الآیة 

، »صلى االله علیھ وآلھ«تارة بمعنى الدفع، إذا كان بالنسبة إلى النبي 
علیھم «» أھل البیت«خرى، إذا كان بالنسبة إلى أوبمعنى الرفع 
ك یستلزم استعمال المشترك في أكثر من معنى، وذل »الصلاة والسلام

  ..ولا یرتضیھ الكثیرون. )٢(مع عدم وجود جامع بینھما

  :ونقول

إن الجامع موجود، وھو عدم الملابسة للرجس بأي نحو  :قد یقال
فھو نظیر . كان؛ فیكون مستعملاً في جامع عنواني، بنحو من العنایة

                                      
والفوائد الطوسیة للحر  ٥٩ص ٢راجع آیة التطھیر في أحادیث الفریقین ج )١(

  .٤٧العاملي ص
  .٥٣ـ  ٤٦ص ٢ادیث الفریقین جآیة التطھیر في أح )٢(



  أھل البیت في آیة التطھیر                                                                                                              ٢٣٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عنھ كل مرض، مع العلم أذھب االله: قولك ما قدمناه من قول القائل
بأن كل مرض غیر موجود فیھ، فیكون المراد دفع االله عنك ما یمكن 

  .أن یصیبك من الأمراض ورفع عنك ما ھو فیك فعلاً

  وھذا استعمال صحیح جزماً، فإن كان من المشترك في أكثر من

معنى، فلیكن دلیلاً على صحتھ، وإن كان من الاستعمال الجامع، 
  .حن منھ أیضاًكفى ذلك فیما ن

إنھ لا یوجد محذور في استعمال المشترك في أكثر من  :أو یقال
معنى، والتوریة خیر شاھد على وقوع ذلك، فضلاً عن إمكانھ 
فالإشكال الأخیر غیر وارد على كل حال ـ ومھما یكن من أمر ـ فإن 

صلى االله علیھ «المراد بالآیة ھو دفع الرجس بقرینة شمولھا للنبي 
الذین كانا صغیرین  »علیھم السلام«قرینة شمولھا للحسنین وب »وآلھ

حین نزول الآیة، وحیث لا یتصور في حقھما أي رجس على جمیع 
  .التقادیر

  .فالردود المتقدمة كافیة ووافیة، إن شاء االله تعالى

  :آیة التطھیر والعصمة عن الخطأ والسھو

الخطأ،  إن االله لم یرد من آیة التطھیر نفي صدور :یقول البعض
  .)١(لأن الخطأ مغفور، ولا یضر وجوده

والتطھیر من الذنب قد یكون بأن لا یفعلھ المكلف، وقد یكون بأن 

                                      
  .٢٤و ٢٢ص ٤منھاج السنة ج :راجع )١(



٢٣٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یفعلھ المكلف، ثم یتوب منھ، فالتطھیر یحصل حتى لمن یرتكب 
الذنب، فلیس من شرط المطھرین العصمة من الذنب والخطأ، فمن 

  .منھ تطھیراًمغفوراً أو مكفراً، فقد طھره االله  وقع ذنبھ

إذا دعا بدعاء أجابھ االله بحسب  »صلى االله علیھ وآلھ«والنبي 
استعداد المحل؛ فإذا استغفر للمؤمنین لم یلزم؛ أن لا یصدر من مؤمن 
ذنب، بل یغفر االله لھم ما یصدر منھم، إما بالتوبة، أو بالحسنات 

  .الماحیة

وم فإن أھل السنة عندھم لا معص«فالتطھیر لیس ھو العصمة؛ 
لا معصوم : والشیعة یقولون »وسلم] وآلھ[صلى االله علیھ «إلا النبي 

والإمام، فقد وقع الاتفاق على انتفاء  »صلى االله علیھ وآلھ«غیر النبي 
والإمام عن  »وسلم] وآلھ[صلى االله علیھ «العصمة المختصة بالنبي 

وإذا كان كذلك امتنع أن یكون . أزواجھ، وبناتھ، وغیرھن من النساء
التطھیر المدعو بھ للأربعة متضمناً للعصمة التي یختص بھا النبي 

والإمام عندھم، فلا یكون من دعاء  »وسلم] وآلھ[صلى االله علیھ «
لھ بھذا العصمة، لا لعلي ولا  »وسلم] وآلھ[صلى االله علیھ «النبي 

لغیره، فإنھ دعا بالطھارة لأربعة مشتركین لم یختص بعضھم 
  .)١(»بدعوة

  :ونقول

                                      
  .٢٣و ٢٢ص ٤منھاج السنة ج :راجع )١(



  أھل البیت في آیة التطھیر                                                                                                              ٢٤٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما بالنسبة للعصمة عن الذنب فقد تقدم تفنید ما ادعاه ھذا الرجل أ
  .بصورة قاطعة، لا حاجة لإعادة ذلك

وأما بالنسبة لارتكاب بعض المعاصي على سبیل الخطأ 
  :فإننا نقول والنسیان،

إن الرجس ـ على ما في نھایة اللغة لابن الأثیر، وغیره من  ـ ١
كل ما یوجب نقصاً : عمالاتھ ھوكتب اللغة، وكما یفھم من موارد است

والمعصیة والسھو، والنسیان، . في الروح، واضطراباً في الرأي
والخطأ، توجب ذلك، فھي رجس منفي بالآیة، فالآیة من أدلة 

  .)١(العصمة، وھي مضادة للآیات المربوطة بأمھات المؤمنین

قد قرب بعض العلماء دلالة الآیة على العصمة عن الخطأ  ـ ٢
  :بما حاصلھوالسھو 

إن للحرام ـ برأي الشیعة والمعتزلة ـ مفاسد واقعیة اقتضت النھي 
عنھ، فالخمر مثلاً قد حُرِّمت لإسكارھا، والسم حرام لما یوجبھ من 

ومجرد السھو والخطأ وإن كان یرفع التكلیف المشروط .الضرر
بالقدرة والالتفات، ولكنھ لا یرفع الأثر الوضعي للحرام، وقبحھ الذاتي 

  .)٢(عنھ، وھو صورة أخرى عن الرجس

                                      
راجع تعلیقات الشیخ عین االله الحسني الأرموي على كتاب نھج الحق  )١(

  .٧٤ص
  .٣٨٦و ٣٨٥وراجع ص ٢٢٨تأملات في الصحیحین ص: راجع )٢(



٢٤١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كالذي یشرب الخمر، فإنھ وإن لم یكن متعمداً، لیستحق العقاب، 
إلا أن أثره الوضعي كالسكر والنقص الروحي متحقق، مع أنھ لم 

  .یقصد إلى تعاطي الخمر وشربھا بعنوان أنھا خمر

  ویبقى أن نشیر إلى الخطأ الذي وقع فیھ ھذا الرجل، حیث  ـ ٣

الشیعة قولھم بعصمة النبي والإمام فقط، فإن كان یقصد  نسب إلى
إن الشیعة یقولون : فنقول لھ »علیھ السلام«بالإمام ھنا خصوص علي 

، بالإضافة إلى النبي »علیھم السلام«بعصمة فاطمة والحسنین 
  ..»علیھ السلام«، وعلي »صلى االله علیھ وآلھ«

 »ا السلامعلیھم«وإن كان یقصد بالإمام ما یشمل الحسنین 
 »علیھا السلام«إن الشیعة یقولون بعصمة فاطمة : فنقول لھ.. أیضاً
  ..أیضاً

والحمد الله أولاً، وآخراً، وباطناً وظاھراً، والصلاة والسلام على 
  .خیر خلقھ أجمعین محمد وآلھ الطیبین الطاھرین
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  :كلمة أخیرة

 وفي الوقت الذي حان فیھ موعد التخلي عن مواصلة البحث في
فإنني أھتبل الفرصة للاعتراف، . سائر ما یرتبط بالآیة الشریفة

والاعتذار إلى القارئ الكریم عما یلاحظھ من إسھاب أحیاناً، ثم من 
اقتضاب یصل إلى درجة الإخلال بالناحیة البیانیة، لما ھو محط 

  .النظر، أحیاناً أخرى

د أو ھذا بالإضافة إلى شيء من التكرار لبعض ما یفید في التأیی
  .التفنید، وفقاً لمقتضیات البحث الاستدلالي والاقناعي

ھذا عدا بعض الإحالات على ما سبق أو یأتي، من دون تعیین 
دقیق لمواضع الإحالة، وذلك اعتماداً منا على ذكاء القارئ ونباھتھ، 

  .وثاقب نظره، وحسن التفاتھ، لما یراد إلفات نظره إلیھ

عذري، ولھ فائق تقدیري  فإلى القارئ الكریم عن ذلك كلھ
  .وشكري

والحمد الله وصلاتھ وسلامھ على عباده الذین اصطفى، محمد 
  .وآلھ الطاھرین
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  ق.ھ١٤١٢/ رجب الأصب / ١٣قم المشرفة 

  جعفر مرتضى الحسیني العاملي
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  الملحق

  ورد.. نقد
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  :تمھید

  بسم االله الرحمن الرحیم

محمد وآلھ  والحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله،
الطاھرین، واللعنة على أعدائھم، ومنكري فضائلھم، والمصغرین 

  ..لشأنھم، والمزیلین لھم عن مراتبھم ـ أجمعین، إلى قیام یوم الدین

  :حكایة ھذا الرد

  ..وبعد

فإن لھذا الرد حكایة طریفة بالنسبة لي، وإن كانت ھذه الحكایة قد 
فإنني سأكتفي بالتلمیح إلى ولأجل ذلك .. لا تعني لسواي شیئاً ذا بال

طرف منھا، دون التصریح، لأنني لا أحب أن أتطفل على القارئ 
الكریم في وقتھ وجھده، الذي یمكن أن یصرفھ فیما ھو أھم، ونفعھ 

  :فأقول.. أعم

. م١٩٩٣قد طبع في سنة » أھل البیت في آیة التطھیر«إن كتاب 
ب ظروف ترتبط بسب. م١٩٩٤قد انتقلت إلى لبنان في سنة . ھـ١٤١٣

  ..بمرض سیدي الوالد، ثم وفاتھ تغمده االله برحمتھ

أو التي بعدھا التقیت . م١٩٩٤وفي ھذه السنة بالذات، أي سنة 



  أھل البیت في آیة التطھیر                                                                                                              ٢٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ببعض الناس، فأخرج من جیبھ ظرفاً فیھ أوراق، وناولني إیاه، قائلاً
فنظرت بعد ذلك فیما .. ھذا لك، وقد أعطوني إیاه، أو نحو ذلك

أھل البیت في آیة «: ضمن مناقشةً تتعلق بكتابأعطاني، فوجدتھ یت
  .»التطھیر

أن الظرف الذي أعطاني إیاه، یحتوي رسالتین،  :وقد ظھر أیضاً
لا أدري لماذا لم یعطني .. أن ثمة رسالة أخرى سابقة: ویظھر منھما

غیر أنني أدركت بعد سنوات، أي في ھذه الآونة الأخیرة، أن  !؟إیاھا
عني سبباً قویاً قد یكون لھ ارتباط بفضح حقیقة لحجبھ الرسالة الأولى 

  .ھذا الشخص بالذات

أي أن تلك الرسالة، لو وقفنا علیھا، فإنھا ربما تظھر أن لھ یداً في 
تحریك الآخرین للعمل على نقض كتاب قد أكّد على نزول أصرح 

  ..»صلوات االله وسلامھ علیھم«» أھل البیت«وأوضح آیة في شأن 

  :الرسالتین ملاحظات عامة على

فإننا إذا أردنا أن ندرس ما جاء في الرسالتین،  ..وعلى كل حال
فسنجد أن ھناك خطابات موجھة إلى ذلك الشخص، وتمتاز بإزجاء 

.. المزید من المدح لھ، والثناء علیھ، ثم من التعظیم والتبجیل لشخصھ
الذي » أھل البیت في آیة التطھیر«یقابلھ ظھور استھانة بشأن كتاب 

  ..صدى للرد علیھ، وتعریضات بالإساءة لمؤلفھیت

  :والسؤال ھو

إذا كان ھذا الأمر، لا یرضي ذلك البعض، فلماذا لم یعترض  ـ ١
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بحیث یمنعھ عن . على كاتب الرسالة في ما قالھ في رسالتھ الأولى
  !تكرار ھذا النوع من التعاطي في رسالتھ الثانیة؟

ر لنا ـ آنئذٍ ـ بالغ التقدیر، فما بالھ كان یظھ.. وإذا كان ذلك یرضیھ
  !وفائق الاحترام والتبجیل؟

إن في الرسالة الثانیة ثناء عظیماً، ومدحاً بالغاً لذلك البعض  ـ ٢
  . لإظھاره الحق، ونصرتھ للحقیقة في قضیة علم الأنبیاء بالغیب

قد صرحت الرسالة الثانیة ـ بحسب ترتیبنا ـ بأن التساؤلات  ـ ٣
طرحت على ذلك البعض، وأن المتسائل قد  حول آیة التطھیر قد

ووعد أیضاً بمواصلة ذلك في .. واصل طرح ما لدیھ في رسالة لاحقة
.. لكن ذلك البعض لم یتحفنا بھا، ولا بالرسالة الأولى.. رسالة قادمة

  ..بل اكتفى بھاتین الرسالتین المتوسطتین بین الأولى والرابعة

رسالتھ الثانیة ـ بحسب إن ھذا المتسائل یعتذر في أواخر  ـ ٤
أنھ كان مطالباً : وذلك معناه.. ترتیبنا ـ عن تأخره في تقدیم تساؤلاتھ

  .بتقدیمھا، وأنھ قد تأخر عن الموعد المفترض، فقدم اعتذاره

أن ذلك البعض ھو الذي أغرى ذلك المتسائل بإثارة  :وذلك معناه
  ..التساؤلات

تشكیك بخصوص فما ھذا الإغراء الذي یمارسھ ھذا الشخص بال
  ! ؟»أھل البیت في آیة التطھیر«: كتاب

أو غیرھم ممن ! ولماذا لا یغریھ بنقض كتب الوھابیة أیضاً؟
   !؟یھتمون بنقض عقائد الشیعة



  أھل البیت في آیة التطھیر                                                                                                              ٢٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !ولماذا یساعدھم في مھماتھم تلك، أو ینوب عنھم فیھا؟

إن ھاتین الرسالتین تصران على شمول آیة التطھیر  ـ ٥
یات التي رواھا السنة والشیعة، والقاضیة وعلى ردّ الروا.. للزوجات

  ..باختصاصھا بأصحاب الكساء

بأن ھذا .. »أھل البیت في آیة التطھیر«وقد أثبتنا في كتاب 
الاختصاص ھو المتعین، وأنھ لا مبرر لإدخال الزوجات في مفاد 

  ..الآیة، وأن ذلك یستتبع العدید من المحاذیر

دي نفعاً فیما یسعى لھ، أما ما ذكره ھذا المستدل فلم یكن لیج
  ..ویرمي إلیھ

لكن ما یثیر دھشتنا ھو ھذا الإصرار من ھؤلاء، على نقض 
، وإثارة الشكوك »علیھم السلام«» أھل البیت«فضائل وكرامات 

فھل صحیح .. والشبھات حتى حول أكثرھا وضوحاً، وأصرحھا دلالة
  !!!من أن وراء الأكمة ما وراءھا: ما یقال

  :ن الوقوف علیھاملاحظات لا بد م

فإننا بعد أن سجلنا ھاتیك الملاحظات، نحب أن .. وعلى كل حال
نضع بعض النقاط على الحروف، رغبة منا في تحصین القارئ 

الوقوع في الشبھة، أو الوثوق بالادعاءات العریضة،  الكریم من
فإن ما یھمنا ھو ترسیخ یقینھ وتثبیتھ على الحق .. والانتفاخات الكاذبة

وإبعاد أي شبح للاحتمالات غیر الواقعیة التي یراد .. و علیھالذي ھ
.. لھا أن تھجم علیھ، وأن تعبث بطمأنینتھ، وتفترس وجدانھ وضمیره
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  .وتعمّي علیھ معالم الصراط المستقیم

وسجلنا . فقمنا بجولة فاحصة لما تضمنتھ الرسالتان من مطالب
وتعطي  بعض الملاحظات، التي نرى أنھا تكفي لإظھار الزیف،

الانطباع عن واقع التجني الذي یمارسھ ھؤلاء على الحق، وعلى 
  ..الحقیقة

  :التقلیم والتطعیم

غیر أننا قد أحدثنا في ھذه الطبعة الجدیدة للكتاب بعض التقلیم 
والتطعیم، رغبة منا في إیضاح بعض ما یحتاج إلى إیضاح، وإسقاط 

ة، بل قد یوجب ما ربما یكون ذكره لا یساعد على استجلاء الحقیق
تطویل المسافة التي یفترض بالقارئ أن یقطعھا للوصول إلیھا، 

  ..والحصول علیھا، في مدة أقصر، وبأعباء أخف وأیسر

ولربما تسھم ھذه التغییرات الطفیفة في إیضاح ما نرمي إلیھ، 
وتسھل على القارئ الكریم استجلاء فساد النقد الذي سعى ھؤلاء 

إسقاط الكتاب عن مستوى الثقة اللائق  الناس إلى ترصیفھ، بھدف
  .. فخاب ظنھم، وطاش سھمھم.. بمثلھ

  ..ولینصرن االله من ینصره إن االله لقوي عزیز

  :نحن، وھذا النقد

أھل «: لكننا رغم ما أجریناه من تعدیلات وإیضاحات على كتاب
آثرنا أن نتعامل مع .. في طبعتھ الثانیة ھذه» البیت في آیة التطھیر
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قد الحریص على تسطیر الفضائل لزوجات الرسول، حتى ذلك النا
، أو كن یحقدن علیھ ویبغضنھ، ـ »علیھ السلام«اللواتي حاربن علیاً 

نعم إننا آثرنا أن نتعامل معھ في منتھى الرفق، وغایة ما یمكن من 
وتعاملنا معھ على أساس ما . غض الطرف، فأوردنا لھ نقده بحذافیره

وبیّنا ما في نقده ھذا من عوار، وأشرنا إلى .. ورد في الطبعة الأولى
وذلك بالأسلوب الھادئ والرصین، ومن .. جانب مما فیھ من عیوب

دون أي انفعال رغم أنھ قد كان بإمكاننا تجاھل ھذا النقد من الأساس، 
لاسیما مع اعتقادنا بأن ما جاء في الكتاب یغنینا عن أي ردٍ إذا 

  ..بموضوعیة ودقة، وإنصافاستطاع القارئ أن یراجع ویقارن، 

أحدھما یتضمن الرسالة : ونحن نذكر كل ذلك في ضمن فصلین
  ..الأولى وردھا، والآخر یشتمل على الرسالة الثانیة وردھا أیضاً

والحمد الله على توفیقھ، ولھ الشكر على سوابغ نعمھ، والصلاة 
  ..والسلام على  محمد وآلھ الطاھرین
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  :الرسالة الأولى

  .. السمیع العلیم من الشیطان الرجیمأعوذ باالله
  بسم االله الرحمن الرحیم

  .سماحة علامتنا العلم، السلام علیكم ورحمة االله تعالى وبركاتھ

  ..وبعد

أھل اللغة «فإن المرء قد یشعر بوجود خلل في الفقرة المعنونة بـ 
والخلل یكمن . في كتاب السید جعفر حفظھ االله وھداه» ماذا یقولون

ا قدمھ السید في ھذه الفقرة لیس ھو ـ حقیقة ـ ما یقولھ أھل في أن م
  . »أھل البیت«و » الأھل«اللغة في معنى 

قد عرفنا وجود نقاش كبیر «: ١٤٩وإن تعجب فعجب قولھ ص
على الزوجات فقد صرح بعدم » أھل البیت«في صحة إطلاق عبارة 

  .»صحة ذلك بعض أئمة أھل اللغة

على الزوجات » أھل البیت«: ةإن إطلاق عبار«: ١٣١وقولھ ص
  .»لم یعلم صحتھ إلا بضرب من التجوز والمسامحة

والسید جعفر مرتضى یعتمد في الفقرة المذكورة على ما قالھ 
أھل «في نفي كون الزوجات من » الأھل«العلماء في معنى كلمة 

بید » أھل رسول االله«، ولكنھ فیما بعد یقر بأن الزوجات من »البیت
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، ویعتمد على إحدى »أھل بیت رسول االله«ن لسن من أنھ یقول أنھ
ھذا بالإضافة «: ٩٨روایات حدیث الكساء في ذلك، ویقول في ص

بین أھل الرجل، وأھل بیت الرجل، : إلى وجود فرق في الاستعمال
على الزوجة، لا یلزم منھ صحة إطلاق كلمة » أھلھ«فإن إطلاق كلمة 

في روایات حدیث الكساء،  وقد تقدم. »علیھم السلام«» أھل البیت«
أھل «، قد نفى أن تكون أم سلمة من »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي 

  .»، وقرر أنھا من أھلھ، لا من أھل بیتھ»البیت

ولكن أھل اللغة لھم شأن آخر مع ھذه الكلمات ومعانیھا، فھذا ابن 
سكانھ وأھل » أھل البیت«و: منظور صاحب لسان العرب یقول

 »صلى االله علیھ وآلھ«وأھل بیت النبي . اس بھالرجل أخص الن
نساء  :وقیل، »علیھ السلام«أزواجھ، وبناتھ، وصھره، أعني علیاً 

وفي التنزیل . والرجال الذین ھم آلھ. »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
مْ إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَھْلَ الْبَیْتِ وَیُطَھِّرَكُ﴿: العزیز
  .)١(﴾تَطْھِیراً

ومكان . »ابن سیده«ومنزل آھل أي بھ أھلھ « :ویقول أیضاً
وھذا فیھ إشارة ـ بالطبع ـ » ھو على النسب» سیبویھ«آھل، لھ أھل 

  .لأصل اشتقاق كلمتي أھل، وأھل بیت

وأھل الرجل یأھل، . زوجتھ: وأھل الرجل وأھلتھ«: ویقول

                                      
  .سورة الأحزابمن  ٣٣الآیة  )١(
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فلان امرأة یأھل، إذا  وأھل. تزوج: ویأھل أھلاً وأھولاً، وتأھل
آھلك االله في : وفي باب الدعاء. والتأھل التزوج. تزوجھا، فھي مأھولة

  .الجنة إیھالاً، أي زوجك فیھا وأدخلكھا

، أعطى الآھل »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : وفي الحدیث
والعزب الذي لا . الآھل الذي لھ زوجة وعیال. حظین، والعزب حظاً

  . »زوجة لھ

لكلام لا ینسجم مع ما قالھ السید جعفر وأورده في فقرة وھذا ا
، والتي حاول فیھا أن یخرج الزوجات من »أھل اللغة ماذا یقولون«
  .»أھل البیت«، ومن »الأھل«

: فیقول» المصباح المنیر«وأما العلامة المقري الفیومي صاحب 
ویطلق الأھل . وأھل الرجل یأھل أھولاً، إذا تزوج، وتأھل كذلك«

  .»..والأصل فیھ القرابة. »أھل البیت«ى الزوجة، والأھل عل

وأما الزبیدي صاحب تاج العروس فیقول ـ وما بین قوسین ھو 
  : بالطبع ـ » القاموس المحیط«كلام الفیروز آبادي صاحب 

أزواجھ،  »وسلم] وآلھ[صلى االله علیھ «: للنبي(الأھل ) و(..«
: قیل أھلھ). و نساؤهوبناتھ، وصھره علي رضي االله تعالى عنھ، أ

ومنھ قولھ . ویدخل فیھ الأحفاد والذریات). ھم آلھالرجال الذي (
إِنَّمَا یُرِیدُ ﴿: وقولھ تعالى ﴾لصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْھَاوَأْمُرْ أَھْلَكَ بِا﴿: تعالى

  .»..﴾سَ أَھْلَ الْبَیْتِااللهُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْ

اغب ما یدل على عكس ما ذھب إلیھ بل إن الزبیدي ینقل عن الر
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على الزوجة ھو المعنى أو » الأھل«السید مرتضى، من أن إطلاق 
فأھل الرجل «: ، فیقول الراغب»أھل«الاستعمال الطارئ على كلمة 

أھل بیتھ من : من یجمعھ وإیاھم مسكن واحد، ثم تجوز بھ، فقیل
ى االله صل«یجمعھ وإیاھم نسب، أو ما ذكر وتعورف في أسرة النبي 

  .»مطلقاً »علیھ وآلھ

أھل : قال الخلیل« :وأما ابن فارس صاحب مقاییس اللغة، فیقول
وأھل . وأھل الرجل أخص الناس بھ. الرجل زوجھ، والتأھل التزوج

  .»البیت سكانھ

أھل الرجل، وأھل : الأھل«: ویقول الجوھري في صحاحھ
  . »ومنزل آھل، أي بھ أھلھ.. الدار

ماء الكبار لا یقیمون وزناً لبعض روایات وواضح أن ھؤلاء العل
  .»حدیث الكساء«

أھل البیت، : الأھل«: فیقول ابن فارس» مجمل اللغة«وأما في 
  .»تزوج) إذا(وأھل فلان یأھل أھولاً . ومنزل آھل، بھ أھلھ

 أھل«، وكلمة »الأھل«أن كلمة  :إذا یظھر لنا من كل ما تقدم
  . مالھما نفس المعنى ولا فرق بینھ» البیت

و » الأھل«ویظھر لنا أن جھابذة اللغة العربیة یفھمون من كلمتي 
ولا یجدون أي حرج في إطلاق اسم . معنى الأزواج» أھل البیت«
على زوجاتھ، بل » »صلى االله علیھ وآلھ«أھل بیت رسول االله «

  . ھذا في المعاجم. ویقدمون زوجاتھ على غیرھم
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ا في الرسالة الماضیة، إن فكما تقدم معن :وأما في القرآن الكریم
كما اتضح ـ تطلق بكثرة » أھل البیت«كلمة الأھل ـ التي تساوي كلمة 

  . على الزوجات، وتستعمل للدلالة على الزوجات

وأما إذا أردنا أن ندرس ھذا التفریق المصطنع بین مفھوم 
قرآنیاً، فسنجد أن القرآن الكریم ینفیھ » أھل البیت«ومفھوم » الأھل«

  .في القرآن الكریم أي أثر لھذا التفریق ولن نجد

علیھ «على زوجة إبراھیم » أھل البیت«ففي حین تطلق تسمیة 
، لأنھا زوجتھ وتسكن في بیتھ ـ لا لأنھا ابنة عمھ كما حاول »السلام

البعض أن یوھمنا، وإلا لكان عقیل وجعفر والعباس رضي االله عنھم 
ـ فتخاطبھا الملائكة  »آلھصلى االله علیھ و«من أھل بیت رسول االله ـ 

قَالُوا أَتَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ االلهِ رَحْمَةُ االلهِ وَبَرَكَاتُھُ ﴿: ٧٣في سورة ھود آیة 
وتطلق تسمیة أھل بیت على والدة  ﴾عَلَیْكُمْ أَھْلَ الْبَیْتِ إِنَّھُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ

ت ، ولا نعلم أنھا كانت من العصبة، فتقول أخ»علیھ السلام«موسى 
لَكُمْ وَھُمْ لَھُ  ھَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَھْلِ بَیْتٍ یَكْفُلُونَھُ﴿: »علیھا السلام«موسى 

نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّھِ كَيْ تَقَرَّ عَیْنُھَا وَلاَ تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ االلهِ 
  .)١(﴾حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَھُمْ لاَ یَعْلَمُونَ

علیھ «تطلق على الابن، كما في قول نوح » أھل«أن كلمة  نجد
وَنَادَى نُوحٌ رَبَّھُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَھْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ﴿: »السلام

                                      
  .سورة القصص ١٣و  ١٢ن الآیتا )١(



  أھل البیت في آیة التطھیر                                                                                                              ٢٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(﴾الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِینَ

علیھ «على الأخ كما في قول موسى » الأھل«وتطلق كلمة 
  .)٢(﴾لِي وَزِیراً مِنْ أَھْلِي ھَارُونَ أَخِي وَاجْعَلْ﴿: »السلام

 »علیھ السلام«وتطلق على الأب والأم كما في قول یوسف 
اذْھَبُوا بِقَمِیصِي ھَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْھِ أَبِي یَأْتِ بَصِیراً ﴿ :لإخوتھ

  .)٣(﴾وَأْتُونِي بِأَھْلِكُمْ أَجْمَعِینَ

ؤوا بأبیھ وأمھ، وخروا ، جا»علیھ السلام«ومعلوم أن إخوتھ 
  . سجداً كما ھو معلوم ومعروف

 ھذا كلھ بالإضافة إلى أنھا تطلق على الزوجات، كما تبین لنا في
  . الرسالة الماضیة

فالحقیقة أن السید غیر محق في ھذا التقسیم والتفریق بین 
ولكنھ وقع ضحیة تلك الروایات التي . »أھل البیت«و » الأھل«

رضي االله «، قال لأم سلمة »ى االله علیھ وآلھصل«زعمت أن الرسول 
صلى االله علیھ «أنھ  !؟»أھل البیت«أنا من : ، عندما قالت»عنھا
  .بأنك من أھلي، وھؤلاء أھل بیتي: قال لھا »وآلھ

ولكن السید لم یتنبّھ إلى روایات أخرى مضادة ومتضاربة مع 

                                      
  .سورة ھودمن  ٤٥الآیة  )١(
  .سورة طھ الآیةمن  ٣٠و  ٢٩الآیتان  )٢(
  .سورة یوسفمن  ٦٣الآیة  )٣(



٢٥٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اد ـ وقصة تضارب وتض! ھذه الروایات، مع أنھ أوردھا في كتابھ
روایات حدیث الكساء قصة طویلة ـ فمثلاً في بعض الروایات تقول 

فیقول . أنا من أھلك: »صلى االله علیھ وآلھ«عائشة لزوجھا النبي 
  .تنحي فإنك إلى خیر

ألست : »صلى االله علیھ وآلھ«وفي روایة تقول أم سلمة للرسول 
  .إنك إلى خیر، ولكن ھؤلاء أھلي وثقلي: فیقول !؟من أھلك

 !؟»أھل البیت«أنا من  :ي روایات أخرى فتقول أم سلمةأما ف
وھؤلاء أھل بیتي، . إنك من أھلي خیر: »صلى االله علیھ وآلھ«فیقول 

  .وأھل بیتي أحق

صلى االله «فیقول . أدخلني معھم :وفي روایة ثانیة تقول أم سلمة
  .إنك من أھلي: »علیھ وآلھ

فیقول  !؟كألست من أھل بیت :وفي روایة ثالثة تقول أم سلمة
  .بلى، ویدخلھا الكساء: »صلى االله علیھ وآلھ«

 وكما اتضح فإن المعنى اللغوي ـ وھو المطابق للمعنى القرآني ـ
  . في واد، وھذه الروایات في واد ثان» أھل البیت«و » أھل«لكلمتي 

وقد ظھر جلیاً أن الآیة ـ أو بالأصح ـ العبارة عبارة التطھیر 
  . بما قبلھا من الآیاتمرتبطة ارتباطاً عضویاً 

وظھر أن الأوامر الإلھیة للنساء ھي لتطھیر النساء أنفسھن، 
شاملة » أھل البیت«فلا معنى لأن لا تكون كلمة . ورفع مكانتھن

  .للنساء



  أھل البیت في آیة التطھیر                                                                                                              ٢٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٥وص ٩٣وأما بالنسبة لما قالھ السید جعفر مرتضى في ص
وغیرھا وأغرق في الاحتجاج بھ، من أن االله تعالى  ١٧١وص ٦٩و

، بكلمة بیوتكن ولكن »صلى االله علیھ وآلھ«زوجات النبي خاطب 
فلو كان المراد . في آیة التطھیر قد جاء محلى بألف ولام العھد«البیت 

بھ بیت سكنى الأزواج، لكان المناسب الإتیان بلفظ الجمع، كسابقھ 
  .»ولاحقھ، لا الإفراد بلام العھد

الرسول لھا فكل زوجة من زوجات  !؟وما المشكلة في ذلك :أقول
لھم بیت  »علیھم السلام«بیت خاص بھا، وعلي وفاطمة والحسنان 

، كان یقضي یوماً »صلى االله علیھ وآلھ«خاص بھم، ورسول االله 
ولیلة في بیت كل زوجة من زوجاتھ، ولم یكن لھ بیت خاص بھ 

وكل من یسكن في ھذه البیوت یسمون جمیعاً أھل رسول االله، . وحده
، ولیس من الضروري »وعلیھم الصلاة والسلام علیھ«أو أھل بیتھ 

  .أن یكونوا ساكنین في بیت واحد

وھو . ومن المعروف أن بیوت زوجات النبي ھي بیوت النبي
أسكن زوجاتھ فیھا، فھي لیست بیوت النساء حقیقة، والنبي یعیش فیھا 

 نْ آیَاتِ االلهِوَاذْكُرْنَ مَا یُتْلَى فِي بُیُوتِكُنَّ مِ﴿: معھن، ولعل قول االله تعالى
  .دلیل على ذلك )١(﴾وَالْحِكْمَةِ

: قد یقال« :٩٦ـ  ٩٥وأما قول السید جعفر مرتضى في ص

                                      
  .سورة الأحزابمن  ٣٤الآیة  )١(



٢٥٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلى االله «یستفاد من نسبة البیوت إلى الزوجات، لا إلى النبي الأكرم 
، أن في نسبتھ إلیھ شرفاً عظیماً، ولا یرید االله أن یخص »علیھ وآلھ

  .»النساء بھذا الشرف

أن السید لم ینتبھ إلى أن االله تعالى شرف النساء  یظھر :أقول
  .وبیوتھن في نفس الآیة بآیات االله والحكمة

ھذا بالإضافة إلى أنھ تعالى، قد أراد أن « :وأما بالنسبة لقولھ
النبوي » أھل البیت«یظھر التمایز فیما بین الزوجات، وبین 

ر أحد أنھن ، فلا یتصو»علیھم السلام«» أھل الكساء«الحقیقیین، وھم 
، بل أھل بیتھ »صلى االله علیھ وآلھ«وأولئك بمنزلة واحدة بالنسبة إلیھ 

ولیس كذلك زوجاتھ اللواتي لم یرض حتى بنسبة البیت . منھ وإلیھ
  .»..»صلى االله علیھ وآلھ«الذي ھن فیھ إلى رسولھ

لقد اتضح لنا من كل ما سبق أن نساء النبي جزء من  :أقول أولاً
  .»أھل البیت«

وأما قولھ بأن االله لم یرض حتى بنسبة البیت الذي ھن  :ثانیاًو
  :ساكنات فیھ إلى رسولھ فھو فاسد من وجھین

یسكن في ذلك البیت الذي  »صلى االله علیھ وآلھ«أن الرسول  ـ ١
  .فھو بیت الرسول شئنا أم أبینا تحدث عنھ السید

سورة  ولیت السید یقرأ بقیة. القرآن الكریم یبطل ھذا الكلام ـ ٢
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا ﴿: الأحزاب فاالله تعالى، وبعد عدد من الآیات یقول

لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِيِّ إِلاَ أَنْ یُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَیْرَ نَاظِرِینَ إِنَاهُ 



  أھل البیت في آیة التطھیر                                                                                                              ٢٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لاَ مُسْتَأْنِسِینَ لِحَدِیثٍ إِنَّ وَلَكِنْ إِذَا دُعِیتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَ
ذَلِكُمْ كَانَ یُؤْذِي النَّبِيَّ فَیَسْتَحْیِي مِنْكُمْ وَااللهُ لاَ یَسْتَحْیِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا 
سَأَلْتُمُوھُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوھُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْھَرُ لِقُلُوبِكُمْ 

كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ االلهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَھُ مِنْ وَقُلُوبِھِنَّ وَمَا 
  .)١(﴾بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ االلهِ عَظِیماً

وھذه الآیة الكریمة تمنح بیوت النساء الشرف كلھ بنسبتھا إلى 
لط الضوء على رسول االله، وتبین أنھا بیوتھ صلى االله علیھ واقعاً، وتس

وتوضح شیئاً من موقع . حرمة ھذه البیوت، وأسلوب التعامل معھا
صلى «لا تعني بعد وفاتھ » بعده«زوجات الرسول في الأمة، وكلمة 

بالضرورة، كما قال السید جعفر ـ واالله العالم ـ بل قد  »االله علیھ وآلھ
ھذه  وإن شاء االله سیكون لنا عودة إلى. تعني حتى في حال طلاقھ لھن

  .الرسالة القادمة عند مناقشة رأي زید بن أرقم النقطة في

أسأل االله لنا جمیعاً الھدى والھدایة إلى الصراط المستقیم  :وأخیراً
والحق المبین، إنھ تعالى أھل كل خیر ونور، ویغفر االله لنا أجمعین 

  .زلاتنا وأخطائنا وذنوبنا إنھ سبحانھ الغفور الحلیم الرحیم

تكم وتحیاتي، وحفظكم االله العظیم مثالاً للعالم وسلامي لسماح
  .التقي، الصادق، العامل، الورع، ذي الصدر الرحب، والأفق الواسع

  .وسلام االله علیكم ورحمتھ وبركاتھ إنھ حمید مجید

                                      
  .سورة الأحزابمن  ٥٣الآیة  )١(



٢٦١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :الرد على الرسالة الأولى

  بسم االله الرحمن الرحیم 

  .الطاھرینولھ الحمد والصلاة والسلام على محمد وآلھ 

.. إننا سنذكر فقرات من الرسالة، ثم نناقشھا بصورة متتابعة
  :فنقول

  :!؟أھل اللغة ماذا یقولون

سماحة « :إن أول ما نسجلھ على الرسالة الأولى التي تبدأ بعبارة
  : ھو قولھ حول ما ورد تحت عنوان» علامتنا العلم

  :!؟أھل اللغة ماذا یقولون

السید في ھذه الفقرة لیس ھو حقیقة والخلل یكمن في أن ما قدمھ «
  .»ما یقولھ أھل اللغة

  :ونقول

: إن ما ذكرناه تحت ذلك العنوان یتلخص في أن كلمة :ألف
أن ھناك : تطلق على الزوجة بالمجاز والعنایة، ثم ذكرنا »أھل«

  : روایتین عن أحمد بن حنبل

  .»أھل البیت«إن الزوجات لسن من  :إحداھما تقول
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» أھل البیت«ن زید بن أرقم ینكر أن تكون كلمة إ :وقلنا أیضاً
تشمل الزوجة، ویستدل على ذلك بدلیل یرتبط بالمعنى المتداول في 

  .. محیطھ، وبما ھو من أھل اللسان

ثم أوردنا بعد ذلك استدلالات وقرائن كثیرة تدل على أن المراد 
 وأنھم ھم.. ھو أھل بیت النبوة، لا بیت السكنى» أھل البیت«بكلمة 

  ..خصوص الخمسة أصحاب الكساء

: ١٤٩وإن تعجب فعجب قولھ ص«: ثم إنھ عاد وقال مباشرة :ب
على » أھل البیت«قد عرفنا وجود نقاش كبیر في صحة إطلاق عبارة 

  .»الزوجات، فقد صرح بعدم صحة ذلك بعض أئمة أھل اللغة

وفیھا أن إطلاق عبارة  ١٣١ونقل عبارة أخرى أیضاً عن ص
ى الزوجات لم یعلم صحتھ إلا بضرب من التجوز عل» أھل البیت«

  ..والمسامحة

  : ونقول

إن نظرنا إنما ھو إلى ما ذكره ابن منظور حول دخول  :أولاً
فإن قولھ ذلك یكفي في التشكیك .. الزوجات في الصلاة على آل محمد

  .في صحة إطلاق ذلك من الناحیة اللغویة

ھل اللغة، وروایة إن قول زید بن أرقم، وھو حجة على أ :ثانیاً
» أھل البیت«أحمد بن حنبل، یكفیان للتشكیك في صحة إطلاق كلمة 

إن مؤلفي : وعلى ھذا الأساس نقول.. على الزوجة من الناحیة اللغویة
كتب اللغة ھم من المتأخرین، الذین یجمعون استعمالات العرب، 
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للكلمة في المعاني المختلفة، وربما یتمكنون من تحدید المعنى 
حقیقي، ویمیزونھ عن المعاني المجازیة، لأجل بعض القرائن وربما ال

  ..یعجزون عن ذلك، أو یخطئون فیھ

فإذا جاء النص والتفریق من قبل أھل اللسان أنفسھم، كان ھو 
  ..المتبع وھو الحجة على المؤلفین في اللغة، وذلك ظاھر لا یخفى

قد أخذوا إلى أن أھل اللغة ) عن قریب(إننا سوف نشیر  :ثالثاً
والمتتبع لكلمات أھل اللغة یجد .. ذلك من المتشرعة بما ھم متشرعة

أنھم في تفسیرھم للمفردات المرتبطة بمطلب اعتقادي، أو شرعي، 
سرون بھ المفردات، فیفسرون یأخذون من علماء مذاھبھم، ما یف

في آیة » أھل البیت«بأقوال فقھائھم فیھ، ویفسرون كلمة . .كلمة
یذھب إلیھ علماؤھم في تفسیرھا، وقد نقل نفس ھذا التطھیر بما 

صلى «أن أھل بیت النبي : المتسائل في رسالتھ تلك عن ابن منظور
صلى «نساء النبي  :وقیل. أزواجھ، وبناتھ وصھره: »االله علیھ وآلھ
  .»االله علیھ وآلھ

وھذه ھي نفس . ونقل ھو نفسھ عن تاج العروس، نحو ذلك أیضاً
  .سنة في تفسیر الآیةأقوال علماء أھل ال

ولعل ھذا ھو السبب في التجاء الرازي إلى إنكار كون كلمة 
فإنھ أخذ ذلك من  ﴾..إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ االلهُ وَرَسُولُھُ﴿: للحصر في آیة» إنما«

  ..المذھب الإعتقادي لأھل السنة
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  :!؟على ماذا اعتمدنا

ى ما والسید جعفر مرتضى یعتمد في الفقرة المذكورة عل« :قولھ
أھل «في نفي كون الزوجات من » الأھل«قالھ العلماء في معنى كلمة 

ولكنھ فیما بعد یقرّ بأن الزوجات من أھل رسول االله، بید أنھ . »البیت
ویعتمد على إحدى . »أھل بیت رسول االله«إنھن لسن من : یقول

  »..روایات حدیث الكساء في ذلك إلخ

  :ونقول

، بل على »الأھل«العلماء في كلمة إننا لم نعتمد على قول  :أولاً
فإقرارنا بأنھن من أھل . ، وأنھا لا تشملھن»أھل البیت«ما قالوه في 
، لا یعني أننا نقرّ بأنھن من أھل »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .بیتھ

إننا لم نعتمد في ذلك على إحدى روایات حدیث الكساء  :ثانیاً
  . ة، في روایات حدیث الكساءبل ھي روایات عدیدة، وھي العمد. فقط

كما أننا لم نعتمد علیھا وحدھا، بل اعتمدنا علیھا وعلى كلام ابن 
منظور في شمول الصلاة على النبي للزوجات وعدمھ، وھو من 

  .. أشھر المؤلفین في اللغة

  . واعتمدنا أیضاً على حدیث أنس

  . وعلى روایة أحمد

  . وعلى سیاق الكلام
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ودلائل لا تخفى على من راجع  وعلى غیر ذلك من شواھد
  ..فصول الكتاب

  :كلام ابن منظور لا یدل

أما استشھاد ھذا المستشكل بكلام ابن منظور فھو غیر صحیح، 
  .لأنھ لا یدل على مطلوبھ

لأن ابن منظور حین تكلم عن أھل بیت النبي قد أدخل فیھم  :أولاً
، »السلامعلیھ «فإن كان إدخالھ لعلي . البنات وصھره، أعني علیاً

مع أنھ كان ! بسبب أنھ صھره فلا ندري لماذا لم یدخل عثمان أیضاً؟
ـ بزعمھم ـ وإن كنا قد أثبتنا  »صلى االله علیھ وآلھ«أیضاً صھراً للنبي 

  .»بنات النبي أم ربائبھ«: عدم صحة ذلك في كتابنا

من الأصھار یدل على  »علیھ السلام«فإن إدخال خصوص علي 
ثم ذكر القیل . على النص الخاص في ھذا الشأن أن ابن منظور یعتمد

، »صلى االله علیھ وآلھ«الآخر، وھو أن المقصود ھم زوجاتھ 
  !.والرجال الذین ھم آلھ، فأین البنات؟

، فیھم لأجل كونھ ابن »علیھ السلام«إن كان إدخال علي  :ثانیاً
، فإن عمھ العباس أقرب إلیھ من ابن »صلى االله علیھ وآلھ«عم النبي 

  . العم

، فھناك »علیھ السلام«على أن أبناء العم لا ینحصرون في علي 
  ..عبد االله بن العباس وغیره
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في » أھل البیت«إننا لا ننكر ما ذكره من استعمال كلمة  :وثالثاً
سكانھ، ولكنھ یبقى مجرد استعمال، والاستعمال أعم من الحقیقة 

  ..والمجاز

ھو المراد بالآیة الشریفة،  كما أنھ لا بد من إثبات أن ھذا المعنى
  .وكیف وأنّى لھم إثبات ذلك. دون سواه

في » أھل الرجل«إننا لا ننكر ما ذكره من استعمال كلمة  :ورابعاً
ولكن ذلك لا یفیده في إثبات شيء مما یرید .. الزوجة، بل نحن نثبتھ

، لا في »أھل البیت«: إثباتھ، لأن الكلام إنما ھو في المراد من عبارة
  . المطلقة» أھل«ة كلم

وھذا الكلام لا ینسجم مع ما قالھ السید جعفر وأورده في «: فقولھ
، والتي حاول فیھا أن یخرج الزوجات »أھل اللغة ماذا یقولون«فقرة 
  .»»أھل البیت«ومن » الأھل«من 

، »الأھل«ھذا القول غیر صحیح، لأننا لم نخرج الزوجات عن 
المجاز، وأخرجناھن أو ـ على بل أدخلناھن فیھا، ولكن على سبیل 

  .»أھل البیت«الأقل ـ شككنا في دخولھن في خصوص عبارة 

  :كلمات أھل اللغة

  :وحول ما أورده من كلمات مؤلفي كتب اللغة، نقول

إن ھذا المستشكل قد ذكر كلام العلامة المقري الفیومي في  :ألف
  . المصباح المنیر، مستشھداً بھ
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لف عن سابقھ، ولا ربط لھ بشمول إنھ أیضاً لا یخت: ونقول لھ
لأنھ إنما یتحدث عن . للزوجات أو عدم شمولھا» أھل البیت«عبارة 
  . فقط» الأھل«كلمة 

إن كلام ابن فارس والجوھري أیضاً لا یختلف عن كلام  :ب
  .المقري

إن المراد بأھل النبي : إنھ ذكر كلام الفیروزآبادي الذي یقول :ج
  .جھ وبناتھ، أزوا»صلى االله علیھ وآلھ«

  :ونقول

معناھا الأزواج والبنات، » أھل«إننا لا ننكر أن تكون كلمة  :أولاً
ھي التي یشك في شمولھا » أھل البیت«إن كلمة : ولكننا نقول
  .للأزواج

بأزواجھ،  »صلى االله علیھ وآلھ«إن تفسیره لأھل النبي  :وثانیاً
ي ذلك، إنما ثم ما ذكره من أقوال أخرى لأھل اللغة ف. وبناتھ، وعلي

لا من كلام . ھو مأخوذ من أقوال علماء أھل السنة في تفسیر الآیات
  .العرب

  :فنقول» أھل البیت«وأما بالنسبة لكلام الراغب في معنى كلمة 

أھل «إن كلامھ یدل على ما ذكرناه من عدم شمول كلمة  :أولاً
  .للزوجات» البیت

ثم ذكر ما یدل على  .»أھل الرجل«: إنھ إنما فسر أولاً كلمة :ثانیاً
فھو لا یتحدث عن . أنھ قد تعورف على أن أسرة النبي ھم أھل بیتھ
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  ..وضع لغوي، ولا عن استعمال لأھل اللغة

  !!:حدیث الكساء عند العلماء الكبار

  :بعد أن ذكر كلمات أھل اللغة التي أشرنا إلیھا فیما سبق، قال

لبعض  أن ھؤلاء العلماء الكبار لا یقیمون وزناً: وواضح«
  .»روایات حدیث الكساء

  : ونقول

إن أھل اللغة إنما یجمعون استعمالات العرب للألفاظ في  :أولاً
معانیھا، ویعرضونھا ولا قیمة لأي اجتھاد منھم فیھا، بل ھو مردود 

  . علیھم

إنھم إذا قصروا في ذلك، أو تصرفوا فیھ لأھداف مذھبیة  :ثانیاً
ینین على العلم، ولیسوا أھلاً أنھم غیر أم: أو غیرھا، فمعنى ذلك

فإذا كان حدیث الكساء قد استعمل كلمةً في معنى، ولم . للاعتماد
  .ذلك الاستعمال كان خطأذلك أن  یطلعوا علیھا،

بل إنھم حتى لو اعتقدوا بالخطأ ـ أو بغیره، فقد كان علیھم أن 
  ..مما یؤید مذھبھم ومشربھم. یذكروا ذلك المعنى لنا، كما ذكروا سواه

إلا أن یكونوا لم یطلعوا علیھ، فإنھم والحالة ھذه یعذرون، لكن لا 
  .یعذر من یحتج بعدم ذكرھم للحدیث على بطلان ذلك الحدیث

إلى حدیث ) حسب زعمھ!! (كیف لم یلتفت العلماء الكبار :ثالثاً
بمن ذكر ابن منظور وغیره » أھل البیت«الكساء، ألم یفسروا كلمة 
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  !لك إلا من حدیث الكساء؟وھل أخذوا ذ! أسماءھم؟

ما قیمة كلام أھل اللغة، في مقابل حدیث رسول االله  :رابعاً
  !؟»علیھم السلام«وحدیث أھل بیتھ ! ؟»صلى االله علیھ وآلھ«

  :عودة إلى أھل اللغة

إنھ قد ذكر أیضاً قول ابن فارس في مقاییس اللغة، وھو لا یختلف 
فید المستدل شیئاً، وھو لا ی. عن قول الجوھري، والمقري وغیرھما

  . »أھل البیت«لا عن كلمة » أھل«لأنھ إنما یتحدث عن كلمة 

. سكانھ، لا یدل على شمولھ للزوجة» أھل البیت«ـوكون المراد ب
  .. وذلك للعدید من الأسباب التي ذكرناھا مراراً وتكراراً

  ..أن المراد بالبیت في الآیة بیت النبوة لا بیت السكنى: منھا

صلى االله «الآیة ذكرت بیتاً واحداً، وقد كان للنبي أن  :ومنھا
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا ﴿: بیوت عدیدة، قال تعالى »علیھ وآلھ

  . )١(﴾بُیُوتَ النَّبِيِّ إِلاَ أَنْ یُؤْذَنَ لَكُمْ

فإن كانت الزوجة الساكنة في ذلك البیت داخلة، فیكف یمكنھم 
  ..اللواتي كن ساكنات في بیوت أخرى إدخال سائر الزوجات

قد أخرج زوجتھ الساكنة  »صلى االله علیھ وآلھ«بل إن نفس النبي 
فإن كانت مشمولة لغة فإنھ قد . في ذلك البیت الذي نزلت فیھ الآیة

                                      
  .سورة الأحزابمن  ٥٣الآیة  )١(
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  ..أخرجھا من دائرة الإرادة الجدیة في مجال إثبات االله التطھیر لھا

لشمول الزوجات بسبب  أن آیة التطھیر نفسھا غیر قابلة :ومنھا
أھل «ما فیھا من قرائن أوضحناھا في الكتاب وقد بیّنا كیف أن كلمة 

  .في آیة التطھیر ناظرة إلى أناس بخصوصھم، لا إلى السكان» البیت

  :تفسیر ابن فارس

  .»أھل البیت: الأھل: فیقول ابن فارس« :قال

  :ونقول

 ، وأنھا»أھلي«و » أھل الرجل«إن الكلام إنما ھو في  :أولاً
إذ لا یعلم شمول الأخیرة . »أھل البیت«تختلف أو لا تختلف عن كلمة 

بلام » الأھل«: ولیس الكلام في كلمة. للزوجة، بخلاف الأولیین
  .العھد

بدلیل . في القرآن اصطلاح خاص» أھل البیت«إن كلمة  :ثانیاً
، ولا تشمل »علیھ السلام«أنھا لا تشمل من الأصھار سوى علي 

ولا تشمل من . »علیھا السلام«ند كثیرین سوى فاطمةالبنات ع
مع . ، كالعباس، وأبنائھ»صلى االله علیھ وآلھ«العشیرة حتى عم النبي

  .»صلى االله علیھ وآلھ«ابن عمھ  »علیھ السلام«أنھا تشمل علیاً 

  :الأھل، ھم أھل البیت

وكلمة » الأھل«أن كلمة : إذن یظھر لنا من كل ما تقدم«: قال
ویظھر لنا أن . لھما نفس المعنى، ولا فرق بینھما» تأھل البی«
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» أھل البیت«و » الأھل«جھابذة اللغة العربیة یفھمون من كلمتي 
أھل بیت «ولا یجدون أي حرج في إطلاق اسم . معنى الأزواج

بل ویقدمون . على زوجاتھ» »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  .»على غیرھم »صلى االله علیھ وآلھ«زوجاتھ 

  :ونقول

لا یدل على وحدة المعنى للكلمتین، ولا  :إن ما قدمھ ھذا المستدل
في اللغة تطلق » الأھل«ولم یثبت أن كلمة . على عدم الفرق بینھما

إذا » أھل البیت«على الزوجة إلا على سبیل المجاز، بخلاف كلمة 
  ..أرید بھ بیت السكنى

ھو من كلمة ولو سلمنا فھم جھابذة اللغة لمعنى الأزواج فإنما 
  . فقط» الأھل«

فقد أخذوا معناھا ـ فیما یظھر ـ من » أھل البیت«وأما كلمة 
ومن العلماء الذي یرغبون مذھبیاً في شمول الآیة . منقولات المفسرین

. للأزواج ـ ولیس نقلاً عن أھل اللسان، ولا أقل من أننا نحتمل ذلك
  .فتسقط أقوالھم عن صلاحیة الاحتجاج بھا

نھم إنما ینقلون لنا مصطلح المتشرعة وفق ما ظھر أ :والحاصل
  .ولا حجیة في قولھم ھذا. لھم من ناحیة دینیة، لا من ناحیة لغویة

ونحن قد ذكرنا شواھد من الآیة، بالإضافة إلى نصوص من 
حدیث الكساء، وما نقل عن أحمد، وحدیث أنس، وما یفھم من كلام 

أھل «إطلاق كلمة ابن منظور، تدل على وجود شك كبیر في صحة 
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على الزوجات في خصوص آیة التطھیر، بل بعضھا یدل » البیت
  ...على عدم صحة إرادتھن فیھا أصلاً

وأما إطلاقھا مجازاً علیھن، بمساعدة القرائن، فلا مانع منھ، لكن 
القرائن في الآیة الكریمة لیس فقط مفقودة، وإنما ھناك قرائن على 

  ..ابخلافھا، حسبما أوضحناه في الكت

  :الأھل في القرآن

 في القرآن الكریم» الأھل«أن كلمة  :وقد ذكر ھذا المتسائل
  .»تطلق بكثرة على الزوجات«

  :ونقول

إن القرآن ینفي ھذا التفریق : إن ھذا ینافي قولھ بعد ھذا مباشرة
  . »أھل البیت«و » الأھل«المصطنع بین كلمتي 

فالنفي . التفریقولن تجد في القرآن الكریم أي أثر لھذا  :وقال
  ..المطلق ھناك ینافي ادعاء الكثرة ھنا

  :التفریق المصطنع

إلى أن .. وأما إذا أردنا أن ندرس ھذا التفریق المصطنع« :قولھ
القرآن الكریم ینفیھ، ولن نجد في القرآن الكریم أي أثر لھذا «: قال

  .»التفریق

  :نقول فیھ

ره، ومستند لیس التفریق مصطنعاً، وإنما ھو مأخوذ من مصاد
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  ..إلى أدلتھ التي لم یستطع النیل منھا، رغم ما بذلھ من جھد

وعلى كل حال فإن كلامنا كلھ إنما ھو في إثبات وجود ھذا 
المصطلح القرآني الخاص، في خصوص آیة التطھیر، وھو موضع 
الأخذ والرد، ولا ینفیھ القرآن، ولا تستطیع اللغة أن تنفیھ من حیث إنھ 

  ..مصطلح خاص

  :تفریق القرآني بین الأھل، وأھل البیتال

فستجد أن «: »أھل البیت«و » أھل«وقال عن التفریق بین 
  .»..القرآن ینفیھ، ولن تجد في القرآن الكریم أي أثر لھذا التفریق

علیھ «على زوجة إبراھیم » أھل البیت«ففي حین تطلق تسمیة 
مھ ـ كما حاول ، لأنھا زوجتھ وتسكن في بیتھ، لا لأنھا ابنة ع»السلام

رضي االله «البعض أن یوھمنا ـ وإلا لكان عقیل وجعفر والعباس 
فتخاطبھا . »صلى االله علیھ وآلھ«من أھل بیت رسول االله  »عنھم

قَالُوا أَتَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ االلهِ رَحْمَةُ االلهِ ﴿ :٧٣الملائكة في سورة ھود آیة
» أھل البیت«وتطلق تسمیة  ﴾نَّھُ حَمِیدٌ مَجِیدٌوَبَرَكَاتُھُ عَلَیْكُمْ أَھْلَ الْبَیْتِ إِ

ولا نعلم أنھا كانت من العصبة،  »علیھ السلام«على والدة موسى 
ھَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَھْلِ بَیْتٍ یَكْفُلُونَھُ ﴿: »علیھا السلام«فتقول أخت موسى 

  .الآیات ﴾..لَكُمْ

علیھ «تطلق على الابن كما في قول نوح » أھل«نجد أن كلمة 
وَنَادَى نُوحٌ رَبَّھُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَھْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ﴿: »السلام
  . ﴾..الْحَقُّ
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وَاجْعَلْ لِي ﴿: وتطلق كلمة الأھل على الأخ كما في قول موسى
  .﴾وَزِیراً مِنْ أَھْلِي ھَارُونَ أَخِي

أْتُونِي وَ..﴿: وتطلق على الأب والأم كما في قول موسى لإخوتھ
ھذا كلھ بالإضافة إلى أنھا تطلق على : إلى أن قال ﴾..بِأَھْلِكُمْ أَجْمَعِینَ

  .»..الزوجات

  :ونقول

قد تقدم الجواب عن أكثر ما ذكره في ھذه الفقرة، وبقیة الأجوبة 
  :غیر أننا نعود فنذكّره بما یلي. مذكورة في الكتاب نفسھ

اصطلاح خاص یقصد  في آیة التطھیر» أھل البیت«إن كلمة  ـ ١
  .بھ جماعة بأعیانھم

من یسكنون في بیت واحد، » أھل البیت«لیس المقصود بـ  ـ ٢
، ھو »علیھ السلام«كما زعمھ المستدل ـ إذ لو كان سبب دخول علي 

كان  »علیھما السلام«إن علیاً وفاطمة : السكنى في البیت، فنقول لھ
االله بن عباس  وعبد. فھو كالعباس، وعقیل. لھما بیت خاص بھما

  !دونھم؟» أھل البیت«من  »علیھ السلام«فلماذا یكون علي . وغیرھم

بیتاً مستقلاً حدیث سد  »علیھ السلام«والدلیل على أن لعلي 
  ..»علیھ السلام«الأبواب إلا باب بیت علي 

، ھو »أھل البیت«، في »علیھ السلام«وإن كان سبب إدخال علي 
، فإن ذلك یبطل دعوى »وآلھصلى االله علیھ «مصاھرتھ للنبي 

  .المستدل أن المقصود ھو أھل بیت السكنى، ولیس للنسب مدخلیة
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كما أن ذلك یفسح المجال أمام الإشكال بأن عثمان بن عفان، وأبا 
صلى االله «العاص بن الربیع كانا أیضاً ـ حسبما یزعمون ـ أصھاراً لھ 

  !یكن لھما في ھذا الأمر نصیب؟ ، فلماذا لم»علیھ وآلھ

وإذا كان لأبي العاص ذنب، وھو شركھ آنئذٍ، فإن عثمان لم یكن 
  ..حینئذٍ كذلك

إن : قلنا.. خصوصیة »علیھ السلام«إنھ قد كانت لعلي  :فإن قیل
  ..ھذا یبطل كلام المستدل

رَحْمَةُ االلهِ وَبَرَكَاتُھُ ﴿: أما بالنسبة لقول الملائكة لزوجة إبراھیم ـ ٣
  . ﴾..تِعَلَیْكُمْ أَھْلَ الْبَیْ

إنھ إما مسوق على سبیل المجاز والتغلیب، والقرینة على : فقد قلنا
» أھل البیت«ذلك ھو نفس خطاب الملائكة لھا، ثم جعلھا في ضمن 

وإما لأن القرینة قد دلت على أن المراد بالبیت في نصوص . بعد ذلك
  .ھو بیت السكن.. الآیة

والقرینة واضحة .. أما في آیة التطھیر، فالمراد ھو بیت النبوة
  .. الدلالة على ذلك

ومجرد دخول الزوجات في المراد في بعض الموارد بسبب 
أن : ، لا یعني»أھل البیت«وجود قرینة دلت على التوسع في كلمة 

اللفظ موضوع لھ، أو أنھ یراد منھ نفس ھذا المعنى في كل الموارد 
  ..التي استعمل فیھا

في أھل بیت إبراھیم ھذا بالإضافة إلى احتمال دخول سارة 
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من حیث النسب لكونھا ابنة عم إبراھیم، لا من حیث  »علیھ السلام«
حسبما .. اللغویون في كتب اللغة صحة إطلاق كھذا وقد ذكر. الزوجیة

  ..نقلھ نفس المستدل

وإذا كان ثمة احتمالات معتد بھا، لھا شاھد كلھا، فلا یبقى مجال 
عنى بخصوصھ، إلا إذا منع من للاستدلال، ولا للإصرار على إرادة م

  ..أو كان الشك راجعاً إلى أصل الصحة والجواز. إرادة غیره مانع

فلا دلالة لھا  ﴾ھَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَھْلِ بَیْتٍ یَكْفُلُونَھُ لَكُمْ﴿: ـ وأما آیة٤
على مقصود المستدل، إذ أن الكفالة إنما ھي من رب الأسرة، وھو 

عھ، ویھتم بشأنھ، سواء كان زوجة أو الذي یعطي الطفل لمن یرض
فلیس في .. أو أماً، أو أختاً، أو بنتاً مرضعة أو غیر ذلك. سُرّیة لھ

  .. »أھل البیت«الآیة دلالة على دخول الزوجة في المراد من كلمة 

بل إن الآیة لم تتحدث عن الإرضاع، وإنما تحدثت عن الكفالة، 
فترضعھ إن كان ثمة . مكفولویكون ذلك رھناً باحتیاجات ال. والتعاھد

حاجة إلى الإرضاع، وإن لم تكن ثمة حاجة إلیھ، إما لاستغناء الطفل 
عنھ، أو للاستغناء عن الإرضاع بالطعام البدیل عنھ، أو بالإستفادة 

  ..من لبن الماشیة أو غیره، وفرت لھ ذلك

، »علیھ السلام«أن المقصود في آیة كفالة موسى  :أضف إلى ذلك
، ولم یكن المقصود ﴾..ھَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَھْلِ بَیْتٍ﴿: قولھا لھم ھو الأم في

  ..الزوجة

 أھل«أنھا قد قصدت بقولھا ذاك خصوص : إنھ لم یعلم: وقد یقال
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ھَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى ﴿إن آیة : ، بل قد یقال أیضاً»علیھ السلام«موسى » بیت
بسبب تنكیر كلمة  شدیدة الإبھام، موغلة في الإجمال ﴾أَھْلِ بَیْتٍ

فلا مجال للجزم بالمقصود بھا، ھل ھو الأم أو الأخت، أو » بیت«
  ..غیر ذلك

رَبِّ إِنَّ ابْنِي ﴿: »علیھ السلام«وأما الآیة التي یقول فیھا نوح  ـ ٥
، فالآیة لم تتعرض للزوجات، ولا أرادت بالبیت، بیت ﴾مِنْ أَھْلِي

بل ھي .. من أھلي: قالمن أھل بیتي، بل : السكن، كما أنھ لم یقل
تحدثت عن ابن نوح، ولم یظھر منھا حكم غیره من زوجة، أو 

  ..غیرھا

وَاجْعَلْ لِي وَزِیراً ﴿: والأمر في قصة ھارون وقول موسى ـ ٦
  ..لا یختلف عن الحدیث عن ابن نوح ﴾مِنْ أَھْلِي

وَأْتُونِي بِأَھْلِكُمْ ﴿: »علیھ السلام«وكذلك الحال في قول یوسف  ـ ٧
، فإنھ لیس فیھا أي حدیث عن الزوجة ولا حدیث فیھا أیضاً ﴾جْمَعِینَأَ

فلا معنى للسؤال عما ھو المقصود بالبیت، ھل ھو » أھل البیت«عن 
  ..بیت السكنى أو سواه، إذ لا إشارة فیھا للبیت أصلاً

فھذا ھو الذي . في الزوجة» الأھل«وأما بالنسبة لاستعمال كلمة 
رغم أن أھل اللغة قد ذكروا أن ذلك من . علیھقررناه، ولا نزال نصر 

المجاز، الذي یحتاج إلى قرینة، كما أننا لا ننكر أن تستعمل أیضاً 
ولكن .. وفي الأب، والأم وغیر ذلك. في الابن» الأھل«كلمة 

الاستعمال في الأب، والابن، والأخ، لا یلازم أن یكون استعمالھا في 
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  ..الزوجة على نحو الحقیقة

  :لروایاتتضارب ا

أن : إن السید وقع ضحیة تلك الروایات التي زعمت« :وقال
: »رضي االله عنھا«قال لأم سلمة . »صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 

قال  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  !؟»أھل البیت«أنا من : عندما قالت
ولكن السید لم ینتبھ إلى .. إنك من أھلي، وھؤلاء أھل بیتي: لھا

ادة ومتضاربة مع ھذه الروایات، مع أنھ أوردھا روایات أخرى مض
في كتابھ ـ وقصة تضارب وتضاد روایات حدیث الكساء قصة طویلة 

صلى االله علیھ «ـ فمثلاً في بعض الروایات تقول عائشة لزوجھا النبي 
  .»..أنا من أھلك: »وآلھ

  : ثم قال

وكما اتضح معنا، فإن المعنى اللغوي ـ وھو المطابق للمعنى «
في وادٍ، وھذه الروایات في » أھل البیت«و » أھل«رآني لكلمتي الق

  .»وادٍ ثان

  :ونقول

إن الوقوع ضحیة الروایات التي ھي أحد مصادر المعرفة  :أولاً
الصحیحة أفضل من الوقوع ضحیة التعصبات، والاستحسانات، 

  ..والأھواء بلا دلیل ولا برھان

عدم إطلاق كلمة  والروایات التي ذكرھا نفس المستدل دلیل على
على الزوجات على نحو الحقیقة ما عدا الروایة » أھل البیت«
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: وھي الوحیدة التي یجب رفضھا لأنھا تضمنت أنھ قال لھا. الأخیرة
الكساء، وھو ما أجمعت الروایات الأخرى على  وأنھ أدخلھا. بلى

ھذه : فراجع. وھي تعد بالعشرات، ولا شك في تواترھا. بطلانھ
وراجع النصوص . »أھل البیت في آیة التطھیر«كتابنا  المصادر في

  ..آیة التطھیر في حدیث الفریقین، للأبطحي: في كتاب

أنھ اعتبرھا متضادة ومتضاربة مع الروایات : واللافت للنظر ھنا
ولیلاحظ ھذا التعبیر الذي یرمي إلى تضعیف الروایة (التي زعمت 

قال لأم سلمة  »وآلھصلى االله علیھ «أن الرسول ) بصورة إیحائیة
  ..إنك من أھلي وھؤلاء أھل بیتي! ؟»أھل البیت«أنا من : عندما قالت

  .فإنھا كلھا سوى الأخیرة منھا لا تتضارب مع ھذه الروایة

وقصة تضارب وتضاد روایات حدیث الكساء «: في قولھ :ثانیاً
إنھ لا : وقد قلنا. ، طعن مبطن في حدیث الكساء المتواتر»قصة طویلة

  :د ولا تضارب بین روایات ھذا الحدیث، وذلك لما یليتضا

لأن قسماً من الاختلاف في الحدیث یرجع إلى أن النقل قد  :ألف
كان بالمعنى، أي أن الراوي إنما ینقل مضمون الحدیث ومعناه دون 

  ..وھذا أمر معروف ومقبول في نقل الحدیث. أن یتقید بعین لفظھ

، لأھل بیتھ تحت الكساء لم »صلى االله علیھ وآلھ«إن جمعھ  :ب
صلى االله علیھ «یحصل ـ فیما یظھر ـ مرة واحدة، بل تكرر منھ 

  .، ھذا الأمر أكثر من مرة تأییداً وتأكیداً»وآلھ

، بھذا التأیید والتأكید من »صلى االله علیھ وآلھ«وقد ظھر اھتمامھ 
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علیھ «سنوات، في كل یوم إلى باب بیت علي  مجیئھ خلال أشھر بل
  .، ومخاطبتھ لھم بالآیة الشریفة»مالسلا

لو كانت أمثال ھذه الاختلافات تضر، لم یمكن تواتر أي  :ج
وذلك لعدم وجود حدیث تواتر بلفظھ ـ إلا فیما . حدیث على الإطلاق

شذ ـ وقد یتعلق غرض الناقل أحیاناً بنقل بعض الحدیث دون بعض، 
  .أو بالتركیز على خصوصیة بعینھا منھ

  .. إن السید وقع ضحیة تلك الروایات إلخقولھ  :وثالثاً

إننا لا نأبى عن الوقوع في موافقة الروایات الصحیحة  :نقول فیھ
، بل ذلك ھو غایة ما نتمناه »صلى االله علیھ وآلھ«الصادرة عنھ 

  .ونسعى إلیھ، ونحن نعتز ونفتخر ونباھي بھ

إن المعنى اللغوي، المطابق للمعنى القرآني في : قولھ :ورابعاً
بل المعنى اللغوي : غیر مقبول.. وادٍ، وھذه الروایات في وادٍ ثان

بل ھي إحدى . والقرآني مطابق للروایات المذكورة، ومنسجم معھا
المطابق للمعنى القرآني، وھي . وسائل التعرف على المعنى اللغوي

أولى بالاعتبار من تنصیص أھل اللغة، حتى لو كان مستنداً إلى العلم 
إذا كان مستنداً إلى الاجتھادات التي لھا خلفیات  بالوضع، فیكف

  .مذھبیة، وعصبیات غیر مسؤولة

  :إرتباط آیة التطھیر بما قبلھا

وقد ظھر جلیاً أن الآیة ـ أو بالأصح ـ العبارة عبارة « :قولھ
وظھر أن .. التطھیر مرتبطة ارتباطاً عضویاً بما قبلھا من الآیات
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ر النساء أنفسھن، ورفع مكانتھن، فلا للنساء ھي لتطھی الأوامر الإلھیة
  .»معنى لأن تكون كلمة أھل شاملة للنساء

  :یرد علیھ

. أننا نؤید ارتباط عبارة التطھیر بما قبلھا ارتباطاً عضویاً :أولاً
ولكن المھم ھو طبیعة ھذا الارتباط وكیفیتھ، وقد ذكرنا في الكتاب ما 

ق، وتتلاءم مع یؤكد على ھذا الارتباط بطریقة تنسجم مع السیا
  .مضمون الآیات، وتؤیدھا اللغة، والحدیث والتاریخ

إن الأوامر الإلھیة متوجھة إلى النساء أیضاً، ویراد لھن  :وثانیاً
النزاھة والطھارة، ولكن الذي دعا إلى توجیھ ھذه الأوامر لھن، 
ومضاعفة العذاب لھن ضعفین ھو أن أي سوء یصدر منھن سوف 

، ویصبح مثاراً للشائعات، التي لا بد »البیتأھل «ینعكس سلباً على 
فیكنّ قد ارتكبن . لكونھ بیت النبوة. أن ینزه عنھا ھذا البیت الطاھر

  : جریمتین

  نفس الفاحشة، بما لھا من مفاسد وسلبیات،  :إحداھما

الإساءة إلى أناس أبریاء بما لھم من قداسة، تكون  :والثانیة
  ..الإساءة إلیھم إساءة للإسلام نفسھ

فالمقصود ھو تأكید الاھتمام بطھارة ھذا البیت وأھلھ، وتطھیر 
لا على مستوى ذوات أھلھ كما . النساء مقدمة لتطھیر ذلك البیت

  .أوضحناه في الكتاب

وما ذكره في الرسالة من أنھ لا یتعقل كیف یرتبط تكلیف أناس 
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بتطھیر أناس آخرین، إنما یتم لو كان المقصود من ذلك تطھیر 
ن ذاتیاً، وأما لو كان المقصود تطھیرھم عرضیاً وعلى مستوى الآخری

المحیط، فالارتباط لا یخفى على ذي مسكة، وعلى كل حال، فإن 
ولا یشمل النساء، وإنما یراد . مصطلح خاص بأھلھ» أھل البیت«

  ..تطھیرھن من باب المقدمة كما ذكرنا

  :بیوت النساء

وعلي . اص بھاكل زوجة من زوجات الرسول لھا بیت خ« :قال
ورسول االله . لھم بیت خاص بھم »علیھم السلام«وفاطمة والحسنان 

، كان یقضي یوماً ولیلة في بیت كل زوجة من »صلى االله علیھ وآلھ«
وكل من یسكن في ھذه . زوجاتھ، ولم یكن لھ بیت خاص بھ وحده

علیھ وعلیھم «البیوت یسمون جمیعاً أھل رسول االله، أو أھل بیتھ 
  .»السلامالصلاة و

ومن . ولیس من الضروري أن یكونوا ساكنین في بیت واحد
المعروف أن بیوت زوجات النبي ھي بیوت النبي، وھو أسكن 

فھي لیست بیوت النساء حقیقة والنبي یعیش فیھا . زوجاتھ فیھا
  .»معھن

  : ونقول

كل من یسكن في ھذه البیوت یسمون جمیعاً أھل «: قولھ :أولاً
فلا معنى . وھو موضع النقاش.. غیر مقبول. »بیتھرسول االله أو أھل 

 .للاستدلال بھ
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وقد ذكرنا دلالات عدیدة توجب لیس فقط التردید، بل ھي توجب 
وإن . »صلى االله علیھ وآلھ«الجزم بعدم كون الزوجات من أھل بیتھ 

كنّ من أھلھ، فلا معنى لإطلاق الكلام بصورة عفویة وادعائیة لا 
  .بل ھو ادعاء مقابل الدلیلیكون دلیلاً علمیاً، 

  : لعل ھذا المستدل لم یلتفت إلى مرادنا، فإننا نقصد :ثانیاً

ھنا، والتي وردت فیھا كلمة البیت محلاة » أھل البیت«أن عبارة 
وھي اصطلاح قرآني . یقصد بھا ھنا أشخاص بأعیانھم. بالألف واللام
في ھذه ولا یقصد بالبیت فیھا بیوت السكنى المنسوبة . نبوي خاص

أھل «كل من یسكن في ھذه البیوت فھو من : الآیات للأزواج لیقال
  ..»البیت

لماذا اختصت ھذه البیوت المتفرقة بھذا الأمر، مع العلم  :وثالثاً
، لھم بیت خاص بھم، »علیھم السلام«بأن علیاًً والحسنین وفاطمة 

 فلماذا شملتھم الآیة، ولم تشمل عثمان وزوجتھ، ولا العباس، ولا
فإنھم أیضاً لھم بیوت یمكن إضافتھا إلى بیوت الزوجات ! غیرھما؟

، إن كان المعیار ھو البیوت، لاسیما إذا لم »علیھ السلام«وبیت علي 
یكن من الضروري أن یكونوا ساكنین في بیت واحد، كما ذكره 

  !المستدل؟

، على »صلى االله علیھ وآلھ«وكلھم أیضاً لھم قرابة برسول االله 
، أو أقرب ـ كما یدعون ـ إن »علیھما السلام«علي وفاطمة  حد قرابة

  ..كان المعیار ھو القرابة



٢٨٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیوت زوجات النبي ھي بیوت : بالنسبة لقولھ الأخیر :ورابعاً
  :نقول ..وھو أسكن زوجاتھ فیھا النبي،

صلى االله علیھ «ھذا صحیح، لكن ذلك، أعني إسكان النبي 
أھل «جعل الزوجات من  ، لھن وسكناه معھن، لا یجدي في»وآلھ
ولا یجعلھن داخلات في ھذا العنوان، إذا . ، حسبما أشرنا إلیھ»البیت

كان عنواناً خاصاً بجماعة بأعیانھم وأشخاصھم، لاختصاصھم بحیثیة 
  .وخصوصیة أوجبت اختصاص العنوان بھم

دلیل على  ﴾وَاذْكُرْنَ مَا یُتْلَى فِي بُیُوتِكُنَّ﴿: إن قولھ تعالى« :فقولھ
  ..كما ھو واضح. لا یصلح دلیلاً.. »لكذ

  :تشریف االله للنساء

إن االله تعالى شرف النساء وبیوتھن في نفس الآیة بآیات « :قولھ
  .»..االله والحكمة

  : أقول

، »صلى االله علیھ وآلھ«في ھذه الآیة تشریف لرسول االله  ـ ١
في كونھ من أھل  »صلى االله علیھ وآلھ«ولمن یشترك مع الرسول 

لنبوة، بما ھو بیت نبوة یكون لھ قداسة خاصة لا یصل إلیھا بیت ا
  ..سواھم

أما بیوت السكنى، فلا تشریف لمن یسكنھا لمجرد سكناه، بل 
  .. شرفھ بالتزامھ بأوامر االله سبحانھ ونواھیھ
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والنساء الذین ھن في بیوت السكنى إن التزمن بما یطلب منھن 
، وإن كان الأمر على خلاف االله أعد للمحسنات منھن أجراً عظیماً فإن

  .. ذلك، فلسوف یضاعف لھن العذاب ضعفین

فھذا من قبیل الحث لھن على الالتزام بالأوامر والزواجر الإلھیة، 
فالمخالف بعد قیام الحجة علیھ وسماعھ آیات االله والحكمة، ولاسیما 
إذا كانت تتلى في البیت الذي ھو فیھ ویسمعھا، ثم یصد عنھا فإنھ 

أشقى الأشقیاء، ولا تكون تلاوة تلك الآیات في بیتھ ـ یكون من 
والحالة ھذه ـ تشریفاً ولا تكریماً لھ، فلتقرأ الآیات التي قبل الآیة 

  ..المذكورة، فإن الأمر أوضح من أن یخفى

ثم ما ھو المیزان والضابطة في الذكر التشریفي،  ـ ٢
أن : لواضحوالتكریمي، والذكر الموجب للمھانة والتحقیر، فإن من ا

آیات الأمر والزجر، والتحذیر والترغیب، لا توجب تكریماً ولا 
تشریفاً للمذكور فیھا، بل قد توجب مھانة لھ إذا كانت سبباً في توجھ 

  ..الأنظار إلى سلبیات ونقائص في شخصیتھ أو في سلوكھ

  :، من أھل البیت‘نساء النبي 

نساء النبي جزء إن : ولقد اتضح لنا من كل ما سبق: أولاً« :قولھ
  .»من أھل البیت

  ..إن ذلك لم یتضح بل اتضح خلافھ: أقول

 على ما قد بیناه من فساد ما ذھب إلیھ في التأسیس لما سبق، وأما
فھو مبني على ما ادعاه، وقد ذكرنا أنھا دعوى ) اتضاح(ما ذكره من 
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  ..فاسدة

  :بیت الرسول، ھو بیت نسائھ

 لم یرض حتى بنسبة البیت الذي وأما قولھ بأن االله: ثانیاً«: قولھ
  :ھن ساكنات فیھ إلى رسولھ، فھو فاسد من وجھین

، یسكن في ذلك البیت »صلى االله علیھ وآلھ«إن الرسول  ـ ١
  .الذي تحدث عنھ السید، فھو بیت الرسول شئنا أم أبینا

القرآن الكریم یبطل ھذا الكلام، ولیت السید یقرأ بقیة سورة  ـ ٢
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا ﴿: عالى، وبعد عدد من الآیات یقولالأحزاب، فاالله ت

لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِيِّ إِلاَ أَنْ یُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَیْرَ نَاظِرِینَ إِنَاهُ 
لِحَدِیثٍ إِنَّ وَلَكِنْ إِذَا دُعِیتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَأْنِسِینَ 

ذَلِكُمْ كَانَ یُؤْذِي النَّبِيَّ فَیَسْتَحْیِي مِنْكُمْ وَااللهُ لاَ یَسْتَحْیِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا 
سَأَلْتُمُوھُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوھُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْھَرُ لِقُلُوبِكُمْ 

ذُوا رَسُولَ االلهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَھُ مِنْ وَقُلُوبِھِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْ
  .)١(﴾بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ االلهِ عَظِیماً

 وھذه الآیة الكریمة تمنح بیوت النساء الشرف بنسبتھا إلى رسول
، »صلى االله علیھ وآلھ«وتبین أنھا بیوتھ .. »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

وتسلط الضوء على حرمة ھذه البیوت، وأسلوب التعامل .. واقعاً
  ..معھا، وتوضح شیئاً من موقع زوجات الرسول في الأمة

                                      
  .سورة الأحزابمن  ٥٣الآیة  )١(
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، »صلى االله علیھ وآلھ«لا تعني بعد وفاتھ ) بعده(وكلمة 
بالضرورة كما قال السید جعفر ـ واالله العالم ـ بل قد تعني حتى في 

  .»حال طلاقھ لھن

  :أقول

تدل بھذه الاحتمالات، ولم نجعلھا ملاك الرفض، إننا لم نس :أولاً
  .»إحتمالات لھا ما یبررھا«والقبول، بل ذكرنا ذلك بعنوان 

فإننا : إن ھذا الرجل لم یلتفت إلى ما نھدف إلیھ في كلامنا :وثانیاً
إنھ تعالى ھنا، حینما كان یتحدث عن الزوجات، : نرید أن نقول

ك، ومتوعداً التي تخالف منھن ویأمرھن وینھاھن، مشدداً علیھن في ذل
بالعذاب ضعفین، ومبشراً من تطیع منھن بالثواب الجزیل والعظیم، 

صلى االله «فإنھ لم یشرفھن بنسبة البیوت الساكنات فیھ إلى رسول االله 
مع أنھ قد كان من . رغم أنھ بیتھ، وھو الذي أسكنھن فیھ »علیھ وآلھ

لأن المقام مقام . وت النبيواذكرن ما یتلى في بی: الممكن أن یقول لھن
  ..التشدد والتشدید علیھن كما قلنا

ولعل سبب نسبة البیوت إلیھن ـ كما ذكره بعض الأخوة ـ ھو أن 
ذلك أقوى في الزجر والتحذیر، فإن من تنزل الآیات في بیتھ، لا بد أن 
یتأثر بھا، بخلاف ما لو كان الحدیث عن بیوت غیره، لعدم وجود 

  .ن ھذا البیت بیتھواضحة إلى أ إشارة

صلى االله «وأما الآیة التي تنھى الناس عن دخول بیوت النبي 
، إلا أن یؤذن لھم، فھي في مقام التشدد على المؤمنین »علیھ وآلھ
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صلى االله علیھ «فنسبة البیوت إلیھ .. الذین یؤذون رسول االله في أھلھ
غیره ، تكون أدعى في الزجر، وأوقع في النفوس مما لو نسبت ل»وآلھ

  .»صلى االله علیھ وآلھ«

، في تلك الآیة »صلى االله علیھ وآلھ«إن نسبة البیوت لھ  :وثالثاً
، فیكون الإقدام على »صلى االله علیھ وآلھ«تفید تعظیم ھذه البیوت بھ 

 »صلى االله علیھ وآلھ«المساس بھا إقداماً على المساس برسول االله 
طفل أحد على زوجتھ بواسطة زوجتھ، ولا یرضى أحد بأن یت.. نفسھ

  ..و.. حتى لو كانت شر زوجة، لأنھا عرضھ وناموسھ وشرفھ و

إن ھذه البیوت ھي بیوت النبي، وقد أسكن بھا أزواجھ،  :ورابعاً
صلى االله علیھ «ثم نسبھا إلیھن في ھذه الآیات، ولم ینسبھا للنبي 

ا كم »صلى االله علیھ وآلھ«لماذا لم ینسبھا إلیھ : ، والسؤال ھو»وآلھ
  !؟نسبھا في آیة نھي المؤمنین عن دخول بیوت النبي إلا بإذنھ

فإن لم یكن ھو خصوص ما تقدم من أن ذلك أقوى في تحریضھن 
على تذكر ما ینزلھ االله تعالى فیھا، وأدعى للإنزجار بزواجرھا، 

أن المقصود ھو إبعاد : والإئتمار بأوامرھا، فلا بد أن یضاف إلى ذلك
عن بیت قد تصدر من ساكنیھ  »علیھ وآلھصلى االله «شخص النبي 

بعض الھفوات، فلا یرید االله سبحانھ أن یلحق نبیھ حتى ولو في 
صلى االله علیھ «مستوى التوھم أي حزازة، تنشأ عن الإلماح إلى أنھ 

ذلك  في جملة ساكني تلك البیوت، الذین یحتمل في حقھم »وآلھ
  ..الاحتمال الذي یبغضھ االله تعالى
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أمر المؤمنین بعدم الدخول إلا بعد الإذن : إن آیة«: لھقو :وخامساً
  .»..توضح شیئاً من موقع زوجات الرسول في الأمة

خصوصاً، بعد أن  !؟ولماذا !؟وبماذا !؟كیف :یدعونا للسؤال
  .عرفنا أن دلالتھا على ضد ذلك أوضح، وھي فیھ أصرح

قد ورد في نفس آیة النھي عن دخول بیوت النبي  :وسادساً
إلا بإذنھ، ما یشیر إلى أن الحدیث مع النساء قد  »االله علیھ وآلھصلى «

یؤثر في طھارة قلوبھن، وذلك لا یتلاءم مع ذلك التشریف والتكریم 
لھن، بل ذلك یمثل وضع علامة استفھام على مدى التزامھن بالأحكام 

  ..الشرعیة

التي لیس لھا دور في » من بعده«بالنسبة لكلمة  :وسابعاً
  .حثموضوع الب

  :نقول

لئن مات رسول : إنھا رد على طلحة حینما قال :ـ إنھم یقولون ١
  ..فجاءت الآیة رداً علیھ.. االله لنجلسن بین خلاخیلھن الخ

صلى االله علیھ «لو صح ما قالھ ھذا المستدل للزم أن یمنع  ـ ٢
، من تزویج النساء اللواتي طلقھن في حال حیاتھ، ولكنھ لم »وآلھ

  ..ھذا المجالیحرك ساكناً في 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین وصلى االله على سیدنا 
  ..محمد وآلھ الطاھرین
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  :الرسالة الثانیة

  ..أعوذ باالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم
  بسم االله الرحمن الرحیم

  . سماحة علامتنا الصادق الورع، الذي لا تأخذه في االله لومة لائم

  ..رحمة االله وبركاتھالسلام علیكم و

  .. وبعد

. یطیب لي أن أھنئكم ونفسي وكل الغیورین على الإسلام الحنیف
، »في قضیة علم الأنبیاء بالغیب«بإظھاركم للحق ونصركم للحقیقة، 

. معتصمین بحبل االله المتین، ومتسلحین بكتابھ الكریم، وذكره الحكیم
ه من الھداة المھدیین، وأشد على یدیكم سائلاً االله تعالى أن یكتبكم عند

المتقین القائلین قولاً سدیداً، المبلغین رسالات االله العظیم، الواثقین 
بركنھ المكین، والمستمسكین بعروتھ الوثقى، والسائرین على صراطھ 

  .المستقیم إنھ ھاد كریم غفور رحیم

» آیة التطھیر«وعودة إلى تساؤلي الذي طرحتھ علیكم حول 
غیر متضمنة لإرادة » آیة التطھیر«وجدت أحب أن أخبركم أنني 

وأن معناھا ـ لغویاً ـ لا یحتمل ھذا » أھل البیت«إلھیة تكوینیة بعصمة 
  :التفسیر وإلیكم بیان ذلك
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علیھم «» أھل البیت«: یقول السید جعفر مرتضى في كتابھ
ویظھر من كلام العلماء الأبرار «: ٦٤ص. في آیة التطھیر »السلام

: أن الإرادة الألھیة المعبر عنھا بقولھ تعالى »مرضوان االله علیھ«
قد تعلقت أولاً وبالذات بإذھاب الرجس  ﴾..إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ﴿

  ..والتطھیر

ھو أنھا قد تعلقت أولاً وبالذات بأمر آخر وھو : ولكن الظاھر
صلى االله «نفس الأوامر والزواجر التي توجھت إلى زوجات النبي 

  .»علیھ وآلھ

  :بیان ذلك

إنما : ولم یقل ﴾إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴿: أنھ تعالى قال
  .یرید االله إذھاب الرجس

تفید حصر المقصود والغایة من الأمر والنھي » إنما«فكلمة 
» أھل البیت«، في حفظ »صلى االله علیھ وآلھ«لنساء النبي 

  .وتطھیرھم

ھي لام كي، وھي تفید التعلیل، أي أن ما » لیذھب«واللام في 
فمدخول اللام » جئت لأكرمك«: بعدھا یكون علة لما قبلھا، كقولك

  ..وھو الإكرام علة لما قبلھا وھو المجيء

فما ذكره البعض من أن متعلق الإرادة ھو نفس إذھاب الرجس، 
لة لیس على ما یرام بل متعلق الإرادة شيء آخر، ویكون الإذھاب ع

  .لتعلق الإرادة بھ
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وذلك الشيء المتعلق للإرادة ھنا ھو نفس التكالیف، والأوامر 
، فإن االله »صلى االله علیھ وآلھ«والنواھي الصادرة لزوجات الرسول 

  .سبحانھ قد أراد منھن ذلك لأجل إذھاب الرجس

علة لإرادة االله » أھل البیت«إذھاب الرجس عن  :وبتعبیر آخر
ـ بالإرادة التشریعیة  »صلى االله علیھ وآلھ«نبي سبحانھ من زوجات ال

  .ـ أن یفعلن كذا، أو یتركن كذا

، »كي«بملاحظة النظائر التي استعملت فیھا لام  :ویتضح ذلك
  .في القرآن الكریم وغیره» أن«بدل 

مَا یُرِیدُ االلهُ ﴿: وذلك مثل قولھ تعالى في ذیل آیة الوضوء والتیمم
حَرَجٍ وَلَكِنْ یُرِیدُ لِیُطَھِّرَكُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَھُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ  لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ

  .)١(﴾تَشْكُرُونَ

أي أن أمره تعالى لكم بالتیمم بدلاً عن الوضوء إنما ھو لأجل أن 
  ..یطھركم

  .فالتطھیر علة لإرادة ھذا الأمر منھم بالإرادة التشریعیة

، بعد أن ذكر بعض التشریعات أنھ تعالى :وفي مورد آخر نجد
  .)٢(﴾یُرِیدُ االلهُ لِیُبَیِّنَ لَكُمْ وَیَھْدِیَكُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴿: والأحكام، قال

                                      
  .ائدةمن سورة الم ٦الآیة  )١(
  .سورة النساءمن  ٢٦الآیة  )٢(



  أھل البیت في آیة التطھیر                                                                                                              ٢٩٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(﴾بَلْ یُرِیدُ الإِنْسَانُ لِیَفْجُرَ أَمَامَھُ﴿: وقال تعالى في موضع آخر

ھُمْ وَلاَ أَوْلاَدُھُمْ إِنَّمَا فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُ﴿: وفي مورد آخر یقول تعالى
  .)٢(﴾یُرِیدُ االلهُ لِیُعَذِّبَھُمْ بِھَا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا

أننا نجد آیتین قد تعرضتا لأمر واحد : ومما یزید الأمر وضوحاً
التي تقدر » كي«والأخرى بلام » أن«ولكن إحداھما قد جاءت بـ 

  .بعدھا أن

الیھود والنصارى في عزیر فبعد أن ذكر االله سبحانھ قول 
اتَّخَذُوا أَحْبَارَھُمْ وَرُھْبَانَھُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ االلهِ وَالْمَسِیحَ ﴿: والمسیح، قال

ابْنَ مَرْیَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَ لِیَعْبُدُوا إِلَھاً وَاحِداً لاَ إِلَھَ إِلاَ ھُوَ سُبْحَانَھُ عَمَّا 
 یُطْفِئُوا نُورَ االلهِ بِأَفْوَاھِھِمْ وَیَأْبَى االلهُ إِلاَ أَنْ یُتِمَّیُشْرِكُونَ یُرِیدُونَ أَنْ 

  .)٣(﴾نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى االلهِ ﴿: وقال تعالى في مورد آخر
الظَّالِمِینَ یُرِیدُونَ  الْكَذِبَ وَھُوَ یُدْعَى إِلَى الإِسْلاَمِ وَااللهُ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ

  .)٤(﴾لِیُطْفِئُوا نُورَ االلهِ بِأَفْوَاھِھِمْ وَااللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

قد تعلقت ) أي في سورة التوبة(حیث إنھ في المورد الأول 

                                      
  .سورة القیامةمن  ٥الآیة  )١(
  .سورة التوبةمن  ٥٥الآیة  )٢(
  .سورة التوبةمن  ٣٢و  ٣١الآیتان  )٣(
  .سورة الصفمن  ٨و  ٧الآیتان  )٤(



٢٩٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: وقال» أن«إرادتھم مباشرة في إطفاء نور االله، فاستعمل االله كلمة 
  .﴾..یُطْفِئُوا یُرِیدُونَ أَنْ﴿

أما في ھذا المورد الأخیر فقد تعلقت إرادتھم بالافتراء على االله 
لأجل أن یطفئوا، فالإطفاء كان داعیاً لھم، وعلة وسبباً لتعلق إرادتھم 

  . ﴾..یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا﴿: بالافتراء والكذب فاستعمل اللام فقال

: أیضاً، فقال ثم رأیت أن الراغب الأصفھاني قد أشار إلى ذلك
والفرق بین . یریدون أن یطفئوا نور االله، یریدون لیطفئوا نور االله«

یقصدون إطفاء نور  ﴾یُرِیدُونَ أَنْ یُطْفِئُوا﴿: أن في قولھ: الموضعین
  .االله

یقصدون أمراً یتوصلون بھ إلى إطفاء نور  ﴾لِیُطْفِئُوا﴿: وفي قولھ
  .)١(»االله

انتھى كلام » كما أوضحناه والأمر في آیة التطھیر كذلك أیضاً
  ..السید جعفر مرتضى

وأعتقد أن تحلیل السید مرتضى للآلیة اللغویة للآیة ـ إن  :أقول
أھل «ولكن الخلاف معھ ھو في فھم . صح التعبیر ـ سلیم إلى حد كبیر

  .»البیت

. فإنما مرتبطة تمام الارتباط بأوامر االله تعالى ونواھیھ للنساء
والنواھي بعبارة التطھیر، وتجعل عبارة  وھي تربط ھذه الأوامر

                                      
  .٣٠٥المفردات للراغب ص )١(



  أھل البیت في آیة التطھیر                                                                                                              ٢٩٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .التطھیر جزء لا یتجزأ منھا، أي من آیات النساء

أداة حصر وتوكید، تقیّد المعنى، ولذا فھي لا تأتي عادة » إنما«و
لتبتدئ وتفتتح الخطاب في موضوع جدید، لم یفكر فیھ السامع، بل 

ي جھة تأتي ضمن موضوع یفكر فیھ السامع ـ عادة ـ لتحصر فكره ف
  .معینة

 »صلى االله علیھ وآلھ«فاالله تعالى یرید أن یحصر فكر نساء النبي 
في سبب نزول ھذه الأوامر والنواھي المشددة علیھن، في أن االله أراد 
بھذه الأوامر تطھیرھن وصونھن، لا إرھاقھن بھا، وجعل الحرج 

بلا ریب مرتبطة مع ما » إنما«علیھن، وتعسیر سیر حیاتھن؛ فـ 
  .قبلھا

من كتابھ  ٧٣وھذا ینسجم مع ما قالھ السید جعفر مرتضى في ص
عند » لیس«تثبت ما نفتھ » إنما«بیان ذلك أن كلمة «: ذاتھ، إذ یقول

انتھى كلام .. )١(﴾إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴿: الزجّاج وغیره، كقولھ تعالى
  ..السید

» إنما«بین ولعل المثال الأوضح مما ذكره السید على العلاقة 
إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى االلهِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوء ﴿: ھو قولھ تعالى» لیس«و

بِجَھَالَةٍ ثُمَّ یَتُوبُونَ مِنْ قَرِیبٍ فَأُولَئِكَ یَتُوبُ االلهُ عَلَیْھِمْ وَكَانَ االلهُ عَلِیماً 
السَّیِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَھُمُ حَكِیماً  وَلَیْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ 

                                      
  .سورة التوبةمن  ٦٠الآیة  )١(



٢٩٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآَنَ وَلاَ الَّذِینَ یَمُوتُونَ وَھُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَھُمْ 
  .)١(﴾عَذَاباً أَلِیماً

الوحیدة الواردة في الآیات الكریمة » لیس«والملاحظ أن كلمة 
یَا ﴿: ھي في الآیة الكریمة »لى االله علیھ وآلھص«الموجھة لنساء النبي 

  . ﴾نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ

، »إنما«و» لستن«وقد لا یفھم المرء للوھلة الأولى العلاقة بین 
إِنَّمَا ﴿ و ﴾اتَّقَیْتُنَّ یَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ﴿أو العلاقة بین 

  .. ﴾یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَھْلَ الْبَیْتِ وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیراً

ولكنھما ـ واالله العالم ـ مرتبطتان تمام الارتباط، ویكون معنى 
یا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقیتن والتزمتن : الآیتین سویة

المشدد، واتبعتن أوامر االله تعالى ونواھیھ التي شددھا  بتكلیفكن
صلى االله «علیكن، لأن االله تعالى ـ وباعتباركن من أھل بیت النبي 

ـ أراد لكن، باتباعكن ھذه الأوامر، أن تحظین بطھارة  »علیھ وآلھ
  ..أسمى من كل نساء الأمة، وأن تكن في سویة أرفع منھن وأعلى

فھي ـ كما قال السید مرتضى ـ تدل » لیذھب«وأما عن اللام في 
  . بشكل قطعي على إرادة تشریعیة، ولا تدل على غیر ذلك

فالمسألة ھي عبارة عن أوامر ونواھي إلھیة موجھة لزوجات 
، وفي حالة اتباعھن لھا، والتزامھن بھذه »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

                                      
  .سورة النساءمن  ١٨و  ١٧الآیتان  )١(



  أھل البیت في آیة التطھیر                                                                                                              ٢٩٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» لبیتأھل ا«الأوامر والنواھي، فإن ھذا یؤدي لإذھاب الرجس عن 
وتطھیر ھذا الجزء » أھل البیت«وتطھیرھم، أو عن جزء من 

  .بالأصح

أن ھناك أوامر، وأن تنفیذ ھذه  :فوجود اللام یعني بشكل حتمي
وھذا . الأوامر ھو شرط أساسي، بل ھو السبیل لتحقیق التطھیر

یقتضي أنھ في حال عدم التزام نساء النبي بھذه الأوامر بالشكل التام، 
ـ لن یتم بالشكل الكامل، وھذا ینفي » أھل البیت«ـ تطھیر  فإن التطھیر

  .مفھوم العصمة عن الآیة

أننا عندما نفھم معنى اللام نستطیع أن نقطع الشك  :والحقیقة
وإذھاب » أھل البیت«بالیقین، ونجزم بعدم وجود أمر تكویني بتطھیر 

  . »آیة التطھیر«الرجس عنھم في 

تماماً مدى بطلان الرأي القائل وعندما نفھم معنى اللام، ندرك 
بأن االله تعالى جعل إطاعة النساء للأوامر الإلھیة الطریق أو الشرط 

  . وإذھاب الرجس عنھم» أھل الكساء«لتطھیر 

وصدقاً، أنا لا أجد مبرراً لھذا الربط بین إطاعة النساء للأوامر، 
طع كل والذي یعني ـ كما أسلفنا ـ أنھ إذا لم ت. »أھل الكساء«وتطھیر 

النساء كل الأوامر ـ وھذا ما قد حصل ـ فإن خللاً سینتج في 
  ..وھذا ما لا یستسیغھ العقل. »أھل الكساء«أو تطھیر » عصمة«

علیھ «ثم إنھا لا تزر وازرة وزر أخرى، وقد كانت زوجة لوط 
، وزوجة نوح وابنھ كفاراً، وما أنقص ذلك من قیمة أنبیاء االله »السلام
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  . شیئاً

ل في أوامر االله تعالى ونواھیھ لزوجات النبي یدرك ومن یتأم
تماماً أن ھذه الأوامر والنواھي ھي لتزكیة وتطھیر زوجات النبي 

أن تؤتي زوجات الرسول الزكاة، » أھل الكساء«أنفسھن، فماذا یفید 
  ! أو تقنت نساؤه الله، ویقمن الصلاة، ویعملن عملاً صالحاً؟

وھذا ! عل نساء النبي ذلكأن لا تف» أھل الكساء«وماذا یضر 
 إبراھیم علیھ الصلاة والسلام ما ضره أن نشأ في حجر آزر الكافر

أن فلذة كبده قابیل قاتل سفاح،  »علیھ السلام«المشرك، وما ضر آدم 
  .فالمسؤولیة فردیة في الإسلام، ولا تزر وازرة وزر أخرى

واحي نعم، لو كانت أوامر االله تعالى لزوجات النبي متعلقة فقط بن
صون شرفھن وسمعتھن، لكان لذلك الربط ـ المذكور آنفاً ـ مجال 
للقبول أو للطرح على الأقل؛ ولكن عندما تكون التوجیھات الإلھیة 
متعلقة بكل الكمالات الإنسانیة الدنیویة والأخرویة، في ما یتعلق 
بنواھي الشرف والسمعة، وفي ما یتعلق بغیر ذلك أیضاً، من المسائل 

ترفع الإنسان أو تضعھ، فعندھا لا یكون ھناك مسوغ للقول التي قد 
بأن ھذه الأوامر والنواھي لیست لتطھیر نساء النبي ذاتھن ولكنھا «

  . »لتطھیر غیرھن

  ما ھـكذا تـورد یـا سعد الإبل    أوردھا سعـدٌ  وسعـدٌ مشتـمل

، ویفھم معنى اللام ودورھا، قد »إنما«والمرء عندما یدرك دور 
بما قبلھا ـ » عبارة التطھیر«عنده أدنى شك في ارتباط  لا یبقى
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وبعدھا أیضاً ـ من الآیات الكریمة، وعندما یدرس أوامر االله ونواھیھ 
عز وجل لزوجات النبي، ویضعھا جنباً إلى جنب مع اللام، یدرك 

تشمل نساء النبي حتماً، وأن إطاعتھن » أھل البیت«تماماً أن كلمة 
جتنابھن لنواھیھ كفیل بتطھیرھن وإذھاب الرجس لأوامر االله تعالى وا

لأوامر االله » أھل البیت«عنھن، كما أن إطاعة أي فرد آخر من 
واجتنابھ لنواھیھ كفیل بتطھیر ھذا الفرد وإذھاب الرجس عنھ، وذلك 

ھو تكلیف شدید ـ مقارناً بتكلیف » أھل البیت«لأن تكلیف كل فرد من 
بھ یجعلھ من سویة لا یدانیھ فیھا أحد  التزامھ بقیة أفراد الأمة ـ ولكن

  ..من الناس

أھل «أن إطلاق عبارة «وبالنسبة لما قالھ السید مرتضى من 
على الزوجات، وكونھن مشمولات بھا موضع شك كبیر، إن » البیت

: ومن المجاز«: إنھ یمكن الجزم بخلافھ، فقد قال الزبیدي: لم نقل
  .. »زوجتھ، ویدخل فیھ الأولاد: الأھل للرجل

إن معظم أفعال وأسماء اللغة العربیة ھي عبارة عن  :فنقول
ومعظم الكلام القرآني أیضاً والذي ھو بلسان عربي مبین . مجاز

وضع : في الأصل معناه» وعى«فمثلاً فعل . یعتمد على ألفاظ مجازیة
لكنھ أطلق في ما بعد على فھم الإنسان لمسألة أو قضیة ما، . في وعاء

.. وھكذا. ربط في الأصل: معناه» عقل«وفعل . »عيالو«واشتق منھ 
للزوجة » الأھل«فلیس ھناك أي مشكلة في أن یكون استعمال 

  ..مجازیاً
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للدلالة على » الأھل«ثم إن القرآن الكریم تُستعمل فیھ كلمة 
  :وإلیك بعض الآیات الكریمة الدالة على ذلك. الزوجة بشكل كبیر

زَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَھْلِكَ سُوءاً إِلاَ مَا جَ﴿: قالت امرأة العزیز لزوجھا
  .)١(﴾أَنْ یُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِیمٌ

رَبِّ نَجِّنِي وَأَھْلِي مِمَّا یَعْمَلُونَ فَنَجَّیْنَاهُ ﴿: »علیھ السلام«وقال لوط 
  .)٢(﴾أَجْمَعِینَ إِلاَ عَجُوزاً فِي الْغَابِرِینَ وَأَھْلَھُ

فَأَسْرِ بِأَھْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ ﴿: »لسلامعلیھ ا«وقالت الملائكة للوط 
  .)٣(﴾اللَّیْلِ وَلاَ یَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَ امْرَأَتَكَ إِنَّھُ مُصِیبُھَا مَا أَصَابَھُمْ

لَنُنَجِّیَنَّھُ وَأَھْلَھُ ﴿: »علیھ السلام«وقالت الملائكة متحدثة عن لوط 
  .)٤(﴾رِینَإِلاَ امْرَأَتَھُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِ

إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَھْلَكَ إِلاَ ﴿: »علیھ السلام«ثم قالت الملائكة للوط 
  .)٥(﴾امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِینَ

، عندما جاءتھ »علیھ السلام«وتحدث االله تعالى عن إبراھیم 

                                      
  .٢٥سورة یوسف الآیةمن  ٢٥الآیة  )١(
  .سورة الشعراءمن  ١٧١ـ  ١٦٩الآیات  )٢(
  .سورة ھودمن  ٨١الآیة  )٣(
  .سورة العنكبوتمن  ٣٢الآیة  )٤(
  .سورة العنكبوتمن  ٣٣الآیة  )٥(
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  . )١(﴾فَرَاغَ إِلَى أَھْلِھِ فَجَاء بِعِجْلٍ سَمِینٍ﴿: الملائكة

  .أحداً كان في بیتھ وقتھا إلا زوجتھ سارةولا نعرف 

فَلَمَّا قَضَى مُوسَى ﴿: »علیھ السلام«وتحدث تعالى عن موسى 
الأجَلَ وَسَارَ بِأَھْلِھِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَاراً قَالَ لأَھْلِھِ امْكُثُوا إِنِّي 

مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ  لَعَلِّي آتِیكُمْ مِنْھَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ آنَسْتُ نَاراً
  . )٢(﴾تَصْطَلُونَ

وَھَلْ أَتَاكَ حَدِیثُ ﴿: ومثل ذلك قولھ تعالى في وصف نفس الحادثة
  . )٣(﴾مُوسَى إِذْ رَأَى نَاراً فَقَالَ لأَھْلِھِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً

كانت في رفقتھ في ھذه  »علیھ السلام«أن زوجة موسى  :ومعلوم
  . الرحلة

ھناك أمثلة أخرى كثیرة في القرآن الكریم على استعمال كلمة و
للزوجة » أھل«للدلالة على الزوجة ـ أو على شمول كلمة » أھل«

، واستثناء االله سبحانھ »علیھ السلام«بالأحرى ـ مثل قصة نوح 
لزوجة نوح من أھلھ، فالكلمة تستعمل بمعنى الزوجة قرآنیاً بشكل 

  .واسع

سیكون لنا تساؤل حول صحة التقسیم وإن شاء االله تعالى 

                                      
  .من سورة الذاریات ٢٦الآیة  )١(
  .سورة القصصمن  ٢٩الآیة  )٢(
  .سورة طھمن  ١٠و  ٩الآیة  )٣(
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أھل «و» الأھل«الاصطناعي الذي أورده السید مرتضى لمعاني 
» حدیث الكساء«معتمداً فیھ على إحدى طرق » الآل«و» البیت

والتي أعتقد أن ما ورد في ھذه . »أھل البیت«ولفكرة وجود مصطلح 
علیھا،  الرسالة، وفي نقاش الاحتمالات في الرسالة الماضیة كاف للرد

في كبرى » أھل البیت«و » الأھل«وسیكون ھناك نظرة إلى مفھوم 
  .معاجمنا اللغویة إن شاء االله في الرسالة القادمة

وأعتذر لكم بسبب توسع التساؤلات، وتأخري في تقدیمھا، والذي 
  .. أحد أسبابھ ظھور أمور جدیدة تستحق التأمل

ین الشيء وشكراً لكم على أخذي وتساؤلاتي من وقتكم الثم
  .الكثیر، وحفظكم االله ذخراً للإسلام والمسلمین

  ..وسلام االله علیكم ورحمة من لدنھ وبركات
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  :جواب الرسالة الثانیة

وبعد ملاحظة ما ورد في الرسالة السابقة نسجل ملاحظاتنا علیھا 
  :على النحو التالي

  :إنما تربط الآیة بالنساء

امر االله تعالى ونواھیھ إنما مرتبطة تمام الإرتباط بأو«: قال
للنساء، وھي تربط ھذه الأوامر والنواھي بعبارة التطھیر، وتجعل 

  .»عبارة التطھیر جزء لا یتجزأ منھا، أي من آیات النساء

  :ونقول

وإن جعلت عبارة التطھیر جزء لا یتجزأ من » إنما«إن كلمة 
باشرة، آیات النساء، ولكن ھذه الجزئیة لا تعني توجھ التطھیر للنساء م

بل ھي جزء منھا من حیث إنھا تفید أن التزام النساء بالأوامر 
والنواھي یوجب إبعاد أي رجس ـ ولو ثانیاً وبالعرض ـ عن أھل بیت 

  ..النبوة الذین ھم أناس آخرون قد كان للنساء نوع ارتباط بھم

ولو كان التطھیر لخصوص النساء، لوجب أن لا تكون الآیة 
، فضلاً عن علي والحسنین » علیھ وآلھصلى االله«شاملة للنبي 

  .، مع أن ذلك مما أجمعت الأمة على بطلانھ»علیھم السلام«
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  :االله أراد تطھیر النساء

االله تعالى یرید أن یحصر فكر نساء النبي في سبب نزول «: قال
ھذه الأوامر والنواھي المشددة علیھن، في أن االله أراد بھذه الأوامر 

رھاقھن بھا، وجعل الحرج علیھن، وتعسیر تطھیرھن وصونھن، لا إ
  .»..حیاتھن، فإنما بلا ریب مرتبطة مع ما قبلھا

  :ونقول

تأتي لتحصر فكر السامع في جھة » إنما«أن كلمة  :صحیح
إن ھذه الجھة : معینة، ولكن المھم ھو تحدید ھذه الجھة، فمن الذي قال

بل ھي ھي ما ذكره ھذا المستدل، فإن ذلك مصادرة على المطلوب، 
أن زوجیتھن للنبي تفرض علیھن مزیداً من الالتزام : إفھامھن

بالأحكام، لأن ما یفعلنھ لا تقتصر آثاره السلبیة علیھن، بل تتعداھن 
إلى التأثیر على مقام النبوة، ولذلك یضاعف لھن العذاب ضعفین، كما 

  .أنھن لسن كأحد من النساء

، فلماذا مضاعفة »لھصلى االله علیھ وآ«فلو لم یكنّ زوجات للنبي 
  !ولماذا ھنّ لسن كأحدٍ من النساء؟! العذاب؟

مرتبطة مع ما قبلھا، » إنما«وكون المراد ھو ذلك لا ینافي كون 
  .بل ذلك ھو عین الربط والارتباط، كما ھو ظاھر

  :لستن كأحد من النساء

مِنَ  یَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ﴿: وبعد أن ذكر الآیتین، وھما آیة
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  : وآیة التطھیر، قال ﴾النِّسَاءِ

ولكنھما واالله العالم مرتبطتان تمام الارتباط، ویكون معنى «
یا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقیتن، : الآیتین سویة

والتزمتن بتكلیفكن المشدد، واتبعتن أوامر االله تعالى ونواھیھ التي 
صلى «ركن من أھل بیت النبي شددھا علیكن، لأن االله تعالى ـ وباعتبا

ـ أراد لكنّ باتباعكن ھذه الأوامر أن تحظین بطھارة  »االله علیھ وآلھ
  .»..أسمى من كل نساء الأمة، وأن تكنّ في سویة أرفع منھن وأعلى

  :ونقول

إن ھذا التقریر یقتضي أن یأتي في آیة التطھیر بضمیر  :أولاً
صلى «إخراج النبي  ویقتضي أیضاً.. منكن ویطھركن: الإناث، فیقول
  ..، من مفاد الآیة»علیھم السلام«، وعلي والحسنین »االله علیھ وآلھ

  ..والقول بأن تذكیر الضمائر قد جاء على سبیل التغلیب

بأنھ لا ارتباط بین تكلیف النساء، والتشدید علیھن،  :یجاب عنھ
وبین طھارة غیرھن، إلا ما ذكرناه في ثنایا الكتاب وسائر ما أشرنا 

  ..الموارد المختلفة لیھ فيإ

كما أنھ مناف لما ذكره صاحب الرسالة من أن اختصاص 
  .التطھیر بالنساء مرتبط بالتكلیف الموجھة إلیھن

المفیدة للتبعیض، » من«لم نفھم السر في الإتیان بكلمة  :وثانیاً
مع أن الآیات » ـ » أھل البیت«ـ وباعتباركن من « : حیث قال

: فھي تقول: »أھل البیت«المخاطبین فیھا كل القرآنیة قد اعتبرت 
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لأن  ﴾إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَھْلَ الْبَیْتِ وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیراً﴿
من صدرت لھن الأوامر ـ حسب تقریره للآیتین ـ ھم المخاطبون 

  !؟بإذھاب الرجس دون زیادة أو نقیصة

ر لیس بأولىمن التقریر الذي ذكرناه، إن ھذا التقری :وثالثاً
سیاق الآیات، وأن الخطاب في الأساس كان مع  :بملاحظةولاسیما 

، ثم التفت وخاطب النساء، ثم عاد لیتم »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«كلامھ مع الرسول 

أن المھم في نظره ھو إبعاد الرجس عن مقام النبوة،  :وبملاحظة
لو كان ھذا الرجس ینسب إلیھم نسبة خفیة، حیث یكون بواسطة  حتى

  ..أناسٍ لھم بھم أدنى ارتباط

، »أھل البیت«ما ذكرناه في المعنى اللغوي لكلمة  :وبملاحظة
وما ذكرناه من روایة لما جرى في حدیث الكساء، وما جرى لأم 

  سلمة وغیرھا، 

  ..إنكار زید بن أرقم لذلك: وبملاحظة

  ..القرائن التي ذكرناھا في الكتابوكذلك سائر 

فإن ذلك كلھ یؤید ویؤكد ما قلناه في تفسیر الآیة الكریمة، 
أھل البیت في «: فالالتزام بسواه، یستتبع محاذیر ذكرناھا في كتابنا

  .»آیة التطھیر
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  :عدم التزام النساء ینافي العصمة

، وأنھا تدل على إرادة تشریعیة، »لیذھب«تحدث عن اللام في 
نھا تدل على أن ثمة أوامر ونواھي للنساء، إن التزمن بھا، فسیؤدي وأ

أھل «أو عن جزء من «، »أھل البیت«ذلك إلى إبعاد الرجس عن 
  .»، وتطھیر ھذا الجزء بالأصح»البیت

وھذا یقتضي أنھ في حال عدم التزام نساء النبي بھذه «: قال
لن یتم » تأھل البی«الأوامر بالشكل التام، فإن التطھیر، تطھیر 

  .»بالشكل الكامل، وھذا ینفي مفھوم العصمة عن الآیة

  :ونقول

  » بالأصح.. ـ» أھل البیت«أو عن جزء من «: إنھ قال :أولاً

  :ونقول لھ

كیف یكون ھذا ھو الأصح عنده، مع أن كلامھ یقتضي حصر 
، بل لا »علیھم السلام«وأن لا تشمل علیاً والحسنین .. الآیة بالأزواج

  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«النبي تشمل حتى 

من أین ثبت لھ أن ھذا ھو الأصح، بل ھو الخطأ، لأن االله  :ثانیاً
سبحانھ جعل التزامھن بالأوامر والنواھي سبباً في إبعاد الرجس عن 

أھل «، ولذا جاء بضمیر الذكور، مخاطباً بھ »أھل البیت«جمیع 
المقصود ولو كان .. »أھل البیت«، »یطھركم«، »عنكم» «البیت

یطھركن، : لكان ینبغي أن یقول» أھل البیت«بالتطھیر ھو الجزء من 
  ..»أھل البیت«عنكن، لأنكن من 
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  . »إن ھذا ینفي مفھوم العصمة عن الآیة«: قولھ :وثالثاً

لا یصح، لأن عدم التزام النساء بالأوامر والزواجر، لا دخل لھ 
» ھل البیتأ«والوصي، و »صلى االله علیھ وآلھ«في عصمة النبي 

  . في أنفسھم »علیھ السلام«

وقد أشرنا أن كلامھ ھذا إنما یتم لو كان المقصود ارتباط التزام 
على مستوى الذات،  »علیھم السلام«» أھل البیت«الأزواج بطھارة 

وھو باطل، وأما على تقدیر الارتباط بالطھارة على مستوى المحیط، 
  .»علیھم السلام«ساء فلا ربط لالتزامھن وعدمھ بعصمة أصحاب الك

نعم، تكون مخالفتھن سبباً في إثارة فضول الناس وشائعاتھم حول 
بیت النبوة، فلا یبقى ھذا البیت في سلامة من ألسنة أصحاب الأھواء 
والأغراض، بل ھم سوف ینسبون التقصیر ـ زوراً ـ إلى النبي نفسھ 

تھ من مثلاً، باتھامھ بالتقصیر، حتى إنھ لم یستطع أن یمنع زوجا
مخالفة أمر االله سبحانھ، مع علمھم بأن ذلك لا یقع تحت اختیار النبي 

صلى االله علیھ «، بل ھو باختیارھن دونھ »صلى االله علیھ وآلھ«
  ..»وآلھ

  :فذلكة غیر موفقة

أنا لا أجد مبرراً لھذا الربط بین إطاعة النساء للأوامر « :وقال
ا ـ أنھ إذا لم تطع كل وتطھیر أھل الكساء، والذي یعني ـ كما أسلفن

النساء كل الأوامر ـ وھذا ما قد حصل ـ فإن خللاً سینتج في عصمة أو 
تطھیر أھل الكساء، وھذا ما لا یستسیغھ العقل، ثم إنھا لا تزر وازرة 
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  ..»وزر أخرى

ثم استدل بزوجتي نوح ولوط، وبابن نوح، ثم تساءل عن الضرر 
، أو عدم التزامھن، ثم من التزام الزوجات» أھل البیت«ـوالنفع ل

استثنى صورة ما لو كانت الأوامر والنواھي متعلقة بصون شرفھن، 
  :فقال

نعم لو كانت أوامر االله تعالى لزوجات النبي متعلقة فقط بنواحي «
صون شرفھن وسمعتھن، لكان لذلك الربط المذكور آنفاً مجال للقبول، 

الإلھیة متعلقة أو للطرح على الأقل، ولكن عندما تكون التوجیھات 
بكل الكمالات الإنسانیة الدنیویة والأخرویة فیما یتعلق بنواحي 
الشرف والسمعة، وفیما یتعلق بغیر ذلك أیضاً من المسائل التي قد 
ترفع الإنسان وتضعھ، فعندھا لا یكون ھناك مسوغ للقول بأن ھذه 
الأوامر والنواھي لیست لتطھیر نساء النبي ذاتھن، ولكنھا لتطھیر 

  .»..غیرھن

  :نعم، إن ھذا القول یصبح ظاھر البطلان، وذلك لما یلي

لأن عدم إطاعتھن لا یحدث خللاً في العصمة الذاتیة لأھل  :أولاً
، بل ھم معصومون سواء خالف »علیھم الصلاة والسلام«الكساء 

  ..النساء، أم أطاعوا

إن ذلك یسبب خللاً في النظرة الاجتماعیة المبنیة على  نعم،
، »علیھ السلام«» أھل البیت«حیة، وفي الجو العام المحیط بـالسط

  ..ویوجب لھم حرجاً، وأذى، ولغطاً
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یصبح أبلغ » أھل البیت«بل إن إبعاد الرجس حتى عن محیط 
وأدل على التصمیم الإلھي لحفظ ھذا البیت، ورعایتھ، وعدم السماح 

م بحفظھ بأي خلل یطرأ على واقع الطھارة من حولھ، لأنھ إذا كان یھت
حتى من الرجس العارض لھ بسبب أناس لھم ھذا المستوى من 
الارتباط الضعیف بھ، فإن اھتمامھ بعصمة أھلھ الذاتیة عن كل رجس 

  ..تصبح أوضح وأصرح

وأما أنھ لا تزر وازرة وزر أخرى، فھو أیضاً صحیح في  :ثانیاً
 نفسھ، ولكن لم یدّع أحد أن مخالفة الزوجات للأوامر، واقترافھن

 »صلوات االله وسلامھ علیھم«» أھل البیت«للأوزار یجعل النبي و
  ..یتحملون وزر أولئك الزوجات

أن اقتراف الزوجات للآثام، یفتح أمام المنافقین  :بل المقصود
وأصحاب النفوس المریضة باب الحدیث والطعن والتشكیك، ویلحق 

  ..بأھل ھذا البیت أذى وحرجاً

ترافھن الآثام ینقص من مقام النبي أن اق :إننا لم ندّع: ثالثاً
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«

كما أننا لم ندّع أن التزامھن بالأوامر والزواجر لا یوجب 
  ..تزكیتھن

  :ولكننا نقول

الحیاة الھادئة  إن ھذا الإلتزام یفید أھل بیت النبوة أیضاً مزیداً من
 والصافیة، البعیدة عن المتاعب والشائعات، من قبل الحاقدین
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  ..والمنافقین

 »علیھم السلام«» أھل البیت«وعدم التزامھن یلحق ضرراً بـ
، فیعاقبون »أھل البیت«بالنحو الذي ذكرناه، لا أن وزر ذنوبھن یلحق 

: إن المسؤولیة فردیة، وقد قال تعالى: فلا معنى لأن یقال. بسببھنّ
  ..﴾وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴿

یكون أمر النساء ونھیھن في شؤون الشرف  إذا جاز أن :ورابعاً
جاز أن یكون أمرھن، ونھیھن . والسمعة مما یقصد بھ تطھیر غیرھن

في غیر ذلك من كمالات دنیویة وأخرویة أیضاً یقصد بھ ذلك، إذا كان 
  .. تأثیر ذلك على سمعة ذلك الغیر حاصلاً أیضاً

ر والنواھي وما نحن فیھ من ھذا القبیل، فإن مخالفة النساء للأوام
، ورمیھم من قبل المنافقین »أھل البیت«یوجب توھیناً لمقام 

والحاقدین بالعجز، وعدم القدرة حتى على ضبط من یقعون تحت 
ھیمنتھم، ویعیشون في داخل بیوتھم، ثم ھو یفسح المجال لھم لإطلاق 
الشائعات ضد أھل ھذا البیت، الذي یفترض فیھ أن یعیش في قلوبھم 

تقدیس اللائق بھ، والذي یمكنھ من أن یترك آثاره في بمستوى من ال
  ..تغییر وبناء شخصیة الإنسان

وإلا، فلو كان الأمر على خلاف ذلك، فلماذا یأمر االله بتوقیر 
وبأن لا یرفعوا أصواتھم .. وتعزیزه »صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 

فوق صوت النبي، وبأن لا یجھروا لھ بالقول كجھر بعضھم لبعض 
  ..الخ.. و.. و
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  :لو كان المقصود النساء، فلا ترابط

» عبارة التطھیر«قد لا یبقى عنده أدنى شك في ارتباط «: قولھ
ثم عاد فكرر ما ادعاه » بما قبلھا ـ وبعدھا أیضاً ـ من الآیات الكریمة

  ..سابقاً وأجبنا عنھ

  :ونقول

إن ما ذكرناه في معناھا لا یفسخ ھذا الارتباط، بل ھو یرسخھ 
ولكن لو كان المقصود ھو خصوص النساء لوقع ھذا الفسخ، .. دهویؤك

» أھل البیت«باعتبار أن تخصیص الآیة بھن یجعل الحدیث مع جمیع 
بصیغة المذكر أمراً شاذاً وخروجاً على السیاق، وھو  »علیھم السلام«

: نص على تطھیر أناس بفعلٍ لا یتطھرون بھ، حسب زعم ھذا القائل
التي زعم أن القول .. لا تزر وازرة وزر أخرى :انطلاقاً من قاعدة

  ..من غیر الزوجات یناقضھا وینافیھا» أھل البیت«بتطھیر 

  :لا مشكلة في الإطلاقات المجازیة

لیس ھناك أي مشكلة في أن یكون استعمال الأھل « :قولھ
استناداً إلى أن معظم أفعال وأسماء اللغة العربیة » ..للزوجة مجازیاً
  ..زعبارة عن مجا

  :نقول فیھ

قد استعملت » أھل«نحن أیضاً لا یھمنا كثیراً أن تكون كلمة  :أولاً
أھل «إن عبارة : في الزوجة مجازاً أو غیر مجاز، بل الذي قلناه
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تشمل الزوجة في الآیة الشریفة وذلك لقول زید بن أرقم،  لا» البیت
ن أحمد ولحدیث الكساء، وللقرائن العدیدة في الآیة نفسھا، وللروایة ع

  ..بن حنبل

فیراد بھا الزوجة مجازاً ـ كما صرح بھ » أھل الرجل«أما كلمة 
  . من ذكرناھم من أھل اللغة

إن قبولھ بالمجازیة یحتم علیھ العثور على قرینة لذلك  :ثانیاً
إذ أن كثرة المجاز وقلتھ لا تفید في تعیین المعنى في المورد .. المجاز

  .إلا بما یفید ھذا التعیین

  :ھل في القرآن یراد بھا الزوجةالأ

ثم إن القرآن الكریم تستعمل فیھ كلمة الأھل للدلالة على « :ثم قال
  .»..الزوجة بشكل كبیر، وإلیك بعض الآیات الكریمة الخ

  :ونقول

قد تقدم الجواب عن ذلك، وأن الاستعمال أعم من الحقیقة،  :أولاً
فیھ بواسطة القرائن، فإذا ثبت الاستعمال المجازي، الذي یظھر المراد 

فلا یعني ذلك إرادة نفس ھذا المعنى المجازي في الموارد الأخرى 
التي لا قرینة فیھا، بل القرینة على خلاف ذلك ھي الأظھر، كما ھو 

  ..الحال فیما نحن فیھ

لو سلمنا ذلك، فإنھ لا یفید في إدخال الزوجات في مفاد آیة  :ثانیاً
فالأولى لا » أھل«ھي غیر كلمة  »أھل البیت«التطھیر، لأن كلمة 

الزوجة في ھذه الآیة لأدلة وقرائن كثیرة ذكرناھا في الكتاب  تشمل
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  ..بخلاف الثانیة

بل یكفینا شاھداً على ذلك بعض طرق حدیث أھل الكساء، 
  ..وشھادة زید بن أرقم

إن بعض الآیات التي استشھد بھا، لیس فیھا دلالة على  :ثالثاً
  .»الأھل«ة إرادة الزوجة من كلم

فَرَاغَ ﴿: »علیھ السلام«وذلك مثل قولھ تعالى حكایة عن إبراھیم 
بل قد یناقش البعض حتى في قصة .. )١(﴾إِلَى أَھْلِھِ فَجَاء بِعِجْلٍ سَمِینٍ

حیث یصعب إثبات إرادة الزوجة، بصورة  »علیھ السلام«موسى 
یات، بل قد یناقش حتى في دلالة الآ. قطعیة، إلا من خلال الروایات

واستثنت زوجتھ، على  »علیھ السلام«التي تحدثت عن أھل لوط 
اعتبار أنھ لیس بالضرورة أن یكون الاستثناء في تلك الآیات متصلاً، 

  ..فإن الاستثناء المنقطع أیضاً لیس بعزیز

والحمد الله أولاً وآخراً، وظاھراً وباطناً، والصلاة والسلام على 
واللعنة .. لھ الطیبین الطاھرینخیر خلقھ وأشرف بریتھ، محمد وآ

   ..الدائمة على أعدائھم ومنكري فضائلھم أجمعین، إلى قیام یوم الدین
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